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المعــروف ومنــذ القِــدَم أنَّ الخــوض في كل قضيــة معرفيــة كانــت أو عقائديــة أو 

فقهيــة أو قرآنيــة أو أخلاقيــة أو غيرهــا يحتــاج إلٰى منهــج ورؤيــة مســبقة تتيــح للباحــث 

مســاحة مــن الخــوض في القضيــة التــي يــروم بحثهــا.

ــة  ــىٰ ورق ــد ع ــط ستتجسَّ ــس والضواب ــة والأسُ ــد العام ــه بالقواع ــدر إلمام وبق

البحــث تلــك القــدرة - لــو كانــت مشــفوعة ببيــان يناســب حجــم الإمكانــات التــي 

يمتلكهــا الباحــث والبيئــة التــي ينطلــق منهــا- في ضبــط التفصيــلات وعــدم الوقــوع 

ــذه  ــن ه ــاد ع ــد الابتع ــه، نج ــب علي ــا يترت ــط وم ــذا الضب ــدر ه ــات، وبق في التهافت

القواعــد يؤثــر ســلباً في تشــوش البحــث وعــدم انضباطــه وخــروج النتائــج مشــوهة 

ــل إلٰى  ــكار والجحــود، لا ب ــان إلٰى الإن ــة في بعــض الأحي ــة، بــل وتكــون موجب ومجتزئ

التلبــس الخارجــي الممقــوت والضــار.

ــاء العقائــدي والكلامــي في مذهــب  ل جــزءاً مــن البن ــة تشــكِّ ــة المهدوي القضي

أهــل البيــت ݜ.

ــن  ــس ب ــان يون ــن زم ــة ݞ وم ــيخ الطائف ــان ش ــل زم ــا قب ــدَم وم ــذ القِ ومن

عبــد الرحمــن ݥ وهشــام بــن الحكــم ݥ وأضرابهــم، يجــد المتتبِّــع في زوايــا كلماتهــم 

تمهيدنا 
آليات التعاطي المعرفي مع المهدوية 

رئيس التحرير 
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ــؤلاء  ــه ه ــير بذل ــتثنائي وكب ــد اس ــن جه ــم ع ــة تن ــة رصين ــة واضح منهجي

ــة  ــألة الإمام ــوص في مس ــدي وبالخص ــاء العقائ ــييد أركان البن ــم ݓ لتش الأعاظ

ــدي ¨. ــام المه ــة الإم وإمام

وكنمــوذج مــن ذلــك نلاحــظ كلــمات بعضهــم في بعضهــم وكيــف يترجمــون 

إلٰى مــن مَنهــج المســائل وقعّــد القواعــد:

مــا قالــه شــيخ الطائفــة ݞ في الفهرســت في حــق هشــام ݥ )ت 179 هجريــة(، 

ــر ݠ،  ــن جعف ــىٰ ب ــا موس ــيدنا ومولان ــواص س ــن خ ــه: )كان م ــه ل ــد ترجمت عن

ــات كثــيرة مــع المخالفــن في الأصــول وغيرهــا.  ــه مباحث وكانــت  ل

ــب  ب المذه ــذَّ ــة، وه ــكلام في الإمام ــق ال ــن فت ــل... وكان مم ــه أص وكان ل

ــكلام...(.  بالنظــر،  وكان حاذقــاً بصناعــة ال

فلاحــظ كيــف وصفــه بالحذاقــة في هــذه الصناعــة وتفتيقــه وتهذيبــه للمســائل 

الكلاميــة ووضــع القواعــد لهــا، هــذا كلــه مــا قبــل ســنة )179(.

ولاحــظ في هــذا الصــدد مــا قالــه أيضــاً ݞ في معــرض ترجمــة شــيخه، الشــيخ 

ــن  ــال في الفهرســت: )محمــد ب ــة(، ق ــن النعــمان )ت 413 هجري ــن محمــد ب محمــد ب

ــة  ــن جمل ــم،  م ــن المعل ــروف باب ــد الله، المع ــا عب ــىٰ أب ــد، يكن ــمان المفي ــن النع ــد ب محم

ــم  ــاً في العل ــه، وكان مقدّم ــة في وقت ــة الإمامي ــه رئاس ــت إلي ــة، انته ــي الإمامي متكلِّم

وصناعــة الــكلام، وكان  فقيهــاً متقدّمــاً فيــه، حســن الخاطــر، دقيــق الفطنــة، حــاضر 

الجــواب(. 

مقدماً في العلم وصناعة الكلام...

ــاطن  ــم والأس ــذاق منه ــل كان للح ــدر، ب ــذا الق ــد ه ــد عن ــف الح ولم يق

كــرسي لا يجلــس عليــه إلاَّ مــن كان قيّــمًا بهــذا الأمــر ومــن المقتدريــن فيــه، لاحــظ 
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ــزة  ــن حم ــن ب ــن الحس ــد ب ــيخ محم ــة الش ــاشي ݥ  في ترجم ــيخ النج ــه الش ــا قال م

الجعفــري )ت   465 هجريــة(، في الفهرســت: )أبــو يعــىٰ  خليفــة الشــيخ أبي عبــد 

الله بــن النعــمان والجالــس مجلســه، متكلِّــم، فقيــه، قيــم  بالأمريــن جميعــاً، لــه كتب، 

ــلاة...  ــىٰ الغ ــرد ع ــألة في ال ــان ݠ  المس ــب الزم ــد صاح ــألة في مول ــا: المس منه

ــاء النبــي    ݕ(.  ــد موقــوف عــىٰ التــمام،  مســألة في إيــمان آب الموجــز في التوحي

ــىٰ المســتبصر منهــم كالشــيخ عبــد الرحمــن ابــن قبــة  والــذي يتابــع كلــمات حتَّ

يقــف عــىٰ منهــج رصــن وقــدرة فائقــة إلٰى التطبيــق وضبــط تفرعــات المســائل)1(.

ــىٰ خــرج لنــا أمثــال كتــاب غيبــة الشــيخ ومــا ناظــره مــن الكتــب في هــذا  حتَّ

الصــدد مــن تــراث الســيد المرتــىٰ ومــن قبلــه شــيخه المفيــد.

ولكــن ولفــترة زمنيــة طويلــة عــزَّ التــماس وضــوح المنهــج والرؤيــة الواضحــة 

أو امتــلاك المنهجيــة في مــا يرتبــط بالقضيــة المهدويــة.

فتجــد بعــض الباحثــن وفي بحــث واحــد، بــل في مــورد واحــد ومســألة فــاردة 

ــه ويعتمــد عــىٰ واحــدة منهــا  يضعــف عــدداً مــن الروايــات لأنهــا لا تناســب رؤيت

ــداً إلٰى  ــعىٰ جاه ــي يس ــبقاً والت ــا مس ــىٰ عليه ــي بن ــه الت ــب رؤيت ــا تناس ــة لأنه ضعيف

تحشــيد الأدلــة عليهــا دونــما نظــر إلٰى آثــار تــرك مــا يــدل عــىٰ غيرهــا، ودونــما رؤيــة 

في إبطــال الأدلــة المخالفــة لفكرتــه ولــو تكاثــرت، فيــما تجــد نفــس هــذا الباحــث وفي 

ــف  ــابق ويضعِّ ــه الس ــا في بحث فه ــي ضعَّ ــة الت ــذه الأدل ــس ه ــوّي نف ــر يق ــث آخ بح

ــاشي ݥ في  ــيخ النج ــال الش ــاً(، ق ــل   )309هـــ( تقريب ــا قب ــات م ــرازي )م ــة ال ــن قب ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد ب 1. محم
ــم، عظيــم القــدر، حســن العقيــدة، قــوي في الــكلام، كان قديــمًا مــن المعتزلــة،  الفهرســت: )أبــو جعفــر،  متكلِّ
 وتبــصر وانتقــل، لــه كتــب في الــكلام... لــه كتــاب الإنصــاف في الإمامــة، وكتــاب  المســتثبت نقــض كتــاب أبي 
القاســم البلخــي، وكتــاب الــرد عــىٰ الزيديــة، كتــاب الــرد  عــىٰ أبي عــي الجبائــي، المســألة المفــردة في الإمامــة(. 
ــة  ــي الإمامي ــن  متكلِّم ــر، م ــا جعف ــىٰ أب ــرازي، يكن ــة ال ــن قب ــد ب ــت: محم ــيخ ݞ في الفهرس ــال الش وق  

وحذاقهــم...(.
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ــل  ــل لأج ــح، ب ــدّد الملام ــوم مح ــق مرس ــة وطري ــة واضح ــل منهج ــوّاه، لا لأج ــا ق م

الانتصــار للفكــرة ليــس إلّا.

وهــذا ممــا يوجــب ضعــف البحــث وتقليــل حجــم مؤثريتــه في وســط القــارئ 

الحصيــف.

فــما هــو الضــير مــن الاشــتغال بالمتابعــة الدقيقــة لكتــب المشــايخ الثلاثــة المفيــد 

والســيد المرتــىٰ والطــوسي والوقــوف عــىٰ منهجهــم وتحريــه وتحريــره واعتــماده أو 

ــكل  ــة بش ــة المهدوي ــم المنظوم ــي تنتظ ــيره، ك ــه أو بغ ــه بعنوان ــل وإخراج ــه، ب بعض

يــوازي انتظــام المســائل الكلاميــة الأخــرىٰ مــن التوحيــد والنبــوة والإمامــة والمعــاد، 

بــل والفقهيــة بعــد ضبــط المناهــج الأصوليــة.

فالحــري بالباحــث في تفصيــلات القضيــة المهدويــة أن يمتلــك - بالحــد الأدنــىٰ 

ــرفي  ــزون مع ــن مخ ــا م ــا فيه ــة لم ــايخ الثلاث ــب المش ــة الفاحصــة لكت ــراءة الدقيق - الق

ــط  ــة تضب ــادئ صلب ــة ومب ــد رصين ــىٰ قواع ــز ع ــة مرتك ــدة المهدوي ــط بالعقي مرتب

ــج. ــلال النتائ ــع اخت ــث وتدف البح

ــة  ــمال عناي ــاج إلٰى إع ــما يحت ــاب إنَّ ــب الأصح ــطر في كت ــود ومس ــج موج فالمنه

ــم في مســائل  وبــذل الجهــد في ضبطــه والعمــل عليــه، وهــو عينــه مــا يعتمــده المتكلِّ

ــي  ــلات الت ــض التفصي ــوىٰ بع ــة، س ــة والخاص ــة العام ــوة والإمام ــد والنب التوحي

ــا. ــث أو غيره ــه أو الحدي ــول أو الفق ــم الأص ــج في عل ــا مُنه ــىٰ م ــد ع تعتم

ــل  ــة إلّا لأج ــائل الإمام ــن مس ــا م ــن غيره ــة ع ــة المهدوي ــرز القضي ــس ف ولي

إبــراز الأهميــة وتفعيــل جانــب الاهتــمام لــدىٰ الكُتّــاب الكــرام نظــير مــا قالــه الشــيخ 

الآخونــد الخراســاني في مفهــوم الوصــف أنــه وإن لم نقــل بالمفهوميــة لــه إلّا أنــه توجــد 

لــه عــدة فوائــد، منهــا لبيــان الأهميــة، فالعقــلاء جــرت ســيرتهم إذا أرادوا أن يــرزوا 
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شــيئاً لغــرض مــن الأغــراض يكثــروا مــن الاهتمام بــه لإنصــات النظــر إليــه، فلأجل 

إعــلام الآخريــن بأهميــة الأمــر وإلفــات الســامعن لــه يفردونــه ويرزونــه مــع أنــه 

مــدوّن في الكتــب ومنظــور إليــه عنــد أهــل التخصــص والنحــو مــن الأنحــاء.
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السيِّد محمّد القبانچي

المنهج التحليلي في معالجة روايات الملاحم والفتن
)الروايات المهدوية نموذجاً(

الحمد لله رب العالمن وصىٰ الله عىٰ محمد وآله الطيبن الطاهرين.

تمهيد:
دة لدراســة المعــارف  اعتمــد الباحثــون والكُتّــاب طرقــاً ومناهــج متعــدِّ
الإنســانية، بهــدف الوصــول إلٰى بيــان النتائــج النهائيــة التــي يمكــن الاعتــماد عليهــا 
ــج  ــك المناه ــن تل ــاني، وم ــي الفوق ــاء العلم ــة للبن ــاً تأصيلي ــد وأُسس ــا قواع وجعله
ــك،  ــا إلٰى ذل ــي وم ــي الن ــج التوقيف ــي، والمنه ــج الوصف ــي، والمنه ــج التاريخ المنه
ومــن هــذه المناهــج المتَّبعــة هــو المنهــج التحليــي للنــص المــوروث، وهــو منهــج لــه 

ــح. ــوف يتَّض ــما س ــيرة ك ــه الكب ــوىٰ وأهميت ــه القص ضرورت
ومــن ركائــزه عــدم الاعتــماد عــىٰ مجــرد فهــم النــص وصحــة الطريــق المــؤدي 

إليــه والمعــر عنــه بـ)صحة الســند(.
ــند  ــىٰ، والس ــح المعن ــص واض ــد الن ــد يج ــي ق ــج التحلي ــد المنه ــذي يعتم فال
ــه إلٰى  ــه وإرجاع ــد تحليل ــص بع ــون الن ــذ بمضم ــف في الأخ ــه يتوق ــاً، ولكن صحيح
ــة،  ــة أو العقائدي ــة، أو التاريخي ــة العقلي ــس العام ــد والأسُ ــن القواع ــات، م الماورائي
أو الروائيــة أو الأصوليــة التــي تخــص هــذا المضمــون لمخالفتــه لهــا، وهــو أمــر نجــد 

ــة. ــم التخصصي ــدوه في بحوثه ــد اعتم ــا ق علماءن
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تطبيق السيد الخوئي ݞ للمنهج:
ــذ  ــض الأخ ــي ݞ في رف ــيد الخوئ ــه الس ــب إلي ــا ذه ــك م ــىٰ ذل ــال ع وكمث
نَــازَةِ  ٰ عَــىَٰ الْجِ بمدلــول صحيحــة محمــد بــن مســلم عــن أبي جعفــر ݠ قــال: »تُصَــىَّ
ــدَ  ــلَاةُ عِنْ ــرَه الصَّ ــمَا تُكْ ــجُودٍ، وإنَِّ ــوعٍ ولَا سُ ــلَاةِ رُكُ ــتْ بصَِ ــا لَيْسَ َ ــاعَةٍ، إنِهَّ فِي كُلِّ سَ
ــا  َ ــجُودُ لأنَهَّ ــوعُ والسُّ كُ ــوعُ والرُّ ــا الْخشُُ ــي فيِهَ تِ ــا الَّ ــدَ غُرُوبِهَ ــمْسِ وعِنْ ــوعِ الشَّ طُلُ

ــيْطَانٍ«)1(. ــرْنَيْ شَ ــنَْ قَ ــعُ بَ ــيْطَانٍ وتَطْلُ ــرْنَيْ شَ ــنَْ قَ ــرُبُ بَ تَغْ
حيــث قــال ݞ: )وأمّــا صحيحــة محمــد بــن مســلم، فيتوجــه عــىٰ الاســتدلال 
ــمس  ــىٰ أنَّ الش ــتمالها ع ــها - لاش ــا - في نفس ــق بمدلوله ــة التصدي ــير قابل ــا غ ــا أنهَّ به
ــما يمكــن الإذعــان  تطلــع بــن قــرني شــيطان وتغــرب بــن قــرني شــيطان، وهــذا إنَّ
بــه فيــما إذا كان لطلــوع الشــمس وغروبهــا وقــت معــن، ومعــه أمكــن أن يقــال: إنَّ 
الشــمس تطلــع وتغــرب بــن قــرني شــيطان. وليــس الأمــر كذلــك فــإنَّ الشــمس في 
كل آن مــن الأربــع والعشريــن ســاعة في طلــوع وغــروب، كــما أنهــا في كل آن منهــا في 
زوال وذلــك لكرويــة الأرض، فهــي تطلــع في آن في مــكان وبالإضافــة إلٰى جماعــة، وفي 
آنٍ آخــر تطلــع في مــكان آخــر وبالإضافــة إلٰى جماعــة آخريــن، كــما أنهــا دائــمًا في زوال 
ــن  ــرب ب ــيطان وتغ ــرني الش ــن ق ــع ب ــمس تطل ــىٰ أنَّ الش ــا معن ــه م ــروب. ومع وغ
قــرني الشــيطان؟! فهــو تعليــل بأمــر غــير معقــول في نفســه وهــو أشــبه بمفتعــلات 
المخالفــن، لاســتنكارهم الصــلاة في الأوقــات الثلاثــة معلّــلًا لــه بهــذا الوجــه العليل، 
ــال  ــلا مج ــة، ف ــىٰ التقي ــا ع ــو بمضمونه ــا ه ــة وم ــل الصحيح ــن حم ــاص م ــلا من ف

للاســتدلال بهــا بوجــه.
ــن  ــع ع ــذا بمان ــا ه ــن تعليله ــا لم يك ــة في مدلوله ــا الرواي ــو صدقن ــا ل ــىٰ أنّ ع
الصــلاة في وقتــي الطلــوع والغــروب، لأنهــا وقتئــذٍ مــن أحســن مــا يرغــم بــه أنــف 

فلا موجب لتركهــا()2(. الشــيطان، 
1. الكافي )دار الحديث( - الشيخ الكليني: ج5، ص465، ح 2/4498.

2. كتاب الصلاة - السيد الخوئي ݞ: ج1، ص536.

جاً(
وذ

نم
ية 

دو
المه

ت 
يا

روا
)ال

تن 
لف

 وا
حم

لا
ت الم

يا
روا

لجة 
عا

في م
ي 

ليل
تح

ج ال
لمنه

ا



13

تطبيق السيد السيستاني  للمنهج:
ــتاني  في  ــيد السيس ــة الس ــىٰ للطائف ــع الأع ــه المرج ــب إلي ــا ذه ــذا م وهك
خصــوص دراســة متــن الحديــث وقبولــه أو رفضــه مــن خــلال انســجامه مــع المبــاني 

والقواعــد المتبعــة الروائيــة منهــا أو العقليــة أو غيرهــا، حيــث قــال:
وا الأحاديــث الآمــرة بعــرض الخــر  ــن فــرَّ )إنَّ معظــم الأصوليــن المتأخري
ــذروه  ــف ف ــا خال ــذوه وم ــاب الله فخ ــق كت ــا واف ــو: م ــنَّة نح ــاب والسُ ــىٰ  الكت ع
بالموافقــة  والمخالفــة النصيــة، بمعنــىٰ أن يعــرض الخــر عــىٰ آيــة قرآنيــة معينــة، فــإن 
ــت  ــن أو العمــوم مــن وجــه طــرح الخــر، وإن كان ــت النســبة  بينهــما هــي التباي كان
ــة  ــراد بالموافق ــم أنَّ الم ــا نفه ــذ، ولكنن ــق أخ ــوم المطل ــاوي  أو العم ــي التس ــبة ه النس
ــة  ــلامية العام ــول الإس ــع الأص ــث م ــون الحدي ــق مضم ــة أي  تواف ــة الروحي الموافق
المســتفادة مــن الكتــاب  والســنة، فــإذا كان الخــر مثــلًا ظاهــره الجــر فهــو مرفــوض 
لمخالفتــه قاعــدة الأمــر بــن  الأمريــن المســتفادة مــن الكتــاب والســنة بــدون مقارنتــه 
مــع آيــة معيَّنــة، وهــذا المفهــوم  الــذي نطرحــه هــو الــذي يعــر عنــه علــماء الحديــث 
ــة  ــول العام ــع الأص ــه م ــة مضمون ــر،  أي مقارن ــي للخ ــد الداخ ــرون بالنق المتأخ
والأهــداف الإســلامية، وهــو المعــر عنــه في  النصــوص بالقيــاس، نحــو: فقســه عــىٰ 
ــو  ــاس ه ــد بالقي ــن الجني ــل اب ــن  عم ــراد م ــون الم ــل ك ــن المحتم ــاب الله، إذن فم كت
كونــه مــن المدرســة المتشــددة في قبــول الحديــث التــي  تلتــزم بنظريــة النقــد الداخــي 
ثــن التي  للحديــث والموافقــة الروحيــة فيــه للكتــاب والسُــنَّة، في  مقابل مدرســة المحدِّ
تعتقــد بقطعيــة صــدور أكثــر الأحاديــث دون مقارنتهــا  مــع الأصــول الإســلامية ()1(.

بيان خطورة المنهج التحليلي:
ــه  ــه منهــج بقــدر ضرورتــه القصــوىٰ - كــما أشرنــا إليــه - إلّا أنَّ ولا يخفــىٰ أنَّ
محفــوف بكثــير مــن الخطــورة، وهــو محــل لزلــل الأقــدام وانحــراف العقــول وعــدم 

1. الرافد في علم الأصول: ص11.
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ــة الكافيــة للخــوض في هــذا  الموضوعيــة، فــإنَّ الباحــث قــد لا تكــون عنــده الأهليَّ
ــدة خاصــة مســبقة، فــلا يصــل إلٰى النتيجــة المرجــوّة، وذلــك  ــه أجن المنهــج، أو أنَّ ل

لأســباب منهــا:
ــب  ــا يج ــر مم ــون الخ ــا وراء مضم ــة وم ــد العام ــة بالقواع ــدم الإحاط 1 - ع
الرجــوع إليــه في تحكيــم هــذا المضمــون، فيخطــئ الباحــث في النتائــج بســبب عــدم 
إلمامــه بتلــك القواعــد التــي هــي مــن أساســيات التحكيــم في صحــة الخــر وصــدوره 

أو عــدم ذلــك.
ــيّ  ــكل ج ــص بش ــون الن ــم مضم ــىٰ فه ــادراً ع ــث ق ــون الباح ــد لا يك 2 - ق
ــال  ــذا المج ــلًا في ه ــه أص ــرة ل ــا لا خ ــرة، أو مم ــل الخ ــو كان قلي ــما ل ــق، ك وعمي

ــاً. ــأ أيض ــع في الخط ــق، فيق الدقي
3 - قــد لا يكــون الباحــث موضوعيــاً ومنصفــاً، وهنــا أيضــاً يكــون في 
ــر  ــما تعمــد التزوي ــل رب ــط والخطــأ والاشــتباه، ب ــزلاق في وحــل التخب معــرض الان

والتحريــف.
عــىٰ  والاقتصــار  التحليــل،  في  العلميــة  الأدوات  اســتعمال  عــدم   -  4
ــول إلٰى  ــواب الوص ــق أب ــوف يغل ــه س ــذا بطبع ــة، وه ــول القلبي ــان والمي الاستحس

ــا. ــراد إثباته ــة الم الحقيق
وغير ذلك من الأسباب.

ــذا  ــل ه ــاذ مث ــة في اتخ ــر العلمي ــن المخاط ــير م ــاك الكث ــال فهن ــىٰ كل ح وع
ــي  ــص الروائ ــة الن ــة صح ــتخدامه لمعرف ــد اس ــكل أح ــن ل ــذا لا يمك ــج، ول المنه
ــاً،  ــلامي عموم ــتراث الإس ــيرة بال ــة الكب ــق والإحاط ــد التعم ــي إلّا بع أو التاريخ

ــاص. ــكل خ ــدوي بش والمه

ويبقىٰ سؤال: هل استخدام هذا المنهج يوصل دائمًا إلٰى القطع بالنتائج؟
ــذا  ــل ه ــد يتوص ــك، فق ــرورة ذل ــس بال ــول: لي ــواب نق ــرض الج وفي مع
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ــذ  ــن أخ ــذر م ــف والح ــتبعاد أو التوق ــرد الاس ــل إلٰى مج ــد يص ــا، وق ــج إليه المنه
المعلومــة، وهــذا أمــر مهــم أيضــاً في نفســه، خصوصــاً في النتائــج التــي لهــا علاقــة 
ــن  ــي مع ــف عم ــا موق ــب عليه ــي يترت ــج الت ــب أو النتائ ــن أو المذه ــت الدي بثواب

ــة. ــرد أو للُأمَّ للف
وقــد أقــرَّ أهــل البيــت ݜ كلا النتيجتــن في الأخــذ بمروياتهــم فعــن ســفيان 
بــن الســمط، قــال: قلــت لأبي عبــد الله ݠ: جعلــت فــداك، إنَّ الرجــل ليأتينــا مــن 
قبلــك فيخرنــا عنــك بالعظيــم مــن الأمــر فيضيــق بذلــك صدورنــا حتــىٰ نكذبــه، 
ــال:  ــىٰ، ق ــت: ب ــال: قل ــم«؟ ق ــي يحدثك ــس عن ــد الله ݠ: »ألي ــو عب ــال أب ــال: فق ق
ــه ليــل«؟ قــال: فقلــت لــه: لا، قــال: فقــال ݠ:  ــه نهــار وللنهــار إنَّ »فيقــول لليــل: إنَّ

ــما تكذّبنــا«)1(. ــك إن كذّبــت فإنَّ »ردّه إلينــا فإنَّ
ــع  ــع جمي ــل م ــدم التفاع ــحة في ع ــي فس ــوا للمتلقّ ــم ݜ أعط ــي أنّه ــا يعن ممّ
ــة تكذيــب المــوروث إذا كان مخالفــاً للأســس  ــات، إذ الروايــة صريحــة بإمكاني المروي
والقواعــد الدينيــة أو العقليــة القطعيــة عنــد اســتخدام المنهــج التحليــي، كــما يمكــن 
التوقّــف فيهــا وردّهــا إلٰى أهلهــا عندمــا لا تكــون معطيــات التحليــل قطعيــة ويقينيــة.
ولكــن لابــد مــن توضيــح أنّــه يجــب عــىٰ الباحــث في هــذا المنهــج أن يفحــص 

ويتأمّــل ويكــون مختصــاً وقــادراً عــىٰ التعاطــي مــع مخرجــات المــوروث ونتائجــه.

شمولية المنهج التحليلي:
ويجــدر بنــا القــول: إنَّ اســتخدام هــذا المنهــج يمكــن أن يكــون في جميــع مــوارد 
البحــث العلمــي الروائــي، ولا يقتــصر اســتخدامه عــىٰ المــوروث الدينــي المهــدوي، 
ــه يمكــن اســتخدام المنهــج التحليــي في أبــواب الفقــه كافــة، إلّا أنَّ  بمعنــىٰ آخــر: أنَّ
الاحتيــاج إليــه في مجــال معرفــة الحقائــق والوصــول إلٰى النتائــج في روايــات الملاحــم 
والفتــن - وبالأخــص المهــدوي منهــا - هــو آكــد وأهــم، بخلافــه في بقيــة المعــارف 

1. بصائر الدرجات - محمد بن الحسن بن فروخ: ص557، ب22، ح3.
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- خصوصــاً الفقــه وأحــكام الشريعــة - إذ قــد لا يجــد الفقيــه في كثــير مــن المســائل 
ــاذ المنهــج التحليــي للوصــول إلٰى النتيجــة، باعتبــار أنَّ المســألة  الفقهيــة حاجــة إلٰى اتخِّ
ع الإســلامي قــد  الفقهيــة مســألة في معــرض الابتــلاء عنــد المكلفــن، لــذا فــإنَّ المــشرِّ
أكثــر مــن بيــان حكمهــا لكثــرة الســؤال عنهــا، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرىٰ 
فــإنَّ أغلــب المســائل الفقهيــة ليــس لهــا قواعــد وماورائيــات عقائديــة وتاريخيــة لابــد 
مــن الإحاطــة بهــا - كــما هــو في النــص المســتقبي الروائــي - وذلــك لابتنائهــا عــىٰ 
ــلاع عــىٰ تاريــخ النــص الفقهــي  ــما يقــال مــن ضرورة الاطِّ التعبــد عــادةً، إلّا مــا رب
وظرفــه الزمــاني والمــكاني لمعرفــة وجــه إصــدار الحكــم، وهــل كان صــدور النــص في 
ــىٰ يمكــن  ظــرف صعــب ومتشــابك وتضييــق أهــل الجــور وإرهابهــم الفكــري، حتّ
حمــل النــص الفقهــي الــوارد مــن المعصــوم عــىٰ التقيــة مثــلًا، أو حملــه عــىٰ القضيــة 

الخارجيــة دون الحقيقيــة أو غــير ذلــك.
أمّــا في النــص الروائــي المهــدوي، أو بعبــارة أوســع )أحاديــث الملاحــم 
ــمال  ــتدعي إع ــا يس ــيرة، مم ــاً كث ــع عموم ــف والوض ــي التحري ــإنَّ دواع ــن( ف والفت

ــي: ــذه الدواع ــن ه ــق، وم ــع وعمي ــكل واس ــي بش ــج التحلي المنه

دواعي الوضع والتحريف في الموروث المهدوي:

1 - الدواعي السياسية:
ــل  ــن عق ــير في ترص ــم كب ــن زخ ــا م ــما له ــة - ب ــة المهدوي ــك لأنَّ القضي وذل
الإنســان المســلم واتِّزانــه، بــل واســتشرافه وتطلعــه وانتظــاره لدولــة العــدل الإلهــي 
والتمهيــد لهــا - ومــن خــلال الروايــات الكثــيرة المادحــة لشــخص المهــدي ¨ مــن 
ــات  ــن الجه ــير م ــإنَّ الكث ــرىٰ، ف ــة أخ ــن جه ــر م ــصره المزده ــيرته وع ــة، ولس جه
ــص هــذه الشــخصية  ة تقمُّ السياســية الحاكمــة - أو غيرهــا آنــذاك - حاولــت وبشــدَّ
ــادة المجتمــع المســلم، مــن قبيــل الأمويــن ودعواهــم  مــن أجــل جمــع الأنصــار وقي
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في عمــر بــن عبــد العزيــز)1(، والعباســين ودعواهــم في محمــد المهــدي بــن عبــد الله 
ــة  ــما في الحرك ــة، ك ــرة المهدوي ــىٰ الفك ــت ع ــركات قام ــاك ح ــل إنَّ هن ــور)2(، ب المنص

1. عمر بن عبد العزيز تولٰى سنة 99 ومات 101هـ.
ــلمن  ــن المس ــا ب ــالم عليه ــة المتس ــدة المهدويَّ ــتغلال العقي ــة اس ــة الأمُويَّ ــة للدول ــة الإعلاميَّ ــت المنظوم حاول  
ــت  ــن كان ــأنَّ م ــاء ب ــا الإيح ــن، ومنه ــىٰ الفط ــىٰ ع ــما لا يخف ــيرة ك ــدلالات الكث ــن ال ــك م ــا في ذل ــا، لم لصالحه
هكــذا صفتــه )يمــلأ الأرض عــدلاً( فلابــدَّ أنْ تكــون عشــيرته أو آبــاؤه هــم أهــل الحــقِّ والحــقُّ معهــم، لــذا 
ىٰ بالخلفــاء  ــاب أو ابنــه في صالــح بعــض مــا يُســمَّ نجــد بعــض الأحاديــث المفتعلــة عــن لســان عمــر بــن الخطَّ
ــن الذيــن ينتســبون مــن ناحيــة الأمُِّ إلٰى عمــر بــن الخطَّــاب، وهــو عمــر بــن عبــد العزيــز، فعــن  أو الملــوك الأمُويِّ
عبــد الله بــن دينــار، عــن عمــر، قــال: )يــا عجبــاً! يزعــم النــاس أنَّ الدنيــا لــن تنقــي حتَّــىٰ يــي رجــل مــن آل 
عمــر يعمــل بمثــل عمــل عمــر(، قــال: فكانــوا يرونــه بــلال بــن عبــد الله بــن عمــر، قــال: وكان بوجهــه أثــر، 
ــاب( ]دلائــل  ــه ابنــة عاصــم بــن عمــر بــن الخطَّ قــال: فلــم يكــن هــو، وإذا هــو عمــر بــن عبــد العزيــز، وأُمُّ
ــدي  ــن ول ــل م ــون رج ــر: )يك ــن عم ــع، ع ــن ناف ــي: ج6/ص492[، وع ــن البيهق ــن الحس ــد ب ة - أحم ــوَّ النب
بوجهــه شــن، يــي فيملأهــا عــدلاً(، قــال نافــع: لا أحســبنَّه إلاَّ عمــر بــن عبــد العزيــز ]الفتــن لنعيــم بــن حمَّــاد: 
ص67[، وعــن نافــع أيضــاً، عــن ابــن عمــر، قــال: كنــت أســمع ابــن عمــر كثــيراً يقــول: )ليــت شــعري مــن 
هــذا الــذي مــن ولــد عمــر في وجهــه علامــة، يمــلأ الأرض عــدلاً( ]طبقــات ابــن ســعد: ج5 ص331[، مجلــة 

ــر الحــركات المنحرفــة في المــوروث المهــدوي )الإســماعيلية نموذجــاً(: ص13. الموعــود )15( - أث
2. محمــد المهــدي بــن عبــد الله المنصــور الدوانيقــي يكنــىٰ أبــا عبــد الله، ولــد ســنة ســبع وعشريــن ومائــة... ومــات 
المهــدي لثــمان بقــن مــن المحــرم ســنة تســع وســتن ومائــة ]تاريــخ بغــداد - الخطيــب البغــدادي: ج3، ص9[ 

بتــصّرف.
ــة  ــة الثابت ــدة المهدوي ــق العقي ــت ليَّ عن ــبقها - حاول ــن س ــرار م ــىٰ غ ــيَّة - وع ــة العبَّاس ــد الدول ــذا نج وهك  
ــة حركتهــم ومســيرتهم، فعــن  لصالحهــا، وذلــك بافتعــال ووضــع الأحاديــث المهدويــة لإقنــاع النــاس بصحَّ
ــاسُ، إذَِا  ــا عَبَّ ــيِّ ݕ: »يَ ــن النب ــل، ع ــه إلٰى أُمِّ الفض ــم، رفع ــن خثي ــعيد ب ــن س ــالي، ع ــد اله ــن راش ــد ب أحم
 » احُ، وَمِنهُْــمْ اَلَمنصُْــورُ، وَمِنهُْــمْ اَلَمهْــدِيُّ ــفَّ كَانَــتْ سَــنةَُ خَْــسٍ وَثَلَاثـِـنَ وَمَائَــةٍ، فَهِــيَ لَــكَ وَلوُِلْــدِكَ، مِنهُْــمْ: اَلسَّ
ــو  ــي أَبُ ــذَا عَمِّ ــاً: »هَ ــاس مرفوع ــن عبَّ ــن اب ــدادي ج 1/ص84 و85[، وع ــب البغ ــداد - الخطي ــخ بغ ]تاري
، يَــا عَــمّ، بنِــا فَتَــحَ  احُ، وَاَلَمنصُْــورُ، وَاَلَمهْــدِيُّ ــفَّ الخلَُفَــاءِ الأرَْبَعِــنَ، أَجْــوَدُ قُرَيْــشٍ كَفّــاً وَأَحْمَاهَــا، مِــن وُلْــدِهِ اَلسَّ
ــهُ برَِجُــلٍ مِــنْ وِلْــدِكَ« ]الموضوعــات لابــن الجــوزي: ج2/ص37 [ وأحاديــث عــن  تمُِ ــرَ، وَيَخْ اَلُله هَــذَا الأمَْ
ــوزي: ج2/ص373/ ــن الج ــة - اب ــل المتناهي ــي« ]العل ــاسِ عَمِّ ــدِ العَبَّ ــنْ وُلْ ــدِيُّ مِ ــول الله ݕ: »اَلَمهْ رس
ــة في المــوروث المهــدوي )الإســماعيلية نموذجــاً(:  ــر الحــركات المنحرف ــة الموعــود )15( - أث ح1431[؛ مجل

ص14.
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ــة  ــن حرك ــب م ــخ القري ــده في التاري ــا نج ــذا م ــة)2(، وهك ــماعيلية)1( والواقف الإس
ــا الحــاضر مــن قبيــل  المهــدي الســوداني)3( ناهيــك عــن حــركات الضــلال في عصرن

ــع(. ــن كاط ــماعيل اب ــد إس ــوم أحم ــماني المزع ــة الي )حرك

ة فرق: 1. الإسماعيلية فرقة من فرَِق الشيعة تنقسم إلٰى عدَّ
1 - القرامطــة: القائلــة بإمامــة محمــد بــن إســماعيل ابــن الإمــام الصــادق وغيبتــه، ثــمّ دخلــت الإمامــة في كهــف   

ــتتار. الاس
2 - الــدروز: وهــم يســوقون الإمامــة إلٰى الإمــام الحــادي عــشر الحاكــم بأمــر الله، ثــمّ يقولــون بغيبتــه وينتظــرون   

ظهــوره.
ــه  ــة ابن ــون بإمام ــالله، ويقول ــتنصر ب ــشر المس ــث ع ــام الثال ــة إلٰى الإم ــوقون الإمام ــؤلاء يس ــتعلية: وه 3 - المس  
ــة  ــالله بعــده، وهــم المعروفــون بالبهــرة، وقــد انقســمت المســتعلية ســنة 999هـــ إلٰى فرقتــن: داودي المســتعىٰ ب

ــا. ــيوافيك بيانه ــليمانية، س وس
4 - النزاريــة: وهــؤلاء يســوقون الإمامــة إلٰى المســتنصر بــالله، ثــمّ يقولــون بإمامــة ابنــه الآخــر نــزار بــن معــد،   
وقــد انقســمت النزاريــة إلٰى: مؤمنيــة وقاســمية المعروفــة بالآغاخانيــة، وســيأتي ســبب الانقســام وزمانــه والركب 
الإمامــي منقطــع عــن الســير عنــد الجميــع إلّا القاســمية حيــث يقولــون باســتمرار الإمامــة إلٰى العــصر الحــاضر. 

]بحــوث في الملــل والنحــل - الشــيخ الســبحاني: ج8، ص3و4[.
ــا فرقــة وقفــت عــىٰ الإمــام الكاظــم ݠ ولم تعــترف بإمامــة  2. عُرّفــت الفرقــة الواقفيــة في كتــب الملــل والنحــل أنهَّ
ــت بــه هــذه الحركــة بســبب ضخامتهــا واتِّســاعها في  الإمــام الرضــا ݠ، ولا ريــب أنَّ هــذا التعريــف إنَّــما اختصَّ
أوســاط الشــيعة حتَّــىٰ انــصرف مصطلــح الوقــف إليهــا، وإن كان واقــع الحــال ليــس كذلــك، فــإنَّ الوقــف 
ــا،  ــية وغيرهم ــانية والناووس ــك في الكيس ــد ذل ــما نج ــم ݠ ك ــام الكاظ ــل الإم ــدث قب ــدةً - ح ــراً وعقي - فك
وحــدث أيضــاً بعــد شــهادة الإمــام الكاظــم ݠ كــما في الذيــن وقفــوا عــىٰ الإمــام الحســن العســكري ݠ. 
ــة في  ــركات المنحرف ــر الح ــدي ¨: أث ــام المه ــة في الإم ــات التخصصي ــز الدراس ــود )16( - مرك ــة الموع ]مجل

ــاً(: ص16و17و18و19[. ــة نموذج ــدوي )الواقف ــوروث المه الم
ــوداني:  ــدي الس ــد الله: المه ــن عب ــد ب ــد أحم ــوداني )1259 - 1302هـــ = 1843 - 1885م(: محم ــدي الس 3. المه
ــا  ثائــر: كان لحركتــه أثــر كبــير في حيــاة الســودان السياســية، ولــد في جزيــرة تابعــة لدنقلــة: مــن أسرة اشــتهر أنهَّ
حســينية النســب، وكان أبــوه فقيهــاً: فتعلــم منــه القــراءة والكتابــة، وحفــظ القــرآن وهــو في الثانيــة عــشرة مــن 
عمــره، ومــات أبــوه وهــو صغــير: فعمــل مــع عمــه في نجــارة الســفن مــدة قصــيرة: وذهــب إلٰى الخرطــوم: فقــرأ 
الفقــه والتفســير: وتصــوف، وانقطــع في جزيــرة في النيــل الأبيــض: مــدة خســة عــشر عامــاً للعبــادة والــدرس 
والتدريــس، وكثــر مريــدوه: واشــتهر بالصــلاح، وســافر إلٰى )كردفــان( فنــشر فيهــا )رســالة( مــن تأليفــه يدعــو 
بهــا إلٰى )تطهــير البــلاد مــن مفاســد الحــكام( وجــاءه عبــد الله بــن محمــد التعايــي فبايعــه عــىٰ القيــام بدعوتــه، 
ــنة:  ــب س ــة وتلق ــن جهين ــل، م ــة الأص ــي عربي ــا، وه ــزوج منه ــد ت ــارة( وق ــة )البق ــه بقبيل ــت عصبيت وقوي

)1298هـــ = 1881م( بالمهــدي المنتظــر... ]الأعــلام - خــير الديــن الــزركي: ج6، ص20[.
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وهــذا أمــر طبيعــي جــداً، إذ كلــما كانــت القضيــة مهمــة وضروريــة، تكالــب 
ــا،  ــور وهجه ــوا بن ــا لينعم ــوا تقمصه ــماع وحاول ــن ذوي الأط ــرون م ــا الآخ عليه
وذلــك إمّــا مــن خــلال وضــع النصــوص الموافقــة لحركتهــم، أو تفســير النصــوص 

ــة. ــم المزعوم ــع أهدافه ــم م ــما يتناغ ــاً ب ــودة أساس الموج
ومــن الطريــف مــا ذكــره بعــضٌ مــن أن كتــاب )نوســتراداموس()1( هــو مــن 
أكثــر الكتــب التــي وجــد فيهــا اختــلاف في الترجمــة مــن لغتــه الأصليــة )الفرنســية( 
ــه  ــيره مــن كتاب ــل تغي ــة تســعىٰ لتفســير النــص ب ــة ودول إلٰى لغــات العــالم، فــكل أُمّ
إلٰى مصالحهــا الذاتيــة، فالألمــان مثــلًا ترجمــوا الكتــاب بــما يخــدم مصالحهــم في فــترة 

الحــرب العالميــة الثانيــة، وهكــذا الإنكليــز وغيرهــم.
ض الكتــاب إلٰى  فــكل دولــة ترجمتــه بــما يخــدم مصالحهــا الذاتيــة، لــذا فقــد تعــرَّ

كثــير مــن التحريــف والتزوير.
ضــت إلٰى التزويــر زيــادة ونقصــاً ووضعــاً  ــا تعرَّ وهكــذا القضيــة المهدويــة، فإنهَّ

وتحريفــاً للمعنــىٰ والمضمــون.
لــذا نجــد مــن الــروري اســتعمال المنهــج التحليــي واعتــماده لفحــص وتقييم 
ــة في  ــد الماورائي ــع القواع ــجم م ــة، تنس ــج مقنع ــروج بنتائ ــدوي والخ ــوروث المه الم

الفهــم الدينــي والعقــي.

2 - عدم وضوح العقيدة المهدوية لدىٰ أغلب المسلمين:
ــا في العقلية  إنَّ الشــخصية المهدويــة تختلــف صورتهــا بــن الشــيعة والســنة، فإنهَّ
ــه  الشــيعية شــخصية واضحــة المعــالم مــن جميــع الجهــات، فهــي معلومــة النســب، لأنَّ
عندهــم الإمــام الثــاني عــشر )محمــد بــن الحســن العســكري ¨( وهكــذا مــن جهــة 
الــولادة فهــو عندهــم مولــود عــام )255هـــ(، وكذلــك في ســيرته، إذ إنَّ لــه غيبــة 
يطــول أمدهــا حتّــىٰ يــأذن الله لــه بالخــروج فيملؤهــا قســطاً وعــدلاً كــما ملئــت ظلــمًا 

وجــوراً، وهكــذا في مقاماتــه مــن العصمــة والعلــم والنــص وغيرهــا.

م فرنسي ولد في ديسمر 1503م وتوفي في يوليو 1566م. 1. صيدلاني ومنجِّ
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ولكــن المهــدي في الذهنيــة الأخــرىٰ يختلــف كثــيراً، فهــو شــخصية ضبابيــة غير 

واضحــة المعــالم، فهــو عندهــم فــرد علــوي، لم يولــد بعــد، واســمه )محمــد بــن عبــد 

عــىٰ المهدويــة مــن أبنــاء  الله( وهــو حســني النســب لا حســيني، ولــذا تجــد أنَّ مَــن ادَّ

عــاء  المدرســة الســنية أكثــر بكثــير مــن الطائفــة الشــيعية، إذ يكفيهــم في الانطبــاق والادِّ

عــي المهدويــة، ولــذا نجــد أنَّ أحــد أهــم  بــأن يكــون اســمه محمــد بــن عبــد الله ويدَّ

أدلــة الحركــة الحســنية للنفــس الزكيــة أنَّ اســمه محمــد بــن عبــد الله وهــو موافــق لمــا 

ــد  ــن عب ــه ورد عــن رســول الله ݕ القــول: )إنَّ المهــدي اســمه محمــد ب يزعمــون أنَّ

الله( كــما جــاء في الروايــة:

ــتُ  ــماَّ قَدِمْ ــةِ، فَلَ ــنَ الْكُوفَ ــتُ مِ ــالَ: خَرَجْ ــازِمٍ، قَ ــنِ أَبِي حَ ــدَ بْ ــنْ يَزِي عَ

الَمدِينَــةَ دَخَلْــتُ عَــىَٰ أَبِي عَبْــدِ الله ݠ، فَسَــلَّمْتُ عَلَيْــهِ، فَسَــأَلَنيِ: »هَــلْ صَاحَبَــكَ 

أَحَــدٌ؟«، فَقُلْــتُ: نَعَــمْ، فَقَــالَ: »أَكُنتُْــمْ تَتَكَلَّمُــونَ ؟«، قُلْــتُ: نَعَــمْ، صَحِبَنـِـي رَجُــلٌ 

ــدِ  ــنَ عَبْ ــداً بْ ــتُ: كَانَ يَزْعُــمُ أَنَّ مُحمََّ ــمَا كَانَ يَقُــولُ؟«، قُلْ ــالَ: »فَ ــةِ)1(، قَ ــنَ الُمغِيِريَّ مِ

ليِــلُ عَــىَٰ ذَلـِـكَ أَنَّ اسْــمَهُ اسْــمُ النَّبـِـيِّ ݕ وَاسْــمَ  الله بْــنِ الْحَسَــنِ هُــوَ الْقَائِــمُ، وَالدَّ

ــتَ تَأْخُــذُ باِلْأسَْــمَاءِ فَهُــوَ  ــوَابِ: إنِْ كُنْ ــهُ فِي الْجَ ــيِّ ݕ، فَقُلْــتُ لَ ــهِ اسْــمُ أَبِي النَّبِ أَبيِ

، فَقَــالَ لِي: إنَِّ هَــذَا ابْــنُ أَمَــةٍ  ــدٌ بْــنُ عَبْــدِ الله بْــنِ عَــيٍِّ ذَا فِي وُلْــدِ الْحُسَــنِْ ݠ مُحمََّ

ــداً بْــنَ  ــداً بْــنَ عَبْــدِ الله بْــنِ عَــيٍِّ -، وَهَــذَا ابْــنُ مَهِــيَرةٍ)2( - يَعْنـِـي مُحمََّ - يَعْنـِـي مُحمََّ

عَبْــدِ الله بْــنِ الْحَسَــنِ بْــنِ الْحَسَــنِ -، فَقَــالَ أَبُــو عَبْــدِ الله ݠ: »فَــمَا رَدَدْتَ عَلَيْــهِ؟«، 

اب، الــذي كان يكــذب عــىٰ الإمــام أبي جعفــر محمّــد بــن عــيٍّ  ــة هــم أصحــاب المغــيرة بــن ســعيد الكــذَّ 1. المغيريَّ
ل أمــره. ومــا في بعــض النُّسَــخ مــن )المعتزلــة(  الباقــر ݟ، وكان يدعــو إلٰى محمّــد بــن عبــد الله بــن الحســن في أوَّ

مــن تصحيــف النُّسَــاخ.
ة البالغــة المهــر، وجمعهــا: مهائــر. والمــراد بـ)محمّــد بــن عبــد الله بــن الحســن( محمّــد بــن عبــد الله  2. المهــيرة: الحــرَّ

ــداً(. ــن )ص 157 فصاع ــل الطالبيِّ ــه في مقات ــع أحوال ــض، راج مح
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ــهُ ابْــنُ سَــبيَِّةٍ)1(  ءٌ أَرُدُّ عَلَيْــهِ، فَقَــالَ ݠ: »أَوَلَمْ تَعْلَمُــوا أَنَّ فَقُلْــتُ: مَــا كَانَ عِنـْـدِي شَيْ

ــمَ ݠ -؟«)2(. - يَعْنِــي الْقَائِ
أمّــا عنــد الشــيعة فالأغلــب في دعــوىٰ المنحرفــن منهــم هــو تقمّــص 
ــلّاج  ــة كالح ــة الخاص ــاء النياب ع ــل ادِّ ــدي ¨ مث ــام المه ــة بالإم ــخصيات مرتبط ش
والشــلمغاني وأحمــد بــن هــلال العرتائــي، أو يتقمّــص شــخصية اليــماني أو الحســني، 
وذلــك لصعوبــة تقمّــص نفــس شــخصية الإمــام المهــدي ¨ لوضوحهــا وتحديدهــا 
في العقــل والوجــدان الشــيعي، ولثبــوت المواصفــات الخاصــة بــه ¨ والتــي منهــا 

ــي. ع ــا في المدَّ ــن توفره ــة لا يمك ــات إعجازي صف
ولــذا ســاعدت الشــخصية الضبابيــة للمهــدي في الذهنيــة الســنية عــىٰ اختلاق 
شــخصيات مهدويــة كثــيرة ممــا نتــج عنــه الكثــير مــن التدليــس والتحريــف والوضــع 

ــص الروائي. في الن
ومــن هنــا يتَّضــح ضرورة الاعتــماد عــىٰ المنهــج التحليــي للروايــات المهدويــة 

لفــرز الغــث مــن الســمن والصحيــح مــن الســقيم.

ــبيَّة(، وفي  ــن س ــا: )اب ــتَّة(، وفي بعضه ــن س ــا: )اب ــي بعضه ــة، فف ــبيَّة( مختلف ــن س ــة )اب ــط كلم ــخ في ضب 1. النُّسَ
ــبىٰ.  ــرأة تُس ــبيَّة: الم ــاء. والس ــيرة الإم ــن خ ــة اب ــن بقري ــا في المت ــواب م ــر أنَّ الص ــتَّه(، والظاه ــن س ــا: )اب بعضه
ــىٰ  ــلَّ المعن ــتَّة(: )لع ــن س ــوار )ج51، ص41(: )اب ــار الأن ــا في بح ــا ضبطه ــسي ݥ بعدم ــة المجل م ــال العلاَّ وق  
ابــن ســتَّة أعــوام عنــد الإمامــة، أو ابــن ســتَّة بحســب الأســماء، فــإنَّ أســماء آبائــه ݜ محمّــد وعــيّ وحســن 
ــة ݜ قبلــه. مــع أنَّ بعــض رواة تلــك الأخبــار  وجعفــر وموســىٰ وحســن، ولم يحصــل ذلــك في أحــد مــن الأئمَّ

ــل رواياتهــم فيــما يوافــق مذهبهــم(. ــة، ولا تُقبَ مــن الواقفيَّ
ــد ذلــك أنَّ في  ــة، ويُؤيِّ ــافي كونهــا أَمَ ــن ســيِّدة، ولا ين ــراد اب ــن ســتَّه(، والم ــه )اب ــمال كون أقــول: ولا يبعــد احت  
كــمال الديــن )ص315 و316/ بــاب29/ ح2( في حديــث مســند عــن الحســن بــن عــيٍّ المجتبــىٰ ݟ: »ذلــك 

التاســع مــن ولــد أخــي الحســن ابــن ســيَّدة الإمــاء«.
ــه )ابــن ســتَّه(، وهــو عبــارة أُخــرىٰ عــن  هــذا، وقــال البهبــودي في هامــش بحــار الأنــوار: لعــلَّ الصحيــح أنَّ  

ــن. ــن الفخذي ــا ب ــداً م ــي متباع ــل، يعن ــه ݠ أزي كون
ــام  ــة في الإم ــات التخصصي ــز الدراس ــق مرك ــم وتحقي ــماني: ص343-344، ح272/12، تقدي ــة للنع 2. الغيب

ــنة 1443هـــ. ــدي ¨، ط1، س المه
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ــاء  ــاً لابت ــت مح ــة ليس ــا قضي ــار أنَّ ــر باعتب ــل الآخ ــن قب ــة م ــدم المتابع 3 - ع

والســؤال والجــواب عنــده:

ــد  ــن - يج ــم والفت ــألة الملاح ــاً في مس ــنِّي - خصوص ــتراث السُ ــع ال ــد تتبُّ عن

ــائلًا:  ــراً ومتس ــه حائ ــا يجعل ــات، مم ــاطير والخراف ــن الأس ــير م ــم الغف ــث الك الباح

كيــف أجــاز هــؤلاء المؤلفــون نســبة هــذه الخزعبــلات إلٰى الديــن وإلٰى المعصــوم ݠ؟

ولعــلَّ الســبب وراء ذلــك هــو مــا ذكرنــا - ونذكــره لاحقــاً مــن ضمــن النقاط - 

ــداً وإصراراً مــن قبــل حُــكّام الجــور عــىٰ نــشر )ثقافــة التفاهــة(،  وهــو أنَّ هنــاك تعمُّ

بــل كان للقصاصــن حظــوة ومكانــة عنــد البــلاط الأمــوي والعبــاسي آنــذاك، بــل 

يرجــع ذلــك إلٰى عــصر الخلفــاء الثلاثــة الأوائــل، ولم يكــن الأمــر يقتــصر عــىٰ عــدم 

ــىٰ  ــم، حتّ ــدود له ــم لا مح ــاك دع ــل كان هن ــن، ب ــؤلاء القصاص ــة ه ــبة ومتابع محاس

يكونــوا بديــلًا عــن تــراث آل محمــد ݜ، وهــذا بخــلاف مدرســة أهــل البيــت ݜ 

ــخ يثبــت متابعــة أهــل  ــل إنَّ التاري ــل هــذا الهــراء المعــرفي، ب ــك لا تجــد فيهــا مث فإنَّ

البيــت ݜ لمــا يصــدر مــن أصحابهــم مــن معلومــات تنســب إليهــم، ســواء كانــت 

عــىٰ الصعيــد الفقهــي أو المعــارف الإلهيــة أو المــوروث المهــدوي.

وكمثــال عــىٰ ذلــك - في خصــوص الــتراث المهــدوي - مــا ورد عــن الحســن 

بــن عــي الخــزاز، قــال: دخــل عــي بــن أبي حمــزة عــىٰ أبي الحســن الرضــا ݠ فقــال 

لــه: أنــت إمــام؟ قــال ݠ: »نعــم«، فقــال لــه: إنيِّ ســمعت جــدك جعفــر بــن محمــد ݟ 

يقــول: لا يكــون الإمــام إلاَّ ولــه عقــب، فقــال ݠ: »أنســيت يــا شــيخ أو تناســيت؟ 

ــه  ــام إلاَّ ول ــون الإم ــر ݠ: لا يك ــال جعف ــما ق ــر ݠ، إنَّ ــال جعف ــذا ق ــس هك لي

ــه لا عقــب لــه«،  عقــب، إلاَّ الإمــام الــذي يخــرج عليــه الحســن بــن عــي ݟ، فإنَّ

فقــال لــه: صدقــت جعلــت فــداك، هكــذا ســمعت جــدك يقــول)1(.

1. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص224، ح188.
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ــا خــرج طالــب الحــق قيــل  وعــن هشــام، عــن أبي عبــد الله ݠ، قــال: لّم
لأبي عبــد الله ݠ: نرجــو أن يكــون هــذا اليــماني؟ فقــال ݠ: »لا، اليــماني يــوالي 

عليــاً ݠ، وهــذا يــرأ«)1(.
ــر مــن ذلــك، وهــو الدخــول والملاحقــة في ســاحة  ــل تعــدىٰ الأمــر إلٰى أكث ب
حــون لأصحابهــم الشــعراء بعــض أبياتهــم  الشــعر والأدب عمومــاً، فتجدهــم يصحِّ
الشــعرية، ويزيــدون عليهــا ويغــيرون مــن كلماتهــا حتَّــىٰ تحاكــي المــرادات والحقائــق 

الواقعيــة للخــط المعــرفي الأصيــل.
وكمثــال عــىٰ ذلــك: مــا ورد في الــكافي الشريــف عــن يونــس بــن يعقــوب، 

قــال: أنشــد الكميــت)2( أبــا عبــد الله ݠ شــعراً فقــال:
أخلص الله لي هواي فما                       أغرق نزعاً ولا تطيش سهامي

فقــال أبــو عبــد الله ݠ: »لا تقــل هكــذا فــما أغــرق نزعــاً، ولكــن قــل: فقــد 
أغــرق نزعــاً ولا تطيــش ســهامي«)3(،)4(.

ــط،  ــم فق ــج لأتباعه ــح المنه ــة وتصحي ــت ݜ في متابع ــل البي ــفِ أه ولم يكت

1. الأمالي - الشيخ الطوسي: ص661، ح1375 /19.
2. الكميــت بــن زيــد الأســدي الكــوفي مــن أصحــاب الباقــر ݠ مــات في حيــاة أبي عبــد الله ݠ، روىٰ الكــي 
عــن حمدويــه عــن حســان بــن عبيــد بــن زرارة عــن أبيــه عــن أبي جعفــر ݠ أنــه قــال للكميــت: »لا تــزال 
مؤيــداً بــروح القــدس مــا دمــت تقــول فينــا«، وفي روايــة أُخــرىٰ: أن أبــا جعفــر ݠ قــال لــه: »لا تــزال معــك 

روح القــدس مــا ذببــت عنــا«.
3. الكافي )دار الحديث( - الشيخ الكليني: ج15، ص494، ح 263/15078.

4. بيــان: أخلــص الله لي هــواي: أي جعــل الله محبَّتــي خالصــة لكــم، فصــار تأييده تعــالٰى ســبباً لأن لا أخطــئ الهدف، 
وأصيــب كلــما أريــده مــن مدحكــم، وإن لم أبالــغ فيــه، يقــال: أغــرق النــازع في القــوس إذا اســتوفٰى مدهــا، ثــم 
اســتعير لــكل مــن بالــغ في شيء ويقــال: طــاش الســهم عــن الهــدف أي عــدل، وإنَّــما غــيرَّ ݠ شــعره لإيهامــه 
ــر  ــل الأم ــدف، ب ــة اله ــه في إصاب ــل ل ــزع لا مدخ ــراق في الن ــم، أو لأنَّ الإغ ــاء في مدحه ــدم اعتن ــير وع بتقص
ــم،  ــدح ممدوحه ــوا في م ــن إذا بالغ ــو أنَّ المداح ــلًا وه ــاً كام ــىٰ لطيف ــره ݠ معن ــما ذك ــع أنَّ في ــس، م بالعك
خرجــوا عــن الحــق، وكذبــوا فيــما يثبتــون لــه، كــما أنَّ الرامــي إذا أغــرق نزعــاً أخطــأ الهــدف، وإني كلــما أبالــغ 

في مدحكــم، لا يعــدل ســهمي عــن هــدف الحــق والصــدق. ]بحــار الأنــوار: ج46، ص339[.
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ــب  ــن كع ــة ع ــي رواي ــاً، فف ــن أيض ــد الآخري ــة عن ــات المعرفي ــدّوا للانحراف ــل تص ب
فــة، وذلــك اســتجلاباً لعطايــا  يذكــر فيهــا أفضليــة بيــت المقــدس عــىٰ الكعبــة المشرَّ
فــاً للبــلاط الأمــوي مــن جهــة، ونــشراً وترســيخاً لعقيدتــه اليهوديــة بــن  معاويــة وتزلُّ

المســلمن مــن جهــة أخــرىٰ.
فحينما عُرِضَت الرواية عىٰ الإمام الباقر ݠ رفضها وأنكرها.

فعــن زرارة، قــال: كُنـْـتُ قَاعِــداً إلِٰى جَنـْـبِ أَبِي جَعْفَــرٍ ݠ وَهُــوَ مُحتَْــبٍ مُسْــتَقْبلُِ 
ــهُ :  ــالُ لَ ــةَ يُقَ ــادَةٌ«، فَجَــاءَهُ رَجُــلٌ مِــنْ بَجِيلَ ــا إنَِّ النَّظَــرَ إلَِيْهَــا عِبَ ــةِ، فَقَــالَ: »أَمَ الْكَعْبَ
عَاصِــمُ بْــنُ عُمَــرَ، فَقَــالَ لِأبَِي جَعْفَــرٍ ݠ: إنَِّ كَعْــبَ الْأحَْبَــارِ كَانَ يَقُــولُ: إنَِّ الْكَعْبَــةَ 
ــالَ  ــمَا قَ ــولُ فيِ ــمَا تَقُ ــرٍ ݠ: »فَ ــو جَعْفَ ــالَ أَبُ ــدَاةٍ، فَقَ ــدِسِ فِي كُلِّ غَ ــتِ الَمقْ ــجُدُ لبَِيْ تَسْ
ــتَ،  ــرٍ ݠ: »كَذَبْ ــو جَعْفَ ــالَ أَبُ ــبٌ، فَقَ ــالَ كَعْ ــا قَ ــوْلُ مَ ــالَ: صَــدَقَ، الْقَ ــبٌ«؟ فَقَ كَعْ

وَكَــذَبَ كَعْــبُ الْأحَْبَــارِ مَعَــكَ« وَغَضِــبَ.
هُ. قَالَ زُرَارَةُ: مَا رَأَيْتُهُ اسْتَقْبَلَ أَحَداً بقَِوْلِ »كَذَبْتَ« غَيْرَ

ثُــمَّ قَــالَ: »مَــا خَلَــقَ اللهُ  بُقْعَــةً فِي الْأرَْضِ أَحَــبَّ إلَِيْــهِ مِنهَْــا« ثُــمَّ أَوْمَــأَ بيَِــدِهِ 
مَ اللهُ الْأشَْــهُرَ الْحُــرُمَ فِي كِتَابـِـهِ يَــوْمَ  نَحْــوَ الْكَعْبَــةِ »وَلَا أَكْــرَمَ عَــىَٰ اللهِ  مِنهَْــا، لَهـَـا حَــرَّ
ــةِ؛  جَّ الٌ، وَذُو الْقَعْــدَةِ، وَذُو الْحِ : شَــوَّ ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ؛ ثَلَاثَــةٌ مُتَوَاليَِــةٌ للِْحَــجِّ خَلَــقَ السَّ

وَشَــهْرٌ مُفْــرَدٌ للِْعُمْــرَةِ وَهُــوَ رَجَــبٌ«)1(.
وســيأتي مزيــد كلام حــول شــخصية كعــب ودوره في بــث الإسرائيليــات 

ــة. ــات المهدوي ــط بالرواي ــما يرتب ــاطير ب والأس
ومــا متابعــة المعصــوم لمثــل تلــك النصــوص إلّا لشــعوره بمــدىٰ فداحــة هــذا 
ــزم  ــف بح ــتشرائه فوق ــال اس ــلامية في ح ــة الإس ــىٰ المعرف ــلبي ع ــره الس ــج وأث المنه
ــه  ب إلٰى أتباع ــرَّ ــل ألّا يت ــىٰ الأق ــائل وع ــف الوس ــه بمختل ــاول تطويق ــدّه، وح ض

ــيعته. وش

1. الكافي )دار الحديث( - الشيخ الكليني: ج8، ص146، ح6835.
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ولا بــأس بذكــر بعــض النصوص لبيــان دور القصاصــن في نــشر الإسرائيليات 
والأســاطير والخزعبــلات في المــوروث الديني بن المســلمن.

مكانة القصاصين عند الباط:
ــوا  ــة، وكان ــل الثلاث ــد الأوائ ــة عن ــة عالي ــن بمكان ــف القصاص ــي صن حظ
ــصر  ــذا في ع ــا، وهك ــوال والهداي ــم الأم ــدق عليه ــير، وتغ ــير الوف ــون بالخ ينعم
الأمويّــن والعباســين، وتــم اســتخدامهم مــن قبــل الســلاطن كســلاح إعلامــي في 

ــد ݜ. ــد ݕ وآل محم ــور محم ــة ن مواجه
ــلموا  ــن أس ــاب الذي ــل الكت ــن أه ــن م ــة للقصّاص ــاء الثلاث ــمح الخلف ــد س )لق
ــذه  ــة ه ــض الصحاب ــذ بع ــد أخ ــلمن، وق ــن المس ــات ب ــج للإسرائيلي ــاً بالتروي حديث
الإسرائيليــات ونشروهــا بــن المســلمن بيــد أنَّ أصحــاب وشــيعة الأئمــة الأطهــار ݜ 
كانــوا بشــكل عــام ينقلــون الروايــات مــن المصــدر والمرجــع الحقيقــي للسُــنَّة النبوية، 
وبذلــك يمكــن أن نشــاهد اختلافــاً ظاهــراً بــن مرويــات مدرســة أهــل البيــت ݜ 

ومرويــات مدرســة الخلفــاء)1(.
ــن في  ــن القصاص ــدىٰ تمكُّ ــة لم ــورة مرعب ــه ص ــاكر في تاريخ ــن عس ــا اب ويعطين
المجتمــع المســلم، حيــث حــدث ابــن عــون: )أدركــت المســجد - مســجد البــصرة - 
ــه حلقــة تنســب إلٰى الفقــه، إلّا حلقــة واحــدة تنســب إلٰى مســلم بــن يســار،  ومــا في

ــاص()2(. ــجد قصّ ــائر المس وس
وهكــذا مــا ذكــره العلامــة الســيد جعفــر مرتــىٰ العامــي ݥ في موســوعته 
المباركــة )الصحيــح مــن ســيرة النبــي الأعظــم ݕ( أثنــاء بيانــه لخطــورة القصاصــن 

ومــدىٰ تقبُّــل المجتمــع لهــم وتأثيرهــم عليــه، حيــث قــال:

ــي/ ــر صادق ــيد جعف ــد معارف/الس ــة: د. مجي ــث المهدوي ــات في الأحادي ــار الإسرائيلي ــاصرة - آث ــوص مع 1. نص
ترجمــة: حســن مطــر: الســنة الثالثــة عــشر، العــدد الخمســون: ربيــع 2018م، 1439هـــ، ص179.

2. تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ج58، ص130.
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ــجد  ــوا في المس ــال: )قص ــاص، فق ــة قص ــاح بخمس ــن أبي رب ــاء ب ــا عط ودع
الحــرام، قــال: وهــو جالــس عــىٰ أســطوانة، قــال: فــكان خامســهم عمــر بــن ذر...(، 
ــل  ــه تخيَّ ــن أنَّ ــص والقصاص ــس القص ــس لمجل ــترام والتقدي ــغ الاح ــد بل ــل لق ب
البعــض: أنَّ الــكلام أثنــاء القصــص لا يجــوز كــما لا يجــوز الــكلام في خطبــة الجمعــة 

ــىٰ أعلمــه عطــاء أنَّ الــكلام أثنــاء القصــص لا يــر)1(. حتّ
وهم السبب في انتشار الإسرائيليات في كتب التاريخ والتفسير)2(.

4 - عدم إمكانية تكذيب الناقل والمتحدث لعدم وقوع الحادثة:
ــخص أو  ــد ش ــكان أن يوج ــع فبالإم ــاً للواق ــاً خلاف ــراً تاريخي ــل خ ــن ينق فم
ــذا  ــة، وهك ــع التاريخي ــىٰ الوقائ ــماداً ع ــه، اعت ــدون رأي ــه ويفن ــردون علي ــخاص ي أش
ــة، فبالإمــكان  ــنَّة الثابت ــرآن والسُ ــاً للق ــاً مخالف ــاً وحكــمًا شرعي ــراً فقهي مــن ينقــل خ
مقاطعتــه والإشــكال عليــه مــن قبــل الســامعن، ولكــن هــذا غــير متوفّــر في أخبــار 
ــره  ــا يذك ــارض م ــل تُع ــد تفاصي ــن، إذ لا توج ــم والفت ــات الملاح ــب ورواي الغي
ــا ســاعد  ــىٰ يُعــترض عليهــم بهــا، فمــن هن ويــرده القصّاصــون مــن أســاطير، حتَّ
ــع  ــي يتمت ــة الت ــة الخصب ــي وللذهني ــال القص ــال للخي ــح المج ــىٰ فس ــر ع ــذا الأم ه
ــما  ــور، وكلّ ــىٰ الحض ــام ع ــاطير والأوه ــصّ الأس ــراق في ق ــن الإغ ــاصّ م ــا كل ق به
كانــت القصــة أكثــر غرابــة كان فيهــا عنــصر الجــذب أقــوىٰ عنــد المتلقّــي، ويمكــن 
ــات في  ــاطير والخراف ــة إلٰى رواج الأس ــاط الداعي ــد النق ــن أح ــذب م ــصر الج ــدّ عن ع

ــاً. ــن عموم ــم والفت ــات الملاح ــاً ورواي ــة خصوص ــات المهدوي الرواي

5 - تعميم ظاهرة السطحية وإغراق المجتمع بالأساطير والخرافات:
ــكّام في  ــل الحُ ــن قب ــا م ــت إليه ــا وملتف ــل له ــة ومؤصَّ ــة مدروس ــي قضي وه
العصــور الســابقة، وليســت حالــة وظاهــرة معــاصرة، فــما نجــده اليــوم مــن تعميــم 

1. الصحيح من سيرة النبي الأعظم ݕ - السيد جعفر مرتىٰ العامي: ج1، ص148.
2. تاريخ المذاهب الإسلامية: ج1، ص15.
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وإغــراق المجتمــع بظاهــرة )ثقافــة التفاهــة( ليســت وليــدة العــصر، بــل لهــا جذورهــا 
ــة  ــا العادل ــير في القضاي ــن التفك ــع ع ــاد المجتم ــل إبع ــك إلّا لأج ــا ذل ــة، وم التاريخي
ــة، والتــي لهــا مســاس بتغيــير حالهــم لمــا فيــه صلاحهــم وخيرهــم، وقــد تنــدرج  للُأمَّ
هــذه النقطــة في النقطــة الأولٰى، وإنَّــما خصصناهــا بالذكــر لأهميتهــا وضرورة الالتفات 

إليهــا، فهــي تدخــل في الحــرب الناعمــة كــما هــو المصطلــح عليــه في عصرنــا.

المقصود من )المنهج التحليلي(:
ــل وتطبيقــات المنهــج المــراد توضيحــه،  ــان بعــض تفاصي ــل الخــوض في بي قب
لابــد مــن إضــاءة وإطلالــة نتعــرف بهــا عــىٰ مــا هــو المــراد مــن المنهــج التحليــي، أو 
بالأحــرىٰ مــاذا نقصــد منــه نحــن، فقــد يختلــف قليــلًا أو كثــيراً مــع مــا ذكــره أهــل 

الاختصــاص.
ــىٰ  ــم ع ــي والقائ ــث العلم ــج البح ــد مناه ــه أح ــي بأنَّ ــج التحلي ف المنه ــرِّ عُ
ــم  ــرادة وتفهّ ــدلالات الم ــتنتاج ال ــير واس ــا وتفس ــة ومضمونه ــوان الدراس ــل عن تحلي

ــج. ــتخلاص النتائ ــا واس أصوله
ــاصر  ــة لعن ــوع الدراس ــك موض ــة تفكي ــه: عملي ــم إلٰى أنَّ ــب بعضه ــما ذه بين
ــة  ــة نقــد وتقويــم للمعلومــات والبيانــات ومــن ثــمّ عملي بســيطة وأوليــة ثــم عملي

ــتنتاج. الاس
فيكــون للمنهــج التحليــي عــىٰ التعريــف الثــاني ثــلاث مراحــل، الأولٰى هــي 

النقــد، والثانيــة هــي التفســير، والثالثــة هــي الاســتنباط)1(.
ــا  ــد عناصره ــون في تحدي ــق الباحث ــيرة لم يتَّف ــرىٰ كث ــف أخ ــك تعاري وهنال

ــق. ــم المنط ــال في عل ــما يق ــاً، ك ــاً مانع ــف جامع ــون التعري ــتركة ليك المش
ــه التعريــف  ــق علي ــاً ينطب ــكاد تجــد تعريف ــه بال ــدن كل تعريــف، فإنَّ وهــذا دَي

1. بحــث منشــور في موقــع )مبتعــث للدراســات والاستشــارات الأكاديميــة( الإلكــتروني تحــت عنــوان )تعريــف 
المنهــج التحليــي وأنواعــه(.
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المنطقــي وأن يكــون جامعــاً ومانعــاً مــن جميــع الجوانــب، لــذا فــإنَّ مــا ذهبــوا إليــه في 
التعريــف لا يعــدو أن يكــون )مــن بــاب شرح الاســم( فقــط.

ف المنهــج  ــم لم يفلحــوا أيضــاً، إذ إنَّ بعــض الباحثــن عــرَّ ــىٰ في هــذا فإنهَّ وحتَّ
ــه عــرض للنــص وفهمــه وإيضــاح المــراد منــه، وبعبــارة مختــصرة، قــال: إنَّ تحليــل  بأنَّ
المضمــون يُعــدّ أداة جمــع للبيانــات، وهــو أشــبه بالتعريــف الوصفــي والاســتعراضي.
ــن  ــر ع ــض النظ ــه، وبغ ــا إلي ــذي أشرن ــف الأول ال ــن التعري ــب م ــه قري ولعل
ــراءة النــص  ــوان هــو )ق ــه وباختصــار نقــول: إنَّ مــا نقصــده مــن العن كل هــذا، فإنَّ
بطريقــة فاحصــة تفصيليــة، بعــد إيضاحــه ومعرفــة المقصــود منــه، ثــم عرضــه عــىٰ 
ــة  ــة والعقلي ــة والديني ــة والتاريخي ــس العقائدي ــد والأسُ ــي القواع ــات، وه الماورائي
ــال  ــاص، وكمث ــص الخ ــون الن ــاشر بمضم ــكل مب ــة بش ــن مرتبط ــة، وإن لم تك الثابت
عــىٰ ذلــك فالروايــة التــي تذكــر خــروج المهــدي مــن المغــرب مــردودة وغــير صالحــة 
للإثبــات لمخالفتهــا للقواعــد والأســس - كــما ســيأتي تفصيلــه لاحقــاً تحــت عنــوان 

ــي( -. ــج التحلي ــات في المنه )تطبيق
ومــن الجديــر بالذكــر أنَّ البحــث في تعــارض الأدلــة ينــدرج في المنهــج التحليي 
للنــص الروائــي، وهــو مســتعمل بكثــرة بــن الأعــلام منــذ عــصر النــص وإلٰى يومنــا 
ــتعمال  ــر واس ــىٰ الآخ ــارض ع ــن التع ــن ح ــد الخري ــح أح ــوء إلٰى ترجي ــذا، فاللج ه
ــدىٰ  ــان م ــي وبي ــون الن ــل للمضم ــو إلاَّ تحلي ــا ه ــدت م ــح إن وج أدوات الترجي
ــد  ــاً عن ــة علمي ــس الثابت ــد والأسُ ــن القواع ــات م ــه للماورائي ــدم معارضت ــه وع قبول

الأعــلام، وهــو مــا نجــد جــذوره في الروايــات الشريفــة.
ــر ݠ  ــألت الباق ــال: س ــن، ق ــن أع ــن زرارة ب ــالي ع ــوالي اللئ ــما ورد في غ ك
فقلــت: جعلــت فــداك يــأتي عنكــم الخــران أو الحديثــان المتعارضــان فبأيهــما آخــذ؟ 
فقــال ݠ: »يــا زرارة، خــذ بــما اشــتهر بــن أصحابــك ودع الشــاذ النــادر«، فقلــت: 
ــذ  ــال ݠ: »خ ــم، فق ــوران عنك ــان مأث ــهوران مروي ــاً مش ــما مع ــيدي، إنه ــا س ي
ــان  ــدلان مرضي ــاً ع ــما مع ــت: إنه ــك«، فقل ــما في نفس ــدك وأوثقه ــما عن ــول أعدله بق
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موثقــان، فقــال: »انظــر مــا وافــق منهــما مذهــب العامــة فاتركــه وخــذ بــما خالفهــم«، 
ــما  ــع؟ فقــال: »إذن فخــذ ب ــا موافقــن لهــم أو مخالفــن فكيــف أصن ــما كان قلــت: رب
ــان  ــاً موافق ــما مع ــت: إنه ــاط«، فقل ــف الاحتي ــا خال ــرك م ــك وات ــة لدين ــه الحائط في
للاحتيــاط أو مخالفــان لــه فكيــف أصنــع؟ فقــال ݠ: »إذن فتخــير أحدهمــا فتأخــذ 

بــه وتــدع الآخــر«)1(.
وهكــذا في عــرض وإرجــاع الروايــات إلٰى القــرآن الكريــم، كــما جــاء في قــرب 
الإســناد عــن جعفــر، عــن أبيــه ݟ قــال: »قــرأت في كتــاب لعــي ݠ أنَّ رســول 
ــه ســيُكذَب عــيَّ كــما كُــذِبَ عــىٰ مــن كان قبــي، فــما جاءكــم عنــي  الله ݕ قــال: إنَّ
مــن حديــث وافــق كتــاب الله فهــو حديثــي، وأمّــا مــا خالــف كتــاب الله فليــس مــن 

حديثــي«)2(.
ــقْ  ــدِ الله ݠ قَــالَ: »مَــا لَمْ يُوَافِ وكذلــك جــاء في الــكافي الشريــف عَــنْ أَبِي عَبْ

مِــنَ الْحَدِيــثِ الْقُــرْآنَ فَهُــوَ زُخْــرُفٌ«)3(.
ــاب  ــق الكت ــه إذا واف ــان صحت ــي لبي ــوروث الدين ــي للم ــج تحلي ــو منه فه

الكريــم، وســقمه إذا خالفــه.

نماذج من استعمال المنهج التحليلي عند الأعام في الروايات المهدوية المستقبلية:
ــات،  ــر الرواي ــىٰ ذك ــصر ع ــي لا تقت ــا الت ــب علمائن ــب كت ــة أغل ــد مطالع عن
ــل في متــون الأخبــار واســتخلاص النتيجــة المــراد  ض إلٰى الفحــص والتأمُّ بــل تتعــرَّ
الوصــول إليهــا مــن خــلال موافقــة الخــر أو مخالفتــه للماورائيــات والقواعــد 
ــم اســتعملوا  نــا نجــد أنهَّ والأسُــس المتَّبعــة العقليــة والتاريخيــة والروائيــة وغيرهــا، فإنَّ
ــن  ــواء م ــاً - س ــح كتاب ــما نتصفَّ ــير، وقلَّ ــكل كب ــه بش ــدوا علي ــج واعتم ــذا المنه ه

1. بحار الأنوار: ج2، ص245، ح57.
2. قرب الإسناد - الحميري القمي: ص92، ح305.

3. الكافي ) دار الحديث ( - الشيخ الكليني: ج1، ص173، ح4/206.
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ــا  ــك م ــىٰ ذل ــال ع ــج، وكمث ــذا المنه ــل ه ــه مث ــد في ــن - لا نج ــن أو المتأخري المتقدم
ــوارد: ــض الم ــوسي ݥ في بع ــيخ الط ــره الش ذك

المورد الأول:
قــال: وحدّثنــي أبــو محمــد الصــيرفي، عــن عبــد الكريــم بــن عمــرو، عــن أبي 
ــا  ــي أب ــذا - يعن ــي ه ــول: »كأنّي بابن ــمعته يق ــال: س ــد الله ݠ ق ــن أبي عب ــير، ع بص
الحســن ݠ - قــد أخــذه بنــو فــلان فمكــث في أيديهــم حينــاً ودهــراً، ثــم خــرج مــن 

أيديهــم فيأخــذ بيــد رجــل مــن ولــده حتّــىٰ ينتهــي بــه إلٰى جبــل رضــوىٰ«.
فهــذا الخــر: لــو حمــل عــىٰ ظاهــره لــكان كذبــاً، لأنَّــه حبــس في الأولــة وخــرج 

نــه، وفي الثانيــة لم يخــرج. ولم يفعــل مــا تضمَّ
ــىٰ ينتهــي إلٰى جبــل  ــده حتَّ ــد رجــل مــن ول ــه أن مــن يأخــذ)1( بي ــم ليــس في ث
ــه يكــون القائــم وصاحــب الســيف الــذي يظهــر عــىٰ الأرض فــلا تعلــق  رضــوي أنَّ

ــك)2(. بمثل ذل

دلالة الحديث:
إنَّ الصــادق ݠ في هــذا الحديــث يكشــف عــن كــون ســجن الإمــام الكاظــم ݠ 
ــث  ــذوه ومك ــلان إذا أخ ــي ف ــة أنَّ بن ــن جه ــر، م ــب الأم ــه صاح ــىٰ كون ــة ع علام
ــه إلٰى جبــل رضــوىٰ، وجبــل  ــد ل ــأوي مــع ول ــاً ودهــراً ثــم يخــرج، ي في أيديهــم حين

رضــوىٰ كنايــة عــن الحجــة القائــم الغائــب.

ويردّه:
إنَّ حمــل الخــر عــىٰ ظاهــره يلــزم تكذيبــه عــىٰ مــا صّرح بــه شــيخ الطائفــة ݞ 
مــن أنَّ الخــر يقــول: إنَّ الإمــام الكاظــم ݠ إذا سُــجن ثــم خــرج يــأوي مــع ولــد لــه 
ات وخــرج ولم يفعــل  ة مــرَّ إلٰى جبــل رضــوىٰ، في حــن أنَّ أبــا الحســن ݠ سُــجن عــدَّ

1. في نسخ )أ، ف، م(: ليس فيه أنَّه يأخذ.
2. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص54، ح47.
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في خروجــه الأول مــا تضمّنــه الحديــث، وفي ســجنه الأخــير لم يخــرج حيــاً عــىٰ مــا مرَّ 
عليــك مــن خــر ســمّه )صلــوات الله عليــه(.

ــه القائــم بعــده أو أنَّ في  ثــم مــن هــذا الــذي يأخــذ بيــده مــن ولــده؟ وهــل أنَّ
البــن شــيئاً لا نعلمــه.

نعم هذا الحديث مفصّل عىٰ ذوق الإسماعيلية، فلا تعلّق لهم به أو بمثله.

المورد الثاني:
ــرو  ــا عم ــال: حدّثن ــزاز، ق ــد الب ــن أبي محم ــا، ع ــض أصحابن ــال: وروىٰ بع ق
بــن منهــال القــمّاط)1(، عــن حديــد الســاباطي، عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: »إنَّ لأبي 
ــه  الحســن ݠ غيبتــن إحداهمــا تقــل والأخــرىٰ تطــول، حتَّــىٰ يجيئكــم مــن يزعــم أنَّ
مــات وصــىّٰ عليــه ودفنــه ونفــض تــراب القــر مــن يــده، فهــو في ذلــك كاذب ليــس 
ــىٰ يقيــم وصيــاً ولا يــي الــوصي إلاَّ الــوصي فــإنَّ وليــه غــير وصي  يمــوت وصي حتَّ

عمــي.
ــاً، وهــذا لعمــري  ــه قبــل أن يقيــم وصي عــي موت ــه: تكذيــب مــن يدَّ ــما في وإنَّ

ــه ذكــره«)2(. ــه ليــس في ــا إذا أوصٰى وأقــام غــيره مقامــه فإن باطــل فأمّ

ويرده:
لابــد مــن تأويلــه بــأنَّ الغيبــة وتعددهــا فيهــا كنايــة عــن وقــوع الســجن عليــه 
وتغيبــه عــن أتباعــه وأهــل بيتــه، نظــير مــا حصــل مــع يوســف ݠ، ولــولا القطــع 
بإمامــة الخلــف مــن بعــده وقيــام الرهــان عــىٰ إمامــة الرضــا ݠ ومــن بعــده مــن 
ولــده ݜ لــكان لهــذا الحديــث وجــه مقبــول، ولكــن كيــف لمــن وقــف عــىٰ طريقــة 
أهــل البيــت ݜ ومنهجهــم في إثبــات الإمامــة لمــن بعدهــم أن يركــن إلٰى مثــل هــذا 

الخــر.

1. الظاهر أنَّه عمرو بن المنهال بن مقلاص القيسي.
2. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص57، ح52.

چي
بان

لق
د ا

محمّ
د 

سيّ
ال



32

المورد الثالث:
ثنــا المنهــال  ثنــي حنــان، عــن أبي عبــد الرحمــن المســعودي، قــال: حدَّ قــال: وحدَّ
بــن عمــرو، عــن أبي عبــد الله النعــمان، عــن أبي جعفــر ݠ صاحــب الأمــر يســجن 

حينــاً ويمــوت حينــاً ويهــرب حينــاً)1(.
ــما نصــه:  ــه شــيخ الطائفــة ݞ ب ــه لمــا هــو قطعــي، وقــد أول ــرده: معارضت وي
ــا  ــة، فأمّ ــب الواقف ــلاف مذه ــك خ ــاً وذل ــوت حين ــال: يم ــه ق ــه: أن ــا في ــأول م )ف
الهــرب فإنَّــما صــح ذلــك فيمــن ندعيــه نحــن دون مــن يذهبــون إليــه، لأنَّ أبــا الحســن 
ــما هــو شيء يدعونــه لا يوافقهــم عليــه أحــد،  ــه هــرب وإنَّ موســىٰ ݠ مــا علمنــا أنَّ

ــاً، بــأن نقــول: يمــوت ذكــره()2(. ل قولــه: يمــوت حين ــا أن نتــأوَّ ونحــن يمكنن
ــال المرحــوم  ــا الحــاضر أمث ــون في عصرن ــما ذكــره الأعــلام والباحث وهكــذا في
ــيرة  ــن س ــح م ــوعته )الصحي ــي ݥ في موس ــىٰ العام ــر مرت ــيد جعف ــة الس العلام
ــذه  ــي به ــوروث الدين ــن الم ــير م ــج الكث ــده يعال ــث نج ــم ݕ( حي ــي الأعظ النب
الطريقــة، أي بطريقــة المنهــج التحليــي للمضمــون الروائــي، فيأخــذ بــما يوافــق المبــاني 
المتَّفــق عليهــا ويرفــض مــا خالفهــا، وكتابــه )الجزيــرة الخــراء( مبنــي أساســاً عــىٰ 

هــذا المنهــج، فراجــع.
وكذلــك المرحــوم العلامــة الشــيخ محمــد الريشــهري ݥ في موســوعته )الإمــام 
المهــدي ¨ في الكتــاب والسُــنَّة والتاريــخ(، وغيرهــم مــن الأعــلام الكثــير، لا نطيــل 

البحــث في ذكــر أســمائهم وكتبهــم.

تطبيقات في المنهج التحليلي:
ــات الملاحــم والفتــن عمومــاً، نجــد  ــل بالمــوروث المهــدوي ورواي ــد التأمُّ عن
ــتراث  ــا ال ــاً إذا لاحظن ــي، خصوص ــج التحلي ــمال المنه ــاج إلٰى إع ــا يحت ــير منه الكث
ــا  ــة وغيرهم ــماعيلية والواقف ــة كالإس ــة المنحرف ــرَق المهدوي ــاص بالفِ ــدوي الخ المه

1. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص58، ح54.
2. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص59.
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فضــلًا عــن الروايــات العاميــة التــي كثــر فيهــا الغــث والضعيــف والموضــوع، وقــد 
ــر الحــركات  ــة بحــث حــول )أث ــاء كتاب ــل أثن اســتعرضنا هــذا المنهــج بشــكل مفصَّ
ــر الحــركات  ــة في المــوروث المهــدوي - الحركــة الإســماعيلية نموذجــاً( و)أث المنحرف
المنحرفــة في المــوروث المهــدوي - الواقفــة نموذجــاً( وقــد نــشرت في الأعــداد 
الســابقة للمجلــة)1(، ويكفينــا أن نذكــر هنــا تطبيقــاً واحــداً لإعــمال المنهــج التحليــي 

ــو: ــن، وه ــك المقال ــاه في ذين ــا ذكرن ــير م ــة غ ــات المهدوي في الرواي

خروج المهدي ¨ من المغرب:
أورد القــاضي النعــمان في كتابــه )شرح الأخبــار في فضائــل الأئمــة الأطهــار ݜ( 
ح بــأنَّ مبــدأ خــروج صاحــب الزمــان المهــدي المنتظــر ¨  ة تنــص وتــصرِّ روايــات عــدَّ
يكــون مــن المغــرب، ثــم يعلِّــق عليهــا ويطبّقهــا عــىٰ الخلفــاء الفاطميــن في بــلاد المغرب 

العــربي، نذكــر بعضــاً منهــا مــع تعليقاتــه وتطبيقاتــه:
ــه قــال: »المهــدي مــن نســل فاطمــة ســيدة نســاء  1 - عــن رســول الله ݕ، أنَّ
ــة - طالــت الأيــام أو قــصرت - يخــرج فيمــلأ الأرض عــدلاً وقســطاً كــما  هــذه الأمَُّ
مُلئــت جــوراً وظلــمًا«، قيــل: ومتــىٰ يخــرج يــا رســول الله؟ قــال: »إذا كان زلازل في 
أطــراف الأرض وارتشــت القضــاة، وفجــرت الأمــة، يخــرج مــن المغــرب، في ســاقه 
شــامة وبــن كتفيــه شــامة فــرداً غريبــاً«، قيــل: وكيــف يكــون فــرداً غريبــاً يــا رســول 

ــه ينفــرد مــن أهلــه ويتغــرب عــن وطنــه«. الله؟ قــال: »لأنَّ
ــت  ــرب، وكان ــن المغ ــاً م ــرداً غريب ــام ف ــك ق وكذل
ــا  ــي وصفه ــة الت ــه العلام ــت ب ــه زلازل، وكان ــل قيام قب
ــىٰ ارتشــت القضــاة، وصــار  رســول الله ݕ، ولم يقــم حتَّ

ــال، وفجــرت الأمــة)2(. ــل بالم ــك يتقب القضــاء كذل

1. مجلة الموعود الصادرة عن مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي ¨: العدد 15 و16.
2. شرح الأخبار- القاضي النعمان المغربي: ج3، ص363، ح1233.
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ــه قــال: »لابــد مــن قائــم مــن ولــد فاطمــة يقــوم مــن المغرب  2 - وعنــه ݕ، أنَّ
بــن الخمســة إلٰى الســبعة يكــر شــوكة المبتدعــن، ويقتل الضالــن«)1(.

ــال:  ــدي ¨ فق ــر المه ــه ذك ــي ݜ، أنَّ ــن ع ــد ب ــن محم ــر ب ــن جعف 3 - وع
ــات المهــدي مــن  ــع راي ــده إلٰى المــشرق، »وتطل ــىٰ بي ــات الســود«، وأوم ــع الراي »تطل

ــرب. ــده إلٰى المغ ــىٰ بي ــا«، وأوم هاهن
وذلك في أيام بني أمية قبل قيام بني العباس.

ــن  ــشرق م ــل الم ــن قب ــود م ــم الس ــت راياته وطلع
جهــة خراســان، فطلعــت رايــات المهــدي بعــد ذلــك مــن 

ــه)2(. ــوات الله علي ــال صل ــما ق ــرب ك المغ
ــت  ــت، فدخل ــال: حجج ــيرواني، ق ــرع الق ــكار الأق ــن ب ــن ب ــد الرحم 4 - عب
ــن  ــك ب ــىٰ مال ــن ع ــاس مجتمع ــت الن ــول الله ݕ، فرأي ــجد رس ــت مس ــة، فأتي المدين
أنــس يســألونه ويفتيهــم، فقصــدت نحــوه، فــإذا أنــا برجــل وســيم حــاضر في المســجد 
وحولــه حفــدة يدفعــون النــاس عنــه، فقلــت لبعــض مــن حولــه: مــن هــذا؟ قالــوا: 
ــه،  ــت ب ــىٰ لصق ــف حت ــه، ولم أزل أتلط ــكاً، وتبعت ــت مال ــر، فترك ــن جعف ــىٰ ب موس
فقلــت: يــا بــن رســول الله، إنيِّ رجــل مــن أهــل المغــرب مــن شــيعتكم وممــن يديــن الله 
ــه قــد وُكّل بنــا حفظــة أخافهــم عليك«،  بولايتكــم، قــال لي: »إليــك عنـّـي يــا رجــل، فإنَّ
ــا قــد  ــما أردت أن أســألك، فقــال: »ســل عــمّا تريــد«؟ قلــت: إنَّ قلــت: باســم الله، وإنَّ
ــن  ــل م ــال: »إنَّ مث ــوم؟ فق ــن يق ــه، وأي ــون قيام ــىٰ يك ــم، فمت ــدي منك ــا أنَّ المه ين رُوِّ
ســألت عنــه مثــل عمــود ســقط مــن الســماء رأســه مــن المغــرب وأصلــه في المــشرق، 
فمــن أيــن تــرىٰ العمــود يقــوم إذا أقيــم«؟ قلــت: مــن قبــل رأســه، قــال: »فحســبك 

مــن المغــرب يقــوم، وأصلــه مــن المــشرق، وهنــاك يســتوي قيامــه ويتــم أمــره«.

1. شرح الأخبار - القاضي النعمان المغربي: ج3، ص363، ح1233.

2. شرح الأخبار - القاضي النعمان المغربي: ج3، ص364، ح1234.
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وكذلــك كان المهــدي ونشــأته بالمــشرق ثــم هاجر إلٰى 
المغــرب، فقــام مــن جهتــه، وبالمــشرق يتــم أمــره، ويقــوم 
ــه  ــاك، ويورث ــما هن ــك في ــه ذل ــم الله ب ــن يت ــه م ــن ذريت م
ــا  ــدْ كَتَبنْ ــن: ﴿وَلقََ ــه المب ــال  في كتاب ــما ق الأرض ك
ــادِيَ  ــا عِب رضَْ يرَِثهُ

َ
نَّ الأ

َ
ــرِ أ

ْ
ك ــدِ الذِّ ــنْ بَعْ ــورِ مِ بُ فِ الزَّ

ــاء: 105(، وكلــه ينســب إلٰى المهــدي  ــونَ﴾ )الأنبي الُِ الصَّ
ــه مفتاحــه وبدعوتــه امتــد أمــره، وكل قائــم مــن ولــده  لأنَّ
مــن بعــده مهــدي قــد هداهــم الله  ذكــره، وهــدىٰ بهــم 
ــاد  ــون والعب ــة المهدي ــم الأئم ــبحانه، فه ــه س ــاده إلي عب
الصالحــون الذيــن ذكرهــم الله في كتابــه أنَّــه يورثهــم 

ــاد)1(. ــف الميع ــو لا يخل الأرض وه
ــن  ــره ع ــا آث ــك مم ــن ذل ــارسي ݥ، وم ــلمان الف ــن س ــا رواه زاذان، ع 5 - ومم
ــه قــال: »لابــد مــن قائــم مــن ولــد فاطمــة يقــوم مــن المغــرب يقتــل  رســول الله ݕ أنَّ
ــروم  ــوك ال ــىٰ بمل ــش، ويؤت ــم، والحب ــزر، والديل ــترك، والخ ــك ال ــة، ويمل الزنادق

ــة الإيــمان«. ــة إلاَّ راي ــد، ولا تقــوم راي مصفديــن في الحدي
وهذا من معنىٰ ما تقدم ذكره وشرحناه)2(.

ــه قــال: لا بــد مــن قائــم مــن ولــد  6 - وروىٰ زاذان، عــن ســلمان الفــارسي، أنَّ
فاطمــة يقــوم مــن المغــرب فيكــر شــوكة المبتدعــن، ويقتــل الظالمــن.

ــن  ــو م ــرب، وه ــن المغ ــدي م ــام المه ــك ق وكذل
فاطمــة، ولمــا جــاءت بــه الروايــات مــن هــذا خــاف بنــو 
العبــاس مــن إدريــس بــن الحســن لمــا صــار إلٰى المغــرب، 

1. شرح الأخبار - القاضي النعمان المغربي: ج3، ص364، ح1235.

2. شرح الأخبار - القاضي النعمان المغربي: ج3، ص376، ح1247.
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واحتالــوا في أن ســموه - وقــد ذكــرت فيــما مــىٰ - 
وكانــوا في ذلــك كــما قــال الله تعــالٰى: ݨيُرِيــدُونَ أَنْ يُطْفِــؤُا 
ــرِهَ  ــوْ كَ ــورَهُ وَلَ ــمَّ نُ ــىٰ اللهُ إلِاَّ أَنْ يُتِ ــمْ وَيَأْبَ ــورَ اللهِ بأَِفْواهِهِ نُ

الْكافـِـرُونَݩ)1(.
ولبيــان كيفيــة اســتخدام وإعــمال المنهــج التحليــي في المــوروث المهــدوي لابــد 
مــن دراســة شــخصية المؤلــف أولاً، ثــم الظــرف الزمــكاني لكتابــة الكتــاب ثانيــاً، ثــم 
بيــان مخالفتــه ومعارضتــه للُأســس والقواعــد التاريخيــة والروائيــة الثابتــة في المــوروث 

المهــدوي المتســالم عليــه عنــد المســلمن جميعــاً شــيعةً وسُــنَّة.

أولاً: دراسة في شخصية المؤلف:
ــن  ــمان ب ــة النع ــاضي أبي حنيف ــخصية الق ــم لش ــب التراج ــة كت ــد مراجع عن
محمــد التميمــي المغــربي )ت 363هـــ( نجــد أنَّ المشــهور ذهــب إلٰى أنَّ عقيــدة القــاضي 
ــن  ــماعيل ب ــاء إس ــن أبن ــم م ــن ه ــأنَّ المهدي ــن ب ــماعيلية تؤم ــدة إس ــي عقي ــمان ه النع

ــادق ݠ. ــام الص الإم
م كتــاب القــاضي النعــمان )شرح الأخبــار( وهــو  ولنذكــر بعــض مــا ذكــره مقــدِّ
ــه أولاً:  ــان فضل ــال في بي ــث ق ــلالي حي ــيني الج ــن الحس ــد حس ــيد محم ــماحة الس س
ــن  ــن: )... م ــاء الفاطمي ــع خلف ــن الله )ت365هـــ( راب ــز لدي ــاصره المع ــال مع )وق

ــه(. ــة بجــوار ربِّ ــه الجن ــؤدي جــزء ممــا أداه النعــمان أضمــن ل ي
ــه:  ــي )ت387هـــ( بقول ــم الليث ــن إبراهي ــن ب ــن زولاق الحس ــه اب ووصف
)... في غايــة الفضــل مــن أهــل القــرآن والعلــم بمعانيــه، وعالمــاً بوجــوه الفقــه 
وعلــم اختــلاف الفقهــاء واللغــة والشــعر والعقــل والمعرفــة بأيــام النــاس مــع 

عقــل وإنصــاف(.
وذهــب الأعــلام جلّهــم إلٰى كونــه مــن أتبــاع العقيــدة الإســماعيلية حيــث قــال 

1. شرح الأخبار - القاضي النعمان المغربي: ج3، ص395، ح1275.
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عنــه محمــد بــن عــي بــن شهرآشــوب )ت588هـــ(: )ابن فيــاض القــاضي النعــمان بن 
محمــد ليــس بإمامــي وكتُبُــه حِســانٌ...(.

ويقــول عنــه الكاتــب الإســماعيي فيــض: )إنَّ النعــمان كان إســماعيي المذهــب 
منــذ نعومــة أظفــاره(.

ــمان  ــاضي النع ــد أدّىٰ الق ــول: )لق ــب يق ــىٰ غال ــاصر مصطف ــماعيي المع والإس
للدعــوة الإســماعيلية خدمــات علميــة جــىّٰ كان لهــا الفضــل الأكــر في تركيــز دعائــم 
ــىٰ  ــع ع ــتحق أن يتربّ ــام، واس ــق للإم ــان الناط ــد كان اللس ــروّ، فق ــوة، ولا غ الدع

ــاءه هــذه الزعامــة(. ــة وأن يــورث أبن عــرش الدعــوة العلمي
هــذا مضافــاً إلٰى مــا تجــده في كتبــه مــن التصريــح والتأكيــد عــىٰ إمامــة ومهدوية 

الخلفــاء الفاطميــن، وقــد ذكرنــا بعــض تعليقاته.
لكــن بعــض الأعــلام ذهــب إلٰى أنَّ القــاضي النعــمان كان إماميــاً اثنــي عشريــاً 
ولكنــه تســترَّ واتَّقــىٰ وتماشــىٰ مــع الخلفــاء الفاطميــن وســايرهم خوفــاً مــن بطشــهم 
في أقوالهــم، وأول مــن ذهــب إلٰى هــذه الفكــرة هــو العلامــة المجلــسي )ت1111هـــ( 

وتبعــه جمــع مــن الأعــلام، قــال مــا نصــه:
ــم  ــاب ]دعائ ــذا الكت ــار ه ــاً، وأخب ــار إمامي ــدىٰ وص ــم اهت ــاً أولاً ث )كان مالكي
الإســلام[ موافقــة لمــا في كتبنــا المشــهورة، لكــن لم يــروِ عــن الأئمــة بعــد الصــادق ݜ 
خوفــاً مــن الخلفــاء الإســماعيلية وتحــت ســتر التقيــة، أظهــر الحــق لمــن نظــر فيــه متعمقــاً، 

ــد(. ــد والتأكي ــارُه تصلــح للتأيي وأخب
وهكذا وصفه الكاظمي )ت1237هـ(: )بأنَّه من أفاضل الإمامية...()1(.

ــن  ــه - م ــا في كتاب ــإنَّ م ــه ف ــماعيليته أو إماميت ــا بإس ــواء قلن ــف كان فس وكي
ــدي ¨  ــام المه ــروج الإم ــر خ ــي تذك ــات الت ــىٰ الرواي ــات ع ــات والتعليق التصريح

ــة  ــة لجامع ــلامي التابع ــشر الإس ــة الن ــار ݜ - مؤسس ــة الأطه ــل الأئم ــار في فضائ ــاب شرح الأخب ــة كت 1. مقدم
المدرســن، ط2 1431هـــ، بتــصرف واختصــار.
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مــن المغــرب - موافقــة ومنســجمة مــع تطلُّعــات الخلفــاء الفاطميــن، فلــذا لا يمكــن 
ــات أو تعليقــات. ــأي حــالٍ مــن الأحــوال قبــول مــا ذكــره مــن رواي ب

ثانياً: دراسة الظرف الزمكاني لحياة المؤلف:
ــة  ــة الخليف ــا في بطان ــه قضاه ــد أنَّ ــف نج ــيرة المؤل ــاة وس ــتعراض حي ــد اس عن
ــة في  ــوة الفاطمي ــارك في الدع ــث ش ــدي - حي ــد الله المه ــو عب ــي الأول - وه الفاطم
مهدهــا بالمغــرب، وقــام بتأصيــل أصولهــا حتَّــىٰ أصبحــت الدعــوة تعتمد عىٰ النشــاط 

الفكــري للمؤلــف بقــدر اعتمادهــا عــىٰ النشــاط الســياسي للخلفــاء الفاطميــن.
وخدمــه تســع ســنن وشــهوراً وأيامــاً مــن أواخــر عمــر المهــدي )ت 322هـ(، 
ــد )ت  ــم محم ــر الله أبي القاس ــم بأم ــي القائ ــاني الفاطم ــة الث ــد الخليف ــذا في عه وهك
334هـــ( حيــث خدمــه لفــترة اثنــي عــشر عامــاً، ثــم مــن بعــده الخليفــة الفاطمــي 
ــب بــأبي طاهــر المنصــور بــالله وتــولٰى في عــصره القضــاء  الثالــث إســماعيل الــذي لُقِّ
ــع  ــري ورف ــىٰ ذك ــه، وأع ــن قضات ــتقضاه م ــن اس ــتُ أول م ــو: )وكن ــال ه ــث ق حي

ــدري...(. ق
وكذلــك في عهــد الخليفــة الفاطمــي الرابــع المعــز لديــن الله، فقــد كانــت بينهــما 
مصاهــرة ممــا زاد في علــو شــأنه عندهــم، حيــث صحبــه إلٰى مــصر بعــد انتقــال المعــز 
ــه إلٰى  ــل مع ــز ووص ــة المع ــاً صحب ــي )ت 768هـــ(: )كان ملازم ــال اليافع ــا، ق إليه

الديــار المصريــة أول دخولــه إليهــا مــن أفريقيــة(.
ــمان في  ــف النع ــوفي المؤل ــصر - ت ــه إلٰى م ــد انتقال ــام - بع ــن ع ــل م ــد أق وبع

ــنة 363هـــ. ــرة، س ــادىٰ الآخ ــرة في 29 جم القاه
ــة إلٰى  ــة مطلق ــده طاع ــد أنَّ عن ــكل نج ــذا الش ــه به ــىٰ حيات ــلاع ع ــد الاطِّ فبع
ح  الخلفــاء الفاطميــن وبــه يتَّضــح مــدىٰ انصياعــه لرغباتهــم ومراداتهــم، حيــث صرَّ
ــه  ــده وأرفع ــه عن ــما أحاول ــالله في ــور ب ــام المنص ــمادي أي ــال: )... وكان اعت ــك وق بذل
إليــه وأطالعــه فيــه عــىٰ المعــز لديــن الله، فــما أردتــه مــن ذلــك بدأتــه بــه ورفعتــه إليــه 
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ــه... ومــا كرهــه لي  ــه، فــما أمــرني أن أفعلــه مــن ذلــك فعلت ــه في وســألته حســن رأي
ــه...(. تركت

ــىٰ  ــول إلٰى أع ــه الوص لت ل ــهَّ ــي س ــي الت ــز ه ــة للمع ــة المطلق ــذه الطاع فه
ــذا  ــماعيي، وفي ه ــر الإس ــاب الفك ــن أقط ــه م ــة، وجعلت ــة الفاطمي ــب في الدول المرات
ــراء حيــث يقــول عــن ملــك لــه: )فبلــغ  ــمًا مــن الث العهــد بلــغ المؤلــف مبلغــاً عظي
كــراؤه في الســنة نحــواً مــن مائتــي دينــاراً(، كــما أنَّــه في هــذا العهــد كتــب ونــشر كتبــه 

ــه)1(. وتصانيف

ثالثاً: دراسة معارضته القواعد التاريخية الثابتة في الموروث المهدوي:
ــام  ــور الإم ــكان ظه ــان م ــع لبي ــص والتتبُّ ــاء في الفح ــاً للعن ــد داعي لا أج
ــرج  ــه ¨ يخ ــىٰ أنَّ ــاً ع ــلمون جميع ــالم المس ــد تس ــان ¨، فق ــصر والزم ــب الع صاح
مــن مكــة المكرمــة، وقــد تواتــرت الروايــات مــن الطرفــن في ذلــك، نذكــر بعضــاً 

ــاح: ــن الإيض ــد م ــا لمزي منه
قَــالَ أَبُــو جَعْفَــرٍ ݠ: »وَالله لَــكَأَنيِّ أَنْظُــرُ إلَِيْــهِ وَقَــدْ أَسْــندََ ظَهْــرَهُ إلَِىٰ الْحَجَــرِ، 
ــاسِ  ــا أَوْلَىٰ النَّ نِــي فِي الله فَأَنَ ــنْ يُحَاجُّ ــاسُ، مَ ــا النَّ َ ــا أَيهُّ ــولُ: يَ ــمَّ يَقُ ــهُ، ثُ ــدُ اللهَ حَقَّ فَيَنشُْ
ــنْ  ــاسُ، مَ ــا النَّ َ ــآدَمَ. أَيهُّ ــاسِ بِ ــا أَوْلَىٰ النَّ ــي فِي آدَمَ فَأَنَ نِ ــنْ يُحَاجُّ ــاسُ، مَ ــا النَّ َ ــالله. أَيهُّ بِ
نـِـي فِي إبِْرَاهِيــمَ فَأَنَــا  َــا النَّــاسُ، مَــنْ يُحَاجُّ نـِـي فِي نُــوحٍ فَأَنَــا أَوْلَىٰ النَّــاسِ بنِـُـوحٍ. أَيهُّ يُحَاجُّ
نيِ فِي مُوسَــىٰ فَأَنَــا أَوْلَىٰ النَّاسِ بمُِوسَــىٰ.  َــا النَّــاسُ، مَــنْ يُحَاجُّ أَوْلَىٰ النَّــاسِ بإِبِْراهِيــمَ . أَيهُّ
ــنْ  ــاسُ، مَ ــا النَّ َ ــىٰ. أَيهُّ ــاسِ بعِِيسَ ــا أَوْلَىٰ النَّ ــىٰ فَأَنَ ــي فِي عِيسَ نِ ــنْ يُحَاجُّ ــاسُ، مَ ــا النَّ َ أَيهُّ
نـِـي فِي كِتَابِ  َــا النَّــاسُ، مَــنْ يُحَاجُّ ــدٍ ݕ. أَيهُّ ــدٍ فَأَنَــا أَوْلَىٰ النَّــاسِ بمُِحَمَّ نـِـي فِي مُحمََّ يُحَاجُّ
الله فَأَنَــا أَوْلَىٰ النَّــاسِ بكِِتَــابِ الله، ثُــمَّ يَنتَْهِــي إلَِىٰ الَمقَــامِ فَيُصَــيِّ عِنْــدَهُ رَكْعَتَــنِْ وَيَنشُْــدُ 

ــهُ«. اللهَ حَقَّ

1. مقدمة كتاب )شرح الأخبار( بتصرف.
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ــهِ:  ــولُ اللهُ فيِ ــذِي يَقُ ــرُّ الَّ ــوَ وَالله الُمضْطَ ــرٍ ݠ: »وَهُ ــو جَعْفَ ــالَ أَبُ ــمَّ قَ ثُ
رضِ﴾ 

َ ْ
ــوءَ وَيَعَْلكُُــمْ خُلفََــاءَ الأ مُضْطَــرَّ إِذَا دَعَهُ وَيَكْشِــفُ السُّ

ْ
يــبُ ال ــنْ يُِ مَّ

َ
﴿أ

ــهُ «)1(،)2(. ــتْ وَلَ ــهِ نَزَلَ ــل: 62[،  فيِ ]النم
ــن  ــنده( واب ــد في )مس ــه( وأحم ــذي في )جامع ــننه( والترم ــن أبي داود في )س وع
ماجــة في )ســننه( والحافــظ أبي عبــد الرحمــن في )ســننه( والبيهقــي في )البعــث 
ــه قــال: »يكــون اختــلاف  والنشــور( وغيرهــم، عــن أم ســلمة زوجــة النبــي ݕ أنَّ
ــه النــاس  ــاً إلٰى مكــة فيأتي ــة هارب ــد مــوت خليفــة فيخــرج رجــل مــن أهــل المدين عن

ــام«)3(. ــن والمق ــن الرك ــه ب ــو كاره فيبايعون ــه وه ــة فيخرجون ــل مك ــن أه م
وهكــذا فــإنَّ هنــاك العــشرات مــن الروايــات المثبتــة لمــكان خروجــه ¨، فإذن 
مــا انفــرد بــه القــاضي النعــمان في كتابــه )شرح الأخبــار( يعــارض ويخالــف القاعــدة 

ــة. الروائيــة والتاريخيــة التــي اتَّفقــت عليهــا الأمَُّ

تنبيه:
مضافــاً إلٰى مــا ســبق مــن الدراســات الثــلاث، فــإنَّ التأمــل فيــما ذكــره القــاضي 
ــي أنَّ  ــة وه ــر علام ــىٰ ذك ــد والإصرار ع ــن التأكي ــات م ــض الرواي ــمان في بع النع
ــل في  ــود خل ــمال وج ــة لاحت ــذه العلام ــل في إدراج ه ــو للتأم ــامة( تدع ــاقه ش )بس
ســاق الخليفــة الأول الفاطمــي )عبــد الله المهــدي( ممــا اســتدعىٰ ذكــر هــذه العلامــة 
ــا  ــق عــىٰ شــخصية المهــدي الفاطمــي، خصوصــاً وأنهَّ والتشــديد عليهــا لكــي تنطب

ــيعية. ــات الش ــودة في الرواي ــير موج غ
كــما فعــل الحســنيون في تطبيقهــم المهدويــة عــىٰ محمــد بن عبــد الله الحســني )ذي 

1. الغيبة للنعماني: ص270، ح]202/ 30[، تقديم وتحقيق مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي ¨.
ي )ج 2/ ص129 و205(. 2. ونحوه في: تفسير العيَّاشي )ج 2/ ص 56 و57/ ح 49(، تفسير القمِّ

3. بحــث )خــروج المهــدي ¨ بمكــة بــن الركــن والمقــام - للشــيخ كاظــم المصبــاح( - منشــور في جريــدة صــدىٰ 
المهــدي ¨ التــي صــدرت عــن مركــز الدراســات التخصصيــة في الإمــام المهــدي ¨، لســنة 1436هـــ - ذو 

الحجــة - العــدد 78.
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ــة، حيث  النفــس الزكيــة( حيــث ذكــروا أنَّ مــن علامــة المهــدي أن يكــون في لســانه رِتَّ
ــدي  ــول: إنَّ المه ــذي يق ــث ال ــوا الحدي ــي يطبّق ــة، فلك ــانه رِتَّ ــذا في لس ــد ه كان محم
هــو محمــد بــن عبــد الله الحســني أضافــوا لــه هــذه العلامــة لمزيــد مــن التطبيــق عــىٰ 

صاحبهــم محمــد.
ــد الله  ــن عب ــد ب ــن: )وكان محمّ ــل الطالبي ــاب مقات ــب كت ــال صاح ــث ق حي
ــه قــال: )إنَّ المهــديَّ  ــة فوضعــوا حديثــاً رفعــوه إلٰى أبي هريــرة بأنَّ الحســني في لســانه رتَّ

ــةٌ()1(. ــد الله، في لســانه رتَّ ــن عب ــد ب اســمه محمّ

الخاصة:
وباختصــار شــديد فالنــص الروائــي القائــل بخــروج المهــدي مــن المغــرب حتــىٰ 
إذا كان صحيــح الســند إلّا أنَّ الملــم بالتاريــخ الإســلامي وتاريــخ الحــركات المهدويــة 
ــما جــيء بــه للترويــج للعقيــدة الإســماعيلية حيــث  المنحرفــة يعلــم بــأنَّ هــذا النــص إنَّ
أسســت دولتهــا في المغــرب العــربي، ولتدعيــم دعوتهــا بن المجتمع المســلم اســتخدمت 
ة، منهــا وضــع الأحاديــث ونســبتها إلٰى رســول الله ݕ للتأثــير عــىٰ عمــوم  آليــات عــدَّ
المســلمن، أو نســبتها إلٰى العــترة الطاهــرة للتأثــير عــىٰ أتباعهــم وشــيعتهم باعتبــار أنَّ 
الإســماعيلية فرقــة شــيعية تعتقــد بإمامــة بعــض الأئمــة - أي إلٰى الإمــام الكاظــم ݠ - 

ــه المهــدي المنتظــر، وهكــذا إلٰى بقيــة خلفائهــم الفاطميــن. ثــم إســماعيل ولــده وأنَّ

وختاماً:
ــوارد  ــن م ــير م ــي في كث ــج التحلي ــمال المنه ــع لإع ــوح وواس ــاب مفت ــإنَّ الب ف

ــك: ــىٰ ذل ــال ع ــدوي، وكمث ــوروث المه الم
1 - طائفــة كبــيرة مــن الروايــات في مــدح الشــام وبيــت المقــدس وتفضيلهــا عىٰ 

مكــة، كما مــرَّ في الروايــة الســابقة)2(.

1. مقاتل الطالبين - أبي الفرج الأصفهاني: ص164.
2. مرَّ في صفحة 24.
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فــاً إلٰى البــلاط الأمــوي  ــا روايــات موضوعــة جــيء بهــا تملُّقــاً وتزلُّ ممــا يُشــعِر بأنهَّ
ونكايــةً بأهــل بيــت النبــوة ݜ.

ــة  ــىٰ الدول ــلمن ع ــود المتأس ــة اليه ــبب ضغين ــون بس ــن أن تك ــذا يمك وهك
ــاً. ــلامية أيض ــة الإس ــىٰ الدول ــل وع ــة، ب البيزنطيني

2 - طائفــة كبــيرة مــن الروايــات في فتــح القســطنطينية وتفاصيلهــا، ممــا يُشــعِر 
ــلاطن  ــل الس ــن قِبَ ــا م ــدٌ فيه ــكري ي ــياسي والعس ــل الس ــات كان للعام ــا رواي بأنهَّ

ــارىٰ. ــد النص ــلمن ض ــود المتأس ــة اليه ــةً إلٰى نكاي ــم، إضاف ووعّاظه
ث عــن تفاصيــل خــروج الدجــال، وفيها  3 - طائفــة كبــيرة مــن الروايــات تتحــدَّ

الكــم الهائــل مــن الأســاطير والأوهــام التــي لا واقــع لها.
لــذا ذهــب الشــيخ محمــود أبــو ريــة إلٰى أنَّ الروايــات الذاكــرة خــروج الدجــال 

ــما هــي مــن أوهــام القصّاصــن. وخصائصــه الخارقــة إنَّ
4 - دراســة شــخصيات وأقطــاب القصاصــن وأصحــاب الإسرائيليــات أمثــال 

كعــب الأحبــار)1( وتميــم الــداري)2(...

1. كعــب الأحبــار: كعــب بــن ماتــع الحمــيري المحــدّث اليهــودي، أســلم في زمــن أبي بكــر، وقــدم اليمــن في خلافــة 
عمــر، وتــوفّي في خلافــة عثــمان، إن كان صادقــاً فهــو صاحــب الإسرائيليــات المحرّفــة والكاذبــة المعتمــد عــىٰ 
الكتــب المحرّفــة بنــص القــرآن الكريــم، فلــم يكــن عنــده ســوىٰ تلــك الأســاطير والقصــص الموهومــة، أمّــا إذا 

كان كاذبــاً فالخطــب أفــدح وأجــل، ولا يقــارن بــيء.
ــل  ــا أه ذهم ــد اتخَّ ــة، وق ــيم والرؤي ــن: التجس ــول بأمري ــىٰ الق ــز ع ــه يرك ــىٰ أنَّ ــف ع ــه يق ــع في مرويات والمطال  
ــار الصحيحــة، فبنــوا عليهــما العقائــد الإســلامية وكفــروا المخالــف. ]بحــوث في  الحديــث والحنابلــة مــن الآث

الملــل والنحــل - الشــيخ الســبحاني: ج1، ص82/بتــصّرف[.
ــخ  ــث والتاري ــير والحدي ــب التفس ــة في كت ــات المبثوث ــاطير الإسرائيلي ــن رواة الأس ــداري: م ــن أوس ال ــم ب 2. تمي
ل مــن تــولٰى نــشر هــذه  ــه أوَّ التــي ترجــع أُصولهــا إلٰى رجــال الكنائــس والبيــع، ولــه دور كبــير في بثّهــا حيــث إنَّ
ــه كان نصرانيــاً قــدم المدينــة فأســلم في  الأســاطير، وقــد حــدّث عنــه علــماء الرجــال والتراجــم وأطبقــوا عــىٰ أنَّ

ســنة 9هـــ، ولــه مــن الأوّليــات أمــران:
1 - كان أوّل من أسرج في المسجد.  

2 - أوّل مــن قــصّ بــن المســلمن، واســتأذن عمــر أن يقــصّ عــىٰ النــاس قائــمًا، فــأذن لــه، وكان يســكن المدينــة   
ــمّ انتقــل إلٰى الشــام بعــد قتــل عثــمان.ݛ ث
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ــت  ــد ثني ــؤلاء ق ــال ه ــد أنَّ أمث ــث نج ــم، حي ــه)1( وغيره ــن منبِّ ــب ب ... ووه
ــة وأُغلِــق عليهــا  لهــم الوســادة وفُتحِــت لهــم أبــواب الحديــث بعــد أن حُــرّمَ عــىٰ الأمَُّ
ــة  حديــث رســول الله ݕ، فــكان لأمثــال هــؤلاء البــاع الطويــل في اخــتراق تــراث الأمَُّ
ــمٍ لا  ــة ودع ــةٍ خاص ــةٍ ورعاي ــا بمبارك ــات بينه ــاطير والخراف ــشر الأس ــلامية ون الإس

ــل مــروراً بالعــصر الأمــوي والعبــاسي. ــة الأوائ ــل الثلاث محــدود مــن قِبَ
لها. 5 - روايات )دابة الأرض( التي تصفها بصفات خيالية لا يمكن تعقُّ

هــذه نــماذج مــن الروايــات المهدويــة التــي ينبغــي إعــمال المنهــج التحليــي فيهــا 
لكثــرة التخليــط والتحريــف فيهــا، نأمــل مــن الأخــوة المحققــن النظــر في ذلــك.

ــه الطيبــن  ــا أن الحمــد لله رب العالمــن وصــىّٰ الله عــىٰ محمــد وآل وآخــر دعوان
الطاهريــن.

*  *  *

ݚ هذا ما اتّفقت عليه الكتب الرجالية، ويستنتج منها ما يي:  
ــما أنَّ  ــه، وب ــن يكافئ ــاك م ــل كان هن ــه، ب ــن يعارض ــاك م ــن هن ــوم لم يك ــة ي ــاً في المدين ــل كان قصّاص إنَّ الرج  
الرجــل كان قــد قــىٰ شــطراً مــن عمــره بــن الأحبــار والرهبــان، فمــن الطبيعــي أن يقــوم بقــص كلّ مــا تعلّمــه 
ــا  مــن أســاتذته مــن الإسرائيليــات والأســاطير المســيحية وبثّهــا بــن المســلمن وهــم يأخذونهــا منــه زاعــمًا أنهَّ

ــصّرف[. ــبحاني: ج1، ص91/بت ــيخ الس ــل - الش ــل والنح ــوث في المل ــة. ]بح ــق راهن حقائ
1. وهــب بــن منبّــه: كتــابي آخــر قــد بلــغ الغايــة في بــثّ الإسرائيليــات بــن المســلمن حــول تاريــخ الأنبيــاء والأمُــم 
ــن  ــث ع ــلُ الحدي ــوم كان نقْ ــالفة ي ــم الس ــاء والأمُ ــن الأنبي ث ع ــدُّ ــر التح ــل، من ــنَّم الرج ــد تس ــالفة، وق الس
ث انتشــار  النبــي ݕ، ممنوعــاً وأخــذ بمجامــع القلــوب فأخــذ عنــه مــن أخــذ، وكانــت نتيجــة ذلــك التحــدُّ
ــماه في  ــد، أس ــد واح ــاه في مجل ــا ألق ــد دوّن م ــلامية، وق ــم الإس ــاء في العواص ــاة الأنبي ــول حي ــات ح الإسرائيلي
ــه أحــد المصــادر لانتشــار  كشــف الظنــون )قصــص الأبــرار وقصــص الأخيــار(، ويظهــر مــن تاريــخ حياتــه أنَّ
ــة التــي لولاهــا لبطــل التكليــف ولغيــت  ــىٰ المشــيئة الظلي ــار والمشــيئة عــن الإنســان، حتَّ ــة نفــي الاختي نظري

الشريعــة. ]بحــوث في الملــل والنحــل - الشــيخ الســبحاني: ج1، ص90/بتــصّرف[.
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الحمــد لله رب العالمــن والصــلاة والســلام عــىٰ محمــد وآلــه الطيبــن الطاهريــن 
واللعــن الدائــم عــىٰ أعدائهــم أجمعــن وبعــد..

ــأن ليــس في التاريــخ الإســلامي  لعــل مــن صلــب الواقــع والحقيقــة القــول ب
ولادة ارتبطــت أحداثهــا بنســيج معــرفي وعقــدي واجتماعــي كــولادة الإمــام المهــدي 
المنتظــر ¨ فقــد ترقبهــا ورعاهــا وترصــد بهــا وكتــب عنهــا مختلــف الفئــات البشرية، 
ــدود  ــاوزت ح ــة تج ــا في أزمن ــت معه ــا وتفاعل ــت عنه ــوب كتب ــول وقل ــاك عق هن
زمانهــا ومكانهــا وانتمائهــا، فلــم تكــن ولادة كالتــي ألفتهــا الطبيعــة الإنســانية ولم تكــن 
شــبيهة بالــولادات التاريخيــة التــي صنعــت الأمُــم ورجالهــا، كل ذلــك بســبب أهميــة 
هــذا المولــود المبــارك ودوره في الحيــاة، وارتبــاط الأديــان الســماوية بــه تطبيقــاً وتمثيــلًا، 

وحاجــة البشريــة لعدلــه وإنصافــه وهدايتــه.
ــول  ــة ح ــئلة الفضولي ــن الأس ــيلًا م ــل س ــول ويرس ــتثير العق ــىٰ يس ــذا المعن ه

ــد! ــدون قص ــدٍ أو ب ــاغباتٌ بقص ــذفُ مش ــاً تُق ــولادة وأحيان ــذه ال ــات ه ملابس
ــتتبعه  ــا يس ــو، وم ــل المرج ــة الأم ــن في طبيع ــئلة يكم ــذا أس ــأ الأول لهك والمنش
مــن تغيــير - ومــن نافلــة القــول لفْــتُ الانتبــاه إلٰى حقيقــة رعايــة المولــود والتحــوط 
لســلامته مــن قبــل اســتهلاله، فهــذا المعنــىٰ ضروري ومألــوف لــدىٰ كل المجتمعــات، 
وتختلــف تلــك الرعايــة، وذاك التحــوط تبعــاً لاختــلاف وضــع المولــود ومــا يرتجــىٰ 

السيد حسين العوامي

الولادة المعجزة للإمام المهدي ¨
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منــه ويرجــىٰ لــه - فتــارة تعلــن الــولادة، وتخفــىٰ تــارة أخــرىٰ، ومــن المفيــد الاطِّلاع 
ــم حــول هــذه النقطــة، ومقارنتهــا  عــىٰ بعــض الأســاليب المذكــورة في تاريــخ الأمُ
بالســلوك الفعــي للإنســان في هــذا الموضــوع، حينهــا ســيرىٰ القــارئ أساســاً 
عقلانيــاً يمهــد لمعرفــة الواقــع وتســتبن لــه الكثــير مــن الأحــداث التاريخيــة حــول هــذا 
ــرت  ــأن أسري ج ــة ذات ش ــداث خاص ــة أح ــرض جمل ــف ع ــي المنص ــوان، ويكف العن
لجملــة مــن الأنبيــاء، وقــد وثِّقــت في الكتــاب العزيــز أو في الــتراث الدينــي التــي لهــا 
ث عــن  صلــة بفكــرة هــذه الكلــمات، فــإنَّ الناظــر في الكتــاب العزيــز يقــرأ آيــات تتحــدَّ
ولادات جــرت عــىٰ غــير العــادة، فهــذا الخليــل ݠ يهــب الله لــه ذريــة بعــد هرمــه، 
ومثلــه زكريــا ݠ، وذاك أيــوب ݠ يحيــط بــه البــلاء، ولا يبقــىٰ لــه شيء فيرحمــه الله 
ويــرد عليــه مــا قــد فــات مــن أهلــه ومثلهــم معــه، وكانــت ولادة موســىٰ ݠ موعــدة 
ت عرشــه، وتلــك مريــم غمــر  نجــى بهــا بنــو إسرائيــل، وتأبــىٰ فرعــون ظلالهــا فهــزَّ
وجودهــا الابتهــال فكانــت تباشــير المواهــب الإلهيــة، وكــذا يحيــىٰ ݠ كان مــشرق 
ــن  ــن الله، لم تك ــة م ــا ݠ في هب ــة زكري ــت رغب ــي ألهب ــه الت ــة الله ورحمت ــوده آي وج
هــذه العنايــة الإلهيــة بــولادة هــؤلاء الخلــص إلّا مَعلَــمًا يأخــذ بالعقــول نحــو معــاني 
ــلاق لا  ــل وأخ ــا أم ــدان بقاي ــرىٰ في الوج ــذا ت ــه، ل ــم هبات ــي وعظي ــف الإله اللط
تخنقهــما منافــع الإنســان وأنانيتــه، وذكــر هــذه الغيــوب كان الســبيل الأمثــل لهدايــة 
البــشر لنعــم الله ولطفــه، فهــو نبّــه عــىٰ عظيــم المنــن وحــذّر مــن التغافــل عــن نهــج 
الهبــات الربانيــة، فــإنَّ مواهبــه لا تســتوعب وعطايــاه لا تخضــع لمقاييــس الاســتيهاب 
البــشري، فهــذا زكريــا ݠ حينــما رأىٰ عنايــة البــاري بمريــم ݝ طلــب، مــا يتطلــع 
ــا لا  ــه م ــه، وكــوّن ل ــره بلطف ــد غم ــكان عطــاء مــن لا يعجــزه شيء ق ــه، ف ــه ل أمثال
ــىٰ أنَّ اســمه جــاء مــن الوحــي فضــلًا عــن  ــه مثيــل حتّ يخطــر ببالــه غلامــاً ليــس ل
ــر بــأنَّ العــادة في حيــاة هــؤلاء  ــص يذكِّ علمــه وحكمتــه، هــذا الترتيــل لــولادة الخلَُّ
خــرق العــادة الســائدة بــن النــاس حتّــىٰ في مقدمهــم لهــذه الحيــاة ودرجهــم في هــذا 
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ــص يتَّســم بالتعظيــم والرهبــة  العــالم، لــذا تــرىٰ ســلوكيات المعاصريــن لهــؤلاء الخلَُّ
والحســد عــىٰ اختــلاف مشــارب القــوم.

فعــرض ولادات هــؤلاء الأوليــاء في كتــاب ســماوي ليــس مــن قبيــل الــترف 
المعــرفي أو التشــويق الدينــي، فهــذه أســاليب لا تنســجم مــع القيــم الكــرىٰ في سرد 
حيــاة أمثــال موســىٰ ݠ ســيما وأنَّ القــرآن الكريــم كتــاب هدايــة، فــإذن يمكــن درك 
ــيعرض  ــة س ــه لأن الأمَُّ ــا، ولعل ــداث وتفاصيله ــذه الأح ــر ه ــي لذك ــض الدواع بع
لهــا مــا يشــبه هــذه الأحــداث، فهــو أحــد الأســباب التــي قضــت توثيــق جملــة منهــا 
ــة إلٰى دروس وتنبيــه إلٰى مثــل هــذه القضايــا  في أهــم الكتــب الســماوية، فحاجــة الأمَُّ
مــن أجــىٰ دواعــي ذكــر ولادةِ موســىٰ ݠ كمثــال في الذكــر الحكيــم، حيــث يــدرك 
ــق  ــىٰ كل الخل ــم ع ــري وتحك ــنن ت ــرف أن الس ــه يع ــة، وب ــنن الرباني ــان الس الإنس
ــن أنْ يســلم مــن  ــن المنتمــي للدي ــه هــذه يتمكَّ ــوا أهــل الصفــوة، وبمعرفت ــو كان ول
الشــطحات المعرفيــة في الديــن والعقيــدة ويتمكــن القــارئ - ولــو لم يكــن منتميــاً - 
ف عــىٰ طبيعــة الرعايــة الربانيــة لحججــه وصفوتــه، مــن أجــل ذلــك وغــيره  أن يتعــرَّ

جــاءت مثــل هــذه التفاصيــل في كتــاب لا ريــب فيــه.

ولادة موسىٰ ݠ في الكتاب العزيز:
قِيــهِ 

ْ
ل
َ
ــإِذا خِفْــتِ عَليَـْـهِ فَأ

رضِْعِيــهِ فَ
َ
نْ أ

َ
مِّ مُــوسٰى أ

ُ
وحَْينْــا إِلٰى أ

َ
قــال تعــالٰى: ﴿وَأ

ــلِيَن 7  مُرسَْ
ْ
ــنَ ال ــوهُ مِ ــكِ وجَاعِلُ ْ وهُ إِلَ

ــا رَادُّ ــزَنِ إِنَّ ْ ــافِ وَلا تَ
َ

ــمِّ وَلا ت َ فِ الْ
ا وحََزَنــاً إِنَّ فِرعَْــوْنَ وهَامــانَ وجَُنُودَهُمــا  ــمْ عَــدُوًّ َقَطَــهُ آلُ فِرعَْــوْنَ لَِكُــونَ لهَُ فَالْ
تُ فِرعَْــوْنَ قُــرَّتُ عَــيْنٍ لِ وَلـَـكَ لا تَقْتُلوُهُ عَسَـــىٰ 

َ
كانـُـوا خاطِئِــيَن 8 وَقالـَـتِ امْــرَأ

 إِنْ 
ً
مِّ مُــوسٰى فــارغِا

ُ
صْبـَـحَ فُــؤادُ أ

َ
اً وَهُــمْ لا يشَْــعُرُونَ 9 وَأ

َ
وْ نَتَّخِــذَهُ وَل

َ
نْ يَنفَْعَنــا أ

َ
أ

ــتْ  مُؤْمِنِــيَن 10 وَقالَ
ْ
بِهــا لَِكُــونَ مِــنَ ال

ْ
نْ رَبَطْنــا عَٰ قَل

َ
ــهِ لـَـوْ لا أ ــدِي بِ ُبْ

َ
كادَتْ ل

ــهِ  ــا عَليَْ مْن ــعُرُونَ 11 وحََرَّ ــمْ لا يشَْ ــبٍ وَهُ ــنْ جُنُ ــهِ عَ ــرَُتْ بِ ــهِ فَبَ ي ــهِ قُصِّ خْتِ
ُ
لِأ

هْــلِ بَيـْـتٍ يكَْفُلوُنـَـهُ لكَُــمْ وَهُــمْ 
َ
دُلُّكُــمْ عَٰ أ

َ
مَراضِــعَ مِــنْ قَبـْـلُ فَقالـَـتْ هَــلْ أ
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ــدَ الِله  نَّ وعَْ
َ
ــمَ أ ــزَنَ وَلَِعْلَ ْ ْ تَقَــرَّ عَينُْهــا وَلا تَ

َ
ــهِ ك مِّ

ُ
ُ ناصِحُــونَ 12 فَرَدَدْنــاهُ إِلٰى أ

َ
ل

ــاهُ حُكْمــاً  ــتوَىٰ آتيَنْ هُ وَاسْ ــدَّ شُ
َ
ــغَ أ ــا بلََ ــونَ 13 وَلمََّ ــمْ لا يَعْلمَُ ثََهُ

ْ
ك

َ
ــقٌّ وَلكِــنَّ أ حَ

مُحْسِــنِيَن﴾ )القصــص: 14-7(.
ْ
ْــزِي ال مــاً وَكَذلـِـكَ نَ

ْ
وعَِل

ــعنا  ــا لا يس ــا مم ــا وفي غيره ــي ذكرناه ــات الت ــز في الآي ــاب العزي ــرض الكت ع
ــن: ــىٰ ݠ في موضع ــاة موس ــات حي ــة في بداي ــداث المهم ــض الأح ــا بع ذكره

ــر موســىٰ بالألطــاف الربانيــة التــي رعتــه،  الأول: في موضــع امتنــاني، فقــد ذكَّ
ــه أمــور أدَّت لحفظــه ولم تكــن لتُعلــم - عــادة - لــولا الوحــي، بــل لم  فقــد أوحــي لأمُِّ

تكــن لــولا اللطــف.
ــن  ــىٰ ݠ م ــوم موس ــا ق ــي كان فيه ــة الت ــه الحال ــرض في ــاني: ع ــع الث والموض
ــة  ــت العناي ــف رتَّب ــت كي ــاة، وبيَّن ــات الحي م ــط مقوِّ ــدٍ لأبس ــلٍ وفق ــتذلالٍ وقت اس
الربانيــة الأوضــاع لاســتقبال المنقــذ بشــكل ينســجم مــع الســنن الكونيــة والألطــاف 
ــم  ــه ولم يعل ــد وولدت ــا أح ــه لحمله ــه دون أن ينتب ــىٰ ݠ ب ــت أُم موس ــة فحمل الإلهي

ــه. ــرآني - إلّا أخت ــان الق ــر البي ــب ظاه ــا - بحس به
والغــرض مــن هــذا العــرض القــرآني هــو نفــس الغــرض مــن إنــزال الكتــاب 
ــإِذْنِ  ــورِ بِ ٰ النُّ ــاتِ إِلىَ لمُ ــنَ الظُّ ــاسَ مِ ــرِجَ النَّ ــكَ لُِخْ ْ ــاهُ إِلَ

ْ
نزَْلن

َ
ــابٌ أ ــز ﴿كِت العزي

مَِيــدِ﴾ )إبراهيــم: 1(.
ْ
عَزِيــزِ ال

ْ
رَبِّهِــمْ إِلٰى صِاطِ ال

فــما هــي الهدايــة التــي تبــدو مــن سرد قصــة ولادة موســىٰ ݠ في موضعــن، 
ــرآن  ــنِّ في ق ــر الب ــو الأم ــه - وه ــاري ولطف ــة الب ــنِّ عظم ــوارد تب ــر م ــرىٰ أراد ذك تُ
ــل ولا  ــراض، ب ــن الأغ ــواه م ــافي س ــر لا ين ــو أم ــن - وه ــرآن التكوي ــن وق التدوي
يفــي بيــان مــوارد اللطــف بالهدايــة، وإن أعطــت النفــس اعتــزازاً وامتنانــاً وشــعوراً 
بالعنايــة الربانيــة، إذاً يمكــن القــول بــكل ثقــةٍ: إنَّ سرد ولادة موســىٰ ݠ ينبّــه عــىٰ 
ــه أســلوب متَّبــع في صــدّ كيــد الفراعنــة، فهــذا الذكــر يشــبه الربــة  مضمونهــا، وأنَّ
ــن التاريــخ بوقائــع  الاســتباقية في الحــروب والأمــن القومــي، فهــو تذكــير وإخبــار يزيِّ
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جــرت، وفي عــن الحــال تكــون علامــات مضيئــة في ســبيل الهــدىٰ، وبــذا لا ينتفــع 
أربــاب الفتــن والتشــكيك بالكــذب والتكذيــب والافــتراء والتشــكيك في الحقائــق 

الدينيــة والعقائــد الحقــة.

ولادة موسىٰ ݠ في الحديث:
ــن  ــف ب ــال: »إنَّ يوس ــد الله ݠ ق ــن أبي عب ــنده ع ــن بس ــمال الدي ورد في إك
يعقــوب )صلــوات الله عليهــما( حــن حرتــه الوفــاة جمــع آل يعقــوب وهــم ثمانــون 
رجــلًا، فقــال: إنَّ هــؤلاء القبــط ســيظهرون عليكــم، ويســومونكم ســوء العــذاب، 
ــما ينجيكــم الله مــن أيديهــم برجــلٍ مــن ولــد لاوي بــن يعقــوب اســمه موســىٰ  وإنَّ
بــن عمــران، غــلام طويــل جعــد آدم، فجعــل الرجــل مــن بنــي إسرائيــل يســمي 

ابنــه عمــران، ويســمي عمــران ابنــه موســىٰ«.
ذكــر أبــان بــن عثــمان عــن أبي جعفــر ݠ روايــة طويلــة مردهــا يؤكــد أن 
قضيــة موســىٰ نبــأ لمــا يجــري عــىٰ صاحــب الأمــر ¨ وولادتــه وبــدأ أمــره ومــن 

أهــم مــا ورد فيهــا:
1 - مــا خــرج موســىٰ حتــىٰ خــرج قبلــه خســون كذابــاً مــن بنــي إسرائيــل 
ــيحصل في  ــل وس ــىٰ حص ــذا المعن ــران... وه ــن عم ــىٰ ب ــه موس ــي أنَّ ع ــم يدَّ كله

ــتقبل. المس
2 - رصــد فرعــون نســاء بنــي إسرائيــل وقبالــه مــا حصــل مــن رصــد لبيــت 

الإمــام العســكري ݠ.
3 - نافحــت نســاء بنــي إسرائيــل عــن أولادهــن... وهــو مــا يثبتــه التاريــخ 

عــن البيــت العلــوي ݠ.
4 - رصد أُمِّ موسىٰ وكذا أم صاحب الأمر ¨.

5 - كانت رعاية الباري لهما.
ــل  ــو إسرائي ــه بن ــم ب ــىٰ لا يعل ــأ موس ــة فنش ــىٰ والقابل ــت أُم موس 6 - هلك
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ــال في  ــذا كان الح ــره... وهك ــم خ ــىٰ عليه ــه فيعم ــألون عن ــه ويس ــوا يطلبون وكان
ــوم. ــر إلٰى الي ــب الأم ــأن صاح ش

7 - علــم فرعــون بطلــب بنــي إسرائيــل فــزاد في عذابهــم واليــوم تــرىٰ عذاب 
القائلــن بإمامتــه وطلبهــم للإمام.

ولادة إبراهيم الخليل ݠ:
ذكــروا أنَّ ولادة إبراهيــم ݠ في زمــن نمــرود بنــي كنعــان وقــد علــم 
ــت  ــو وق ــت ه ــيولد - وكان الوق ــلام س ــد غ ــىٰ ي ــه ع ــلاك دولت ــأنَّ ه ــرود ب النم
ولادة إبراهيــم ݠ - فتفحــص أحــوال النســاء فمــن وجــدت حبــىٰ حبســت حتَّــىٰ 
تلــد، فــإن جــاءت بغــلام قتــل ولمــا حملــت أُم إبراهيــم بــه هربــت ولجــأت إلٰى غــار 
ووضعــت فيــه إبراهيــم وانــصرف عنــه بعــد أن جعلــت عــىٰ بــاب الغــار صخــرة، 
ــادم  ــا ه ــد فيه ــي يول ــنة الت ــم بالسَ ــم ݠ عَلِ ــرود إبراهي ــير أنَّ نم ــن الأث ــر اب ويذك
ــه لم يعلــم بحملهــا لأن لم يظهــر عليهــا  ملكــه، فحبــس الحبــالٰى إلّا أُم إبراهيــم ݠ فإنَّ

أثــر، فذبــح كل غــلام ولــد.

عرض صاحب مجمع البيان قصة ولادة إبراهيم الخليل ݠ:
ــن  ــرود ب ــن نم ــد في زم ــم ݠ ول ــخ أنَّ إبراهي ــير والتاري ــل التفس ــر أه ذك
ــال: كان  ــكاوس، وبعضهــم ق كنعــان، وزعــم بعضهــم أنَّ نمــرود كان مــن ولاة كي
ــه يولــد في بلــده هــذه الســنة مولــود، يكــون هلاكــه  ملــكاً برأســه، وقيــل لنمــرود: إنَّ
ــما قالــوا ذلــك مــن طريــق  وزوال ملكــه عــىٰ يــده. ثــم اختلفــوا فقــال بعضهــم: إنَّ
ــال  ــاء، وق ــب الأنبي ــك في كت ــد ذل ــل وج ــرون: ب ــال آخ ــن. وق ــم والتكه التنجي
ــاً طلــع، فذهــب بضــوء الشــمس والقمــر، فســأل  آخــرون: رأىٰ نمــرود كأن كوكب

ــه يولــد غــلام يذهــب ملكــه عــىٰ يــده، عــن الســدي. ــه فعــر بأنَّ عن
ــزل  ــأن يع ــر ب ــنة، وأم ــك الس ــد تل ــد يول ــل كل ول ــر بقت ــك أم ــد ذل فعن
ــىٰ  ــأن يتفحــص عــن أحــوال النســاء، فمــن وجــدت حب الرجــال عــن النســاء، وب
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تحبــس حتّــىٰ تلــد، فــإن كان غلامــاً قتــل، وإن كانــت جاريــة خليــت، حتّــىٰ حبلــت 
أُم إبراهيــم، فلــما دنــت ولادة إبراهيــم خرجــت أُمّــه هاربــة، فذهبــت بــه إلٰى غــار، 
ولفتــه في خرقــة، ثــم جعلــت عــىٰ بــاب الغــار صخــرة، ثــم انصرفــت عنــه، فجعــل 

ــه. ــه في إبهام الله رزق
ــيره  ــب غ ــما يش ــوم ك ــب في الي ــل يش ــاً، وجع ــخب لبن ــا فتش ــل يمصه فجع
في الجمعــة، ويشــب في الجمعــة كــما يشــب غــيره في الشــهر، ويشــب في الشــهر كــما 
يشــب غــيره في الســنة، فمكــث مــا شــاء الله أن يمكــث، وقيــل: كانــت تختلــف إليــه 
ــه، فــكان يمــص أصابعــه، فوجدتــه يمــص مــن أصبــع مــاء، ومــن أصبــع عســلًا،  أُمُّ

ومــن أصبــع تمــراً، ومــن أصبــع ســمناً.

عرض ابن الأثير لولادة إبراهيم الخليل ݠ:
فلــما أراد الله أن يبعــث إبراهيــم حجــة عــىٰ خلقــه ورســولاً إلٰى عبــاده ولم يكــن 
فيــما بينــه وبــن نــوح نبــي إلّا هــود وصالــح ݜ، فلــما تقــارب زمــان إبراهيــم أتــىٰ 
أصحــاب النجــوم نمــرود فقالــوا لــه: إنّــا نجــد غلامــاً يولــد في قريتــك هــذه يقــال 
لــه إبراهيــم، يفــارق دينكــم ويكــر أصنامكــم في شــهر كــذا مــن ســنة كــذا، فلــما 
ــه لم يعلــم  دخلــت الســنة التــي ذكــروا، حبــس نمــرود ]الحبــالٰى[ إلّا أُم إبراهيــم، فإنَّ

ــه لم يظهــر عليهــا أثــره، فذبــح كل غــلام ولــد في ذلــك الوقــت. بحبلهــا لأنَّ
ــىٰ ݠ  ــع ولادة موس ــه م ــرود في تعامل ــلوب نم ــتلهم أس ــون اس ــلَّ فرع لع
ــق  ــات في تطبي ــض الإخفاق ــلافٰى بع ــلوب فت ــذا الأس ــن ه ــلًا ع ــد بدي ــه لم يج وكأنَّ

ــرة: الفك
- ففي البدايات حصل خر لدىٰ الدولة بقرب ولادة عدوها.

- تسعىٰ من أجل القضاء عليه أو منع ولادته.
قت بن النساء والرجال. - فرَّ

- فحصن النساء.
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- حبست الحبالٰى.
- ذبح كل غلام ولد.
- استبقيت كل أنثىٰ.

- لم يظهر أثر حملٍ عىٰ أُم إبراهيم.
- مع اقتراب ولادتها تهرب من البلد.

- تضع حملها في مكان خفي.
- تتركه.

- تتولٰى العناية به السماء.
- تعود إليه بن فينة وأخرىٰ حتّىٰ نشأ وأظهر الله أمره.

ولادة يحيىٰ ݠ:
ــما  لم تكــن ولادة يحيــىٰ محفوفــة بالمخاطــر كــما هــو حــال ولادة إبراهيــم ݠ ]وإنَّ
كانــت ولادتــه حــدث خــارق للعــادة[ ومــع ذلــك أخفــت أُمــه نفســها خســة أشــهر 
ــر  ــس بالأم ــولادة لي ــل وال ــاء الحم ــل إخف ــل فأص ــه في الإنجي ــاءت في قصت ــما ج ك

المســتنكر المســتغرب.

قصة ولادة يحيىٰ ݠ في الإنجيل:
كان في أيــام هــيرودس ملــك اليهوديــة كاهــن اســمه زكريــا وزوجــه مــن بنــات 
هــارون، في يــومٍ كان نصيبــه أن يدخــل هيــكل الــرب ويبقــىٰ وحــده فظهــر لــه مــلاك 
ــا، لأنََّ طِلْبَتَــكَ قَــدْ  ــفْ يَــا زَكَرِيَّ الــرب فوقــع عليــه الخــوف، فقــال لــه الملــك: )لاَ تَخَ
يهِ يُوحَنَّــا * وَيَكُــونُ لَــكَ فَــرَحٌ  سُــمِعَتْ، وَامْرَأَتُــكَ أَليِصَابَــاتُ سَــتَلِدُ لَــكَ ابْنـًـا وَتُسَــمِّ
ــرًا  ، وَخَْ بِّ ــرَّ ــامَ ال ــمًا أَمَ ــونُ عَظيِ ــهُ يَكُ ــهِ، لأنََّ ــيَفْرَحُونَ بوِِلادََتِ ــيُرونَ سَ ــاجٌ، وَكَثِ وَابْتهَِ
ــرُدُّ كَثيِِريــنَ  وحِ الْقُــدُسِ * وَيَ ــئُ مِــنَ الــرُّ ــهِ يَمْتَلِ بُ، وَمِــنْ بَطْــنِ أُمِّ ــشْرَ وَمُسْــكِرًا لاَ يَ
دَّ قُلُــوبَ  تـِـهِ، لـِـيَرُ مُ أَمَامَــهُ بـِـرُوحِ إيِلِيَّــا وَقُوَّ بِّ إلِِههِــمْ. وَيَتَقَــدَّ ائِيــلَ إلَِىٰ الــرَّ مِــنْ بَنـِـي إسِْرَ
ا...  بِّ شَــعْبًا مُسْــتَعِدًّ ــئَ للِــرَّ ــرَارِ، لكَِــيْ يُهَيِّ ــاءِ، وَالْعُصَــاةَ إلَِىٰ فكِْــرِ الأبَْ الآبَــاءِ إلَِىٰ الأبَْنَ
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ــامِ حَبلَِــتْ أَليِصَابَــاتُ امْرَأَتُــهُ، وَأَخْفَــتْ نَفْسَــهَا خَْسَــةَ أَشْــهُرٍ...(. وَبَعْــدَ تلِْــكَ الأيََّ
لاحــظ أنَّ أُم يحيــىٰ أخفــت نفســها خســة أشــهر، ومهــما كان داعــي الاختفــاء 
ــتنكر  ــر المس ــس بالأم ــولادة لي ــل وال ــاء الحم ــل إخف ــام، فأص ــد في المق ــو يفي فه

ــتغرب. المس

ولادة عيسىٰ ݠ:
ــما ذكــر مــن  ــىٰ في ــة حتّ لم تكــن ولادة عيســىٰ ݠ عــىٰ جــري العــادة المألوف
ــم النــاس بهــا  ــه إرهاصــات عَلِ مت ــارك تقدَّ ــود المب ــاء ݜ، فهــذا المول ولادات الأنبي
ــه جــاءت إلٰى  أنَّ ذريــة هــؤلاء الأنبيــاء ليســت مــن نفــس نمــط ذراري الأنبيــاء، فأُمُّ
ــما جاءتهــم البــشرىٰ مــن الله  الدنيــا مــن أبويــن هرمــن لا رجــاء لهــما في الذريــة، وإنَّ
بنبــي يــرئ الأكمــه والأبــرص ويحيــي الموتــىٰ، وإذا بإشراقــة تلــك البــشرىٰ أنثــىٰ، 
ــود  ــا في مول ــاء له ــي ولا رج ــت بنب ــشرىٰ كان ــإنَّ الب ــران ف ــة زوج عم ــت حن تعجب
ــه  ــا، فللّ ــن قلبه ــاء م ــب الرج ــذا لم يذه ــع كل ه ــوفي، وم ــران ت ــإنَّ عم ــا ف غيره
ــن  ــت ب ــد عاش ــد، فلق ــرىٰ وتري ــما ت ــتراح ب ــعها الاق ــس في وس ــه ولي ــو بالغ ــرٌ ه أم
ــد  ــاً بع ــد ولي، ونبي ــاً بع ــرىٰ ولي ــي، ت ــال الوح ــن ورج ــدنة الدي ــماء وس ــاك الس نسّ
ــاءً  ــه لمعــان اللطــف الإلهــي، فحــررت وليدتهــا وف ــر قلــبٍ يهــزُّ كيان ــاً إث نبــي، وقلب
لنذرهــا، وتســابقت الأقــلام كلٌ يأمــل الفــوز بكفالــة مريــم، فهــم يعلمــون أنَّ لهــا 
شــأناً، فهــي هبــة معظّمــة خرجــت عــن مألــوف الســنن حتّــىٰ تلــك الســنن الجاريــة 
في العبــاد المخلصــن، ونشــأت واللهُ يكفــل رزقهــا، بــما لم تجــر بــه العــادة، حتّــىٰ أَلـِـف 
ــة  ــه نفعي ــش في ــة العي ــت طبيع ــط كان ــر الله، في وس ــق بأم ــا الوثي ــاس اختصاصه الن
آنيــة، تــكاد تخلــو مــن أخلاقيــات الســماء وضرورات الوجــدان، فضــلًا عــن المعــارف 
ــا آخــر همهــم، لاحــظ آيــات الأنبيــاء في تلــك الفــترة ترهــا  الدينيــة والتــي تبــدو أنهَّ
مــن اللــون المــادي المحــض: الإخبــار عــن الأكل، الــشرب، الادِّخــار، إحيــاء الموتــىٰ 

ــة. ومــداواة الأمــراض المزمن
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ــل في تعاليــم الأنبيــاء: الأمــر بالتقــوىٰ وشــؤونها وجــلّ الوصايــا الدينيــة  وتأمَّ
ــة، ولعــل هــذا النمــط مــن العيــش مــن مخرجــات نهــج  مــن قبيــل التســامح والمحب
الفراعنــة مــع بنــي إسرائيــل، نمــط مــن الســلوك تحكــم فيهــم بقــوة موازيــن الرغبــة 
والســلطة والمنافــع الملموســة ومــا تتطلبــه الســلطنة، ولّمــا حــان وقــت مجــيء المنجــي 
تــه عليهــم مــن ثنايــا الغيــب والقــدرة الربانيــة، وهــو أمــر يُنبــت  المعلّــم لهــم كانــت طلَّ
ــمات  ــر لكل ــل التنك ــال عاق ــر بب ــن يخط ــا ل ــرة، فمعه ــارس الفط ــوح مغ ــوة ووض بق
المســيح وهدْيــه، فلقــد تكلَّــم وهــو في المهــد، ومــع هــذه البدايــة التــي لا مثيــل لهــا، لم 
ــم أحاطــوا بعيســىٰ  تتمكــن تعاليــم المســيح مــن النفــوذ في وجــدان النــاس حتّــىٰ أنهَّ
كــي يقتلــوه، هكــذا كان تفكّــه الاتبــاع بموائــد الشــهوة، فلقــد حــوّروا مــا جــاء بــه 

عيســىٰ لــذة وتجــراً.

بيان ولادة المسيح ابن مريم ݟ في الكتاب العزيز:
شــاء الله أن يكــون عيســىٰ ݠ مــن غــير أب، ومــن الحكمــة تهيــأت الأجــواء 
والنفــوس لهكــذا حــدث، فالنــاس يبهرهــم مــا هــو خــارج المألــوف ومــا لم تجــر بــه 
ــه، ولــو  ــه علي ــل الإنســان قدرت العــادة لكــن في حــدود مــا، بحيــث يمكــن أن يتخيَّ
كان مســتحيلًا فعــلًا عــىٰ الإنســان، ولــو تجــاوزت الأحــداث الخارقــة للعــادة حــدود 
ــا  ــن هن ــه، م ــه وتعقلات ــوداً في معارف ــاً أس ــان ثقب ــح الإنس ــد يفت ــول فق ــال المعق المخي
اعتنــىٰ الكتــاب العزيــز ببيــان ولادة عيســىٰ ݠ، فتأمــل في كيفيــة سرد ولادة عيســىٰ 
فلقــد مهــد بمقدمــات طويلــة ومتجــذرة، لاحــظ.. هنــاك إشــارة إلٰى مبــدأ الاصطفاء، 
ــاري  ــة الب وتتبعهــا إشــارة إلٰى الأفــراد والبيــوت المصطفــن، وإلفــات النظــر إلٰى عناي
بهــؤلاء الثلــة، عنايــة تحيــط بــأدق تفاصيــل شــؤونهم، ومــا كانــت هــذه العنايــة بهــم 
إلاَّ لأنَّ الله اصطفاهــم لدينــه واصطفــىٰ لهــم الديــن، ومــن الطبيعــي والمنطقــي جــداً 
ــن الله  ــن م ــك المصطف ــرب أولئ ــي ق ــوسٌ يحك ــرٌ ملم ــة مظه ــذه العناي ــون له أن يك
ويظهــر رعايــة الله لهــم، ومــا ظنــك بمــن كان قريبــاً مــن الله ومــن كان الله يرعــاه، أتراه 
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يكــون رقــمًا في المعادلــة الكونيــة أم يكــون في حســاب الأعــداد الضائعــة، هنــا تقــف 
ــولادة  ــز ل ــاب العزي ــان الكت ــلًا لتأخــذ نفســاً يجمــع الفكــرة، فمــن بي الكلــمات قلي
ــر  ــا يخ ــا م ــيح، ومنه ــخص المس ــع لش ــا يرج ــا م ــورٌ منه ــفت أم ــىٰ ݠ تكش عيس
ــا بثلــة خاصــة  ــقَ ويجــرىٰ في مناســبات تــشّرف الدني عــن رســمِ عُــرفٍ ربــاني، يطبَّ
ــة الإســلام - يوثــق  مــن المصطفــن، هــذا البيــان القــرآني - وهــو كتــاب هدايــة لأمَُّ
واقعــاً عمليــاً لمثــل هــذه الحــوادث في عــداد مــن اصطفاهــم حتّــىٰ لــو فــات المــؤرخ 
توثيقــه، لأنَّ المــؤرخ عــادة لا يــدرك قيمــة الأحــداث وأهميتهــا طبــق القيــم الربانيــة، 
بــل يصنفهــا طبــق قيمــه العلميــة والمعرفيــة، وفي حــالات كثــيرة تــرىٰ أقلامــاً تحكــم 
قيــم الانتــماء، ولــو رجعــت الكلــمات إلٰى موضــوع البحــث لوجــدت أنَّ الأحــداث 
المنقولــة - والتــي لا يراهــا الأحــول صحيحــةً - والتــي تحمــل معــانٍ خارقــة للعــادة 
الكونيــة أو العرفيــة لا تخــرج عــن إطــار مظاهــر العنايــة الإلهيــة بصاحــب الــولادة، 
ــاف  ــرة الألط ــه، ووف ــة في ــب الحكم ــدث لأدرك عجائ ــر في الح ــر متفكِّ ــو تفكَّ ول
الإلهيــة في معانيــه، ولا يذهــب بــك الخيــال إلٰى الربــط بــن العنايــة الإلهيــة والأفعــال 
الخارقــة للعــادة، فليــس كل فعــل خــارق للعــادة كاشــفاً عــن عنايــة البــاري تبــارك 
وتعــالٰى مــا لم يكــن مصاحبــاً لدعــوىٰ الارتبــاط بالســماء، ويظهــر مــن أحــداث ذلــك 
التاريــخ أنَّ الأفعــال الخارقــة للعــادة كانــت معيــاراً للحــق في تلــك الحقبــة مــن عمــر 
ىٰ إلٰى تهميــش الإدراك عندهــم)1(  ة أُنــس أولئــك بالماديــات أدَّ الإنســان، ولعــلَّ شــدَّ
لــون، وكأنَّ تكذيبهــم  ب بالآيــات الأوَّ وهــذا المعنــىٰ قــد انقطــع وتوقــف بعــد أن كــذَّ
بهــا كونهــم حــصروا أنفســهم بنهــج ضيــق مــن التعقــل، فــكان لزامــاً - ومــن أجــل 
فتــح مناهــج المعرفــة والعلــم - تغيــير نهــج الاســتدلال نوعــاً مــن الدلائــل الماديــة 
ــت محــل مناهــج الراهــن العقليــة وصــارت  الملموســة إلٰى دلائــل غــير ماديــة فحلَّ
هــي المعيــار الســائد في إثبــات الحــق، ومــن المهــم الالتفــات إلٰى أنَّ العلــم وإن كانــت 

1. ويشاهد هذا المعنىٰ القاري لتاريخ بني إسرائيل وثقافتهم.
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التجــارب بابــه المفضــل عنــد البــشر إلّا أنَّ مــا تــدرك بــه التجــارب وأُســس تعقلهــا 
ــن  ــة م ــن التجرب ــل أن تتمك ــة قب ــق كوني ــة وحقائ ــد علمي ــان بقواع ــدان الإنس يرف

الرهنــة عليهــا.
ــع أنَّ  ــه م ــه وولادت ــاء حمل ــترىٰ خف ــىٰ ݠ فس ــت إلٰى ولادة عيس ــو رجع ول

ــيرة. ــة كب ــترة زمني ــه بف ــل ولادت ــن قب ــره م ــم أم ــىٰ عظي ــل ع ــات والدلائ الكرام
ــه بكرامــة ومعجــز وحياتهــا كرامــات في كرامــات فالإخفــاء ينبــئ  فــولادة أُمِّ
عــن أنَّ ولادتــه لا تحتملهــا نفــوس القــوم فــكان الإخفــاء ضروري، ودواعيــه متنوعــة 
ــب  ــه صاح ــوه، وأنَّ ــداؤه ومحب ــه أع ــم بحال ــر يعل ــب الأم ــد أنَّ صاح ــل تج وفي المقاب
ــه الثــاني عــشر خاتــم الأوصيــاء  الســيف فقــد انتــشر خــره وأخبــار النبــي عنــه وأنَّ

فكانــت دواعــي قتلــه متكثــرة بخــلاف دواعــي قتــل آبائــه.
ــوال  ــن أح ــاء وب ــن الأنبي ــدم م ــن تق ــوال م ــن أح ــارن ب ــر وتق ــك أن تنظ فل

ــال. ــع الح ــرك بواق ــا يخ ــتجد م ــر س ــب الأم صاح

الولادة حديث وحدث:
ــترف ولا  ــن ضروب ال ــاً م ــان ضرب ــاع الأدي ــن أتب ــب ب ــث الغي ــن حدي لم يك
شــكلًا مــن أشــكال التســلية، وإن حــوىٰ الحديــث عــىٰ أُنــس ولــذّة، فهــذا يوســف ݠ 
ــة القبــط عليهــم، فهــم الســادة الجــدد، وطبــع الحــال يقتــي  يخــر آل يعقــوب بغلب
أن يســومهم المنــاوؤون لهــم مــن الأقبــاط الذيــن قــادوا عمليــة الانقــلاب عــىٰ نهــج 
يوســف ݠ ســوء العــذاب وأنَّ المنقــذ مــن شــباك القبــط هــو مــن نســل لاوي اســمه 
موســىٰ بــن عمــران ݠ، أخــذ هــذا الحديــث صــداه، فطمــع الكثير مــن بنــي إسرائيل 
في أن يكــون المنقــذ مــن ذريتــه، فســمّوا أبناءهــم باســم الأب وســمىٰ الآبــاء أبناءهــم 
باســم المنقــذ، ودغــدغ هــذا الحلــم الكثــير ممــن ســمع بحديــث يوســف، حتّــىٰ خــرج 
ــه المنقــذ موســىٰ بــن عمــران، وفرعــون  عــي أنَّ قبــل موســىٰ خســون كذابــاً كلهــم يدَّ
ــرة  ــه كث ــه فبلغ ــة في دولت ــوىٰ العامل ــدر الق ــوا مص ــل إذ كان ــي إسرائي ــد بن يرص
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حديثهــم عــن المنقــذ، هــذا يعنــي أنَّ لهــم رفضــاً لــه وقابليــةً للخــروج عــن ســلطانه 
وكان جهــاز إدارتــه يؤكــد تلــك الأحاديــث الدائــرة بــن بنــي إسرائيــل، فلابــدَّ مــن 
ــد  ــداً، فق ــة ج ــرة ضيق ــىٰ إلّا دائ ــل موس ــم بحم ــن يعل ــذ، لم يك ــل المنق ــرك لقت التح
ــود،  ــكل مول ــي ب ــىٰ، وت ــد كل أثن ــت وترص ــب كل بي ــون تراق ــون فرع ــت عي كان
ــىٰ  ــم إصراره ع ــاً، رغ ــاً وحامي ــدو محب ــار الع ــا فص ــة مفعوله ــذت المحب ــك أخ هنال
ة عنــاده للحــق، أثمــرت هــذه المحبــة، جعلــت القابلــة تحــرص عــىٰ  عداوتــه وشــدَّ
حيــاة موســىٰ ݠ، فوظَّفــت موقعهــا الرســمي في الجهــاز الأمنــي لتحمــي الوليــد، 
فلــم يعلــم بموســىٰ أحــد ســوىٰ أُمّــه وأختــه والقابلــة، مضــت الأيــام، ماتــت القابلة 
ــه  ــوا يطلبون ــه، كان ــون ب ــل لا يعلم ــو إسرائي ــذ، وبن ــأ المنق ــىٰ، فنش ــت أُم موس ومات
ويســألون عنــه فيعمــىٰ عليهــم خــره، وفرعــون يرصــد أخبارهــم ويعلــم طلبهــم، 

ث بأخبــاره... ق بينهــم، نهاهــم عــن الســؤال والتحــدُّ فــرَّ
في ليلــة اجتمــع بنــو إسرائيــل عنــد عالـِــم لهــم، دار حديــث الأمــل الموعــود، 
ــم..،  ــم يصرّه ــار العالـِ ــىٰ..، ص ــىٰ.. وإلٰى مت ــىٰ مت ــر، حتّ ــل والضج ــلا التملم ع
ــرب  ــىٰ ݠ، ق ــل موس ــر الله إذ أقب ــاء أم ــا ج ــف..، عنده ــول يوس ــم بق يذكّره
منهــم..، وقــف عليهــم، فلمعــت صفتــه في عينــي العــالم، فســأله عــن اســمه واســم 
ف مــن حولــه بحقيقــة الأمــر، فتعارفــوا، بــدأ موســىٰ ݠ  ــه المنقــذ..، عــرَّ أبيــه، فعــرف أنَّ

ــذ شــيعة.. ومكــث مــا شــاء الله.... العمــل بــيء مــن العلــن فاتخَّ

الولادة عقيدة أو معرفة:
ــة  ــة العقلي ــا الأدل ــت عليه ــدة دلَّ ــر ¨ عقي ــدي المنتظ ــام المه ــود الإم وج

ــم. ــد العل ــي تفي ــة الت ــة القطعي والنقلي
لكــن نفــس الــولادة قــد ينظــر إليهــا كحــدث تاريخــي يتكفــل بإثباتــه ونفيــه 

قواعــد النفــي والإثبــات التاريخــي.
والســؤال: لــو لم تســعف الباحــث المــادة التاريخيــة لإثبــات حــدث الــولادة، 

فهــل يصــير إلٰى نفــي أصــل الموضــوع؟!
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ــع  ــن الواق ــا، وب ــواب م ــاني إلٰى ج ــم المع ــم تزاح ــلٌ في خض ــارع عَجِ ــد يس ق
ودفائــن التاريــخ توجــد ملايــن الحــوادث التــي يســلّم بوقوعهــا مــع عــدم وجــود 
ــم  ــس له ــارات لي ــخ والحض ــال التاري ــن رج ــم م ــا، فك ــىٰ بداياته ــة ع ــواهد وأدل ش
ــتحيل  ــل يس ــب، ب ــاصرة يصع ــداث المع ــن الأح ــم م ــل ك ــم، ب ــذ ولادته ــجل من س
توثيــق بداياتهــا، إذاً القــول بــأنَّ الــولادة كحــدث تاريخــي لا يمكــن توثيقــه لا يعنــي 

ــة. ــة موجب ــه دون حج ــح نفي ــل ولا يص ــاءه، ب انتف
ــي،  ــىٰ النف ــلًا ع ــون دلي ــي لا يك ــم بالنف ــا يوه ــود م ــتبعاد أو وج ــرد الاس ومج

ــس فيهــا. ــاني المتقدمــة لا لب ــذا المع ــح، وك ــىٰ واض ــذا المعن ه
وقــد يقــول قائــل: ولادة الإمــام ¨ تختلــف عــن بقيــة الــولادات لأنَّ البحــث 
ــي خفــي  ــولادات الت ــة ال ــولادة وهــو ¨ لم يظهــر بعــدُ، وبقي فيهــا انصــبَّ عــىٰ ال
أمرهــا تناولتهــا الأقــلام بعــد ظهــور أصحابهــا، والفــرق بــن الأمريــن بــنِّ وواضــح.

هذا القول في بادي النظر له قيمة بحثية.
ل فارقــاً بشــكل ينفــي الوحــدة  والســؤال الفنــي هنــا: هــل هــذا المعنــىٰ يشــكِّ

البحثيــة بــن الولادتــن؟
هنــا تصــورات الأقــلام تختلــف بحســب أسســها فيــما تكتــب، فالقلــم المســتند 
إلٰى الإثبــات الدينــي في الموضــوع لا يثبــت فارقــاً بــن الولادتــن، بــل تكــون أحدهمــا 
دليــلًا عــىٰ الأخــرىٰ، لأنَّ أقــل مــا في أدبياتــه أنَّ ولادة الحجــج بشــكل خــارق للعــادة 

يبتنــي عــىٰ مقتضيــات موضوعيــة وحِكَــم إلهيــة، منهــا ســنةُ الابتــلاء.
والقلــم الــذي يســتبعد الإثبــات الدينــي - بغــض النظــر عــن دواعــي اســتبعاده - 
اهــه البحثــي يعتمــد ويقبــل الإثبــات العقــي للقضيــة الدينيــة، فهــذا  فتــارة يكــون اتجِّ
الاتجــاه لا يســعه تجاهــل مخرجــات العقــل والتــي مــن أهمهــا ضرورة وجــود الحجــة 

في كل زمــان ومــكان معــنَّ منصــوص عليــه.
وتــارة يكــون الاتجــاه البحثــي مســتبعداً الإثباتــات العقليــة في القضيــة الدينيــة، فهذا 
اللــون مــن البحــوث في واقعــه يعالــج ظواهــر مجتمعيــة بــما يمكنــه منهــا بغــض النظــر عــن 
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حقيقتهــا، أو قــل: يطلــب في بحثــه معرفــة الظاهــرة ضمــن تجربتــه، أو ضمــن ســياق 
مــا يــراه مــن أفــكار، بغــض النظــر عــن وفــاء أفــكاره ببيــان الواقــع.

وكــما تــرىٰ لا يصــح أن تعتمــد مخرجاتــه ونتائجــه في خــارج نطاقهــا، وكثــيراً 
ــا،  ــة به ــانٍ خاص ــا مع ــي له ــة الت ــاث الاجتماعي ــذه الأبح ــل ه ــن مث ــمع ع ــا تس م
ف الديــن ومفرداتــه مقتطعــة إياهــا عــن ســياقاتها  ففــي أغلــب هــذه البحــوث تعــرِّ
ــع أن  ــاري والواق ــن منســوب للب ــم كدي ــشر ورؤاه ــات الب ــذ انطباع ــة وتأخ الأصلي

ــر. ــشر في وادٍ آخ ــرات الب ــن الله في وادٍ ونظ دي
تنبيه:

ــه إذا جــاءه خــر مــا، قــد دلَّ عــىٰ مفــاده  ــد الإنســان أنَّ 1 - مــن المرتكــز عن
ــه يقبــل بمضمــون الخــر، بــل يرتقــي بــه الحــال إلٰى القبــول بنفــس  حكــم عقــي فإنَّ
ــر  ــة الخ ــه، ومقبولي ــدل علي ــواهد ت ــن وش ــمًا بقرائ ــما إذا كان مدع ــل؛ في ــر كدلي الخ

ــد العقــلاء. الموافــق لحكــم العقــل كدليــل تجــده شــائعاً في العــرف وعن
ــت عليــه لابديــة العقــل، لا ينتظــر عاقــل تفاصيــل  2 - إنَّ الحــدث الــذي دلَّ
خــره مــن النقــل، فليــس النقــل حينئــذٍ بأوثــق مــن دلالــة العقــل، لــذا تــرىٰ العقــلاء 
ــد أنَّ  ــا تج ــن هن ــة، م ــات العقلي ــىٰ المعطي ــات ع ــن المعلوم ــم م ــدون في توثقه يعتم
ــا  ــة م ــل غاي ــا، ب ــىٰ به ــت الآلاف لا يكتف ــا وبلغ ــرت عيِّناته ــتبيانات، وإن كث الاس

ــة البحــث والتحــري. ــه بوصل تفيدهــم تلــك الاســتبيانات هــو توجي
كــما هــو جــارٍ في عــالم التجربــة فالتجربــة مــادة الحكــم وليســت هــي بنفســها 

حكــمًا.
ــا  ــل معه ــف يتعام ــات كي ــي وإثب ــن نف ــما ب ــارب في ــي تتض ــار الت 3 - الأخب

ــلاء؟ العق
ــيالة، إذ  ــدة س ــلاء قاع ــدىٰ العق ــد ل ــكاليات لا تج ــذه الإش ــل ه ــع مث في الواق
إنَّ حقــل الخــر مــن المؤثــرات المهمــة في التعامــل معــه، فأخبــار الأحــكام الشرعيــة 
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ــا إخبــار عــن الله ، وأخبــار العقائــد لا يــكاد يجــدي فيهــا  ــق فيهــا كثــيراً لأنهَّ يُدقَّ
ل في بــاب العقائــد العلــم، وهــو في الحقيقــة صنــو دليــل العقــل،  التدقيــق، إذ المعــوَّ
هنــا تبــدو إشــكالية أخبــار الــولادة فــإنَّ مــادة البحــث مضمــون خــر لا ريــب فيــه 
- وفي عــن الحــال هــو خــر لا حجيــة لــه - لــو قلنــا بــأنَّ الخــر غــير ثابــت، وإلّا 

فأخبــار الــولادة صحيحــة بــلا ريــب، بــل هــي مــن دلائــل النبــوة وأدلــة الحــق.

محل النزاع والبحث:
ــاع  ــد أتب ــه عن ــروغ عن ــر مف ــذا أم ــولادة، فه ــل ال ــس في أص ــث لي ــل البح مح
المذهــب الحــق وعنــد مــن أنصــف الأدلــة العقليــة المقامــة عــىٰ ضرورة وجــود الحجة 
مــن لطــف وغيرهــا، وعنــد مــن بلغــه تواتــر الأخبــار عــن الأئمــة الاثنــي عــشر أو 
عــن خاتــم الأوصيــاء، وإنَّــما البحــث في روايــات وأحــداث الــولادة، ومن حــاول أن 
ينفــي روايــات الــولادة، فتــارة يعتمــد عــىٰ بعــض المنقــول النــافي للولــد، وهــذه قــد 
تكــون صــادرة قبــل الــولادة، أو تكــون صــادرة تقيــة، والبعــض يشــكك في أصــل 
ــب  ــوىٰ تكذي ــند، أو بدع ــة الس ــدم تمامي ــوىٰ ع ــا بدع ــات إمّ ــات الإثب ــدور رواي ص
ــه كذلــك -  ــة الســند - لــو فــرض أنَّ ــا دعــوىٰ عــدم تمامي روايــات النفــي لهــا؛ فأمّ
ــة الســند  فــلا يوجــد مــرّر عقــي ولا عقلائــي ولا فنــي للارتــكاز عليــه، لأنَّ تمامي
تشــكّل عامــلًا في المحاســبة والاســتحقاق في الأوامــر والنواهــي، فــإنَّ مــن يخالــف 
الأمــر أو يــأتي بــه، فــإنَّ العــذر وعــدم العــذر يرتكــز عــىٰ وصــول الخــر إليــه وعــدم 
وصولــه لــه مــن طريــق معتــر، والعقــلاء ببابــك تراهــم يعاقبــون مخالــف الأوامــر 
ف  بدعــوىٰ أنَّ المــراد قــد حصــل والأمــر قــد وصــل عــر قنــوات معتمــدة، ولــو تصرَّ
ف عــىٰ أســاس قناعتــه أنَّ هنــاك أمــراً لا يقبــل منــه، ولكــن لــو حصــل عنــده  متــصرِّ
تشــخيص موضــوع خارجــي مــن دون تعلــق أمــر بــه، فليــس لــه عــدم ترتيــب الأثــر 

بدعــوىٰ أنَّ ليــس لديــه أوامــر بذلــك.
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ــس  ــر، أو لي ــذ الأم ــة لتنفي ــة صرف ــه آل ــال كون ــك في ح ــه ذل ــح من ــم، يص نع
بيــده تحديــد تنفيــذ الأمــر وقتــاً وكيفيــةً كــما في الأوامــر العســكرية، وهنــاك بعــض 

ــة أصــل الموضــوع. ــاج لأمــر بعــد معرف ــوارد لا تحت الم
ــم  ــي بتحكي ــه يكتف ــن أنَّ ــدو للذه ــولادة، ويب ــار ال ــث أخب ــل البح ــإذن مح ف
قواعــد إثبــات الخــر فــإن تــمَّ تحكيــم قواعــد الإثبــات تــم خــر الــولادة وإلاَّ فــلا، 
لكــن لكــون الــولادة مرتبطــة بقضيــة هــي مــن دلائــل النبــوة، ومرتبطــة بالنســيج 
العقائــدي، وفي نفــس الوقــت هــي معــترك مصالــح الأضــداد مــن ساســة يهمهــم 
ــات  ــارت جه ــؤونها، ص ــم كل ش ــاب يعنيه ــن أحب ــا، وم ــط به ــا يرتب ــف كل م نس
للبحــث في هــذه المســألة ومثــارات تحكــي توجــه مثيرهــا، وهــو مــا جعــل ظواهــر 
ــن  ــا م ــياق أمثاله ــن س ــارج ع ــماء خ ــا انت ــس له ــألة لي ــم أنَّ المس ــة رغ ــث انتمائي البح

ــولادات. ال

التاريخ والدين:
ل الإنســان الأحــداث حســب رؤيتــه وروايتــه، وهمــا منطلقــان يتأثــران  ســجَّ
ــة  ــب قولب ــة تتطل ــدواعٍ مصلحي ــب وب دة الجوان ــدِّ ــية متع ــات نفس ــيراً بمعطي كث
ــب  ــخ في مه ــل التاري ــىٰ يجع ــذا المعن ــداث، وه ــة - للأح ــض سريع ــة - وفي بع متقن
ــة  ــأة القولب ــب أنَّ وط ــرفي، حس ــج مع ــىٰ نض ــان ع ــول الإنس ــد حص ــواء، وبع الأه
ــه وجــد مســارب يعــرف بهــا فــن القولبــة، هــذا  تلاشــت، ولكــن أغلــب الظــن أنَّ
مــا يجــده متابــع حدثــه اليومــي، وتاريــخ الديــن يعــد مــن أهــم المواضيــع وأكثرهــا 
ــرىٰ  ــا ت ــن هن ــرؤىٰ، م ــح وال ــب المصال ــة بحس ــاً للقولب ــدها تعرض ــية وأش حساس
ــن الإنســان  صاحــب الديــن أولٰى عنايــة خاصــة بتاريــخ الديــن والتديــن، كــي يتمكَّ
مــن معرفــة الحقيقــة، فــإنَّ تشــويه التاريــخ وســيرة الرســل والأنبيــاء تشــويه للديــن 

ــىٰ بديهــي. نفســه، وهــذا المعن

مي
عوا

ين ال
حس

د 
سي

ال



62

خ الدين نفسه؟ فكيف أرَّ

وكيف وثَّق حقائق الأحداث التي تمَّت به؟ أو تمت إليه بصلة؟
هــذا الحديــث شــيِّق وشــائك، وزبــدة القــول فيــه: إنَّ الديــن عمــد إلٰى الحقائــق 
ــاء  ــل وأوصي ــن رس ــن م ــاء الدي ــن، وأولي ــالم الدي ــة في مع ــص النابت ــة والخصائ الثابت
ومــن حولهــم ومــا يرتبــط بهــم، فشــيَّدها ونبَّــه إلٰى شــؤون حياتهــم ومظاهــر ارتباطهــم 
ــة  ــاء والفراعن ــاء والأولي ــل والأنبي ــيَر الرس ــع سِ ــن واق ــة م ــرب أمثل ــاري، ف بالب
وبنــىٰ عليهــا الأســس التــي تحمــي الحقيقــة الدينيــة مــن رؤيــة وروايــة الإنســان، فإذن 
يمكنــك القــول: إنَّ فهــم الروايــة التاريخيــة للأحــداث المرتبطــة برســل الله وخلفائــه، 
لابــدَّ وأن يســتند إلٰى معرفــة شــؤونهم بحســب النــص القــرآني؛ ويمكــن القــول - إن 
ــن  ــف ع ــي يختل ــدث الدين ــق الح ــلوب توثي ــأنَّ أس ــة - ب ــتوىٰ البداه ــرقَ إلٰى مس لم ي
ــاني  ــمات ومع ــي إلٰى كل ــال الدين ــع المج ــا لا يتَّس ــن هن ــة، م ــة والمعروف ــج المتبع المناه
ــا معــارف  )روايــات وتفاســير للأحــداث( تفتقــد المصداقيــة في المعرفــة الدينيــة، فإنهَّ
تطلبهــا الحقيقــة التاريخيــة لتثبــت، ولا تطلــب التاريــخ لتثبــت، هنــا تجــد الروايــات 
- ومــن هــذا القبيــل موضــوع البحــث - تحتــاج لمــؤشرات مــن الوحــي كــي يؤخــذ 
ــا  ــاً، وم ــاً ولا حكواتي ــا كان قصّاص ــرم ݕ م ــي الأك ــاً، فالنب ــون جزاف ــا ولا تك به
كان القــرآن يذكــر شــيئاً لا ينفــع في هدايــة المســلمن لديــن الحــق ومــا يحويــه الديــن 
ويطلــب التعــرف عليــه مــن قبــل المكلــف، فذكــر قصــة ولادة موســىٰ وعيســىٰ وناقــة 
صالــح، وذكــر مــا هــو خــارج عــن مألــوف الإنســان ممــا يقتــي تعجــب الإنســان 
منــه، هــو في واقعــه ناتــج طبيعــي جــداً، وضمــن إطــار المألــوف في الوســط العلمــي 
هنــاك كثــير مــن معــارف الإنســان وعلومــه تعــد عنــد عمــوم النــاس مــن العجائــب 
والغرائــب وهــي عنــد العلــماء أمــر طبيعــيٌ، بــل قــد يكــون ضروريــاً وخلافــه هــو 
العجيــب، وهــذا المعنــىٰ ينطبــق عــىٰ كل عــالم في مجالــه، فالشــخص البعيــد عــن عــالم 
ــب إلٰى  ــن غرائ ــة وم ــة إلٰى دهش ــن دهش ــل م ــا يتنق ــادة - م ــا - ع ــاء وطبيعته الكهرب
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عجائــب، ولكــن العــالم بطبيعــة الكهربــاء، لا تأخــذه دهشــة ولا يــرىٰ مــا يــرىٰ مــن 
غرائــب الأمــور.

والغــرض مــن هــذه الكلــمات لفــت النظــر إلٰى مــا ذكــر في الكتــاب العزيــز مــن 
شــؤون الرســل والأنبيــاء وكيفيــة تجــي الرحمــة الإلهيــة والقــدرة الربانيــة في ذواتهم.

ولادة الإمام المهدي ¨:
ــه بقيــة الله، جــاء إلٰى الدنيا  شــأن مــن شــؤون أوليــاء الله، ويمتــاز هــذا الــولي بأنَّ
وهــي ســاحة حــرب بــن الحــق والباطــل، وجملــة أعدائــه يعلمــون مــا يعنــي وجــوده 
في هــذا العــالم، فــما ظنــك بمــن هــذا حالــه؟ بحســب الســير الطبيعــي وجــاري العادة 
ــا محاطــة بالأخطــار القاتلــة، فضلًا  في مثــل حالــه أقــل مــا توصــف بــه حيــاة آبائــه بأنهَّ
عــن حياتــه نفســه. هــذا مقــدار مــا يُــدرَك بحســب المعطيــات المتوفــرة، وإلّا بحســب 
الاحتــمالات، فالمخرجــات تفــوق ذلــك بكثــير، فكيــف يمكــن الحفــاظ عليــه بنحــو 
ــن الله  ــه بع ــدي كون ــما يب ــات، ب ــاري في الكوني ــار الج ــن الإط ــور ع ــرج الأم لا تخ

ورعايتــه.
هنــا تجــد الاقتراحــات كثــيرة، وكل عقــل يفصــل ويفضــل أمنياتــه، والســماء 
لهــا شــأنها الــذي بيَّنتــه فيــما ســبق مــن الرســل والأوليــاء، فهنــاك إبراهيــم وموســىٰ 
وعيســىٰ وغيرهــم ݜ، كل لــه ملحمــة في بدايــات وجــوده، فإبراهيــم ݠ هربــت 
تــه حتّــىٰ اســتوىٰ عــوده، ولكــن فرعــون موســىٰ تجنَّــب فعــل  ــه بــه إلٰى كهــف وربَّ أُمُّ

النمــرود فلــم يمكــن أُم موســىٰ مــن الهــرب فألقتــه باليــم وتكفــل البــاري بأمــره.

الجدل المثار حول ولادة المهدي ¨:
ــدي،  ــا عق ــي وبعضه ــا تاريخ ــا، بعضه ة قضاي ــدَّ ــام ¨ بع ــط ولادة الإم ترتب
ــة،  ــشرع والشريع ــؤون ال ــة لش ــي البلاغي ــات النب ــل بيان ــس أص ــا يم ــض منه وبع
والأعجــب مــن ذلــك أنَّ قضيــة الــولادة وجــوداً وعدماً لهــا ارتبــاط بسُــنَّة الاصطفاء 
المذكــورة في الكتــاب العزيــز فأصابهــا وهــن ونســف لتلــك السُــنَّة، والنظــر هنــا لكل 
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ــداث  ة أح ــدَّ ــاك ع ــة هن ــة التاريخي ــي الجنب ــصر، فف ــكل مخت ــدة بش ــىٰ ح ــوان ع عن
ــال  ــرز مث ــاشرة، وأب ــير مب ــاشر أو غ ــكل مب ــوده بش ــه ووج ــول ولادت ــورت ح تمح
لارتباطهــا بالقضايــا التاريخيــة الأحــداث التــي وقعــت في تلــك الفــترة، فــإنَّ كبــس 
بيــت الإمــام مــن قبــل الســلطة ودعــوىٰ جعفــر عــدم وجــود ولــد لأخيــه، وجملــة 
ــل  ــىٰ أص ــي ع ــه - تبتن ــد غيبت ــدي - بع ــاس المه ــرت بلب ــي ظه ــركات الت ــن الح م
ــذه  ــه، فه عي ــا تدَّ ــركات م ــك الح ــم لتل ــيوجد، وإلاَّ لا يت ــه س ــلًا، لا أنَّ ــوده فع وج
ــن  ــو كان اليق ــلًا، ول ــود فع ــود موج ــه مول ــاس بأنَّ ــن الن ــىٰ يق ــت ع ــركات ابتن الح

ــوراً. ــاءً منث ــة دعواهــم هب ــه ســيولد لكانــت أيقون الســائد أنَّ
ــج  ــة بالنه ــوىٰ الإمام ــل دع ــاً لأص ــه نفي ــي ولادت ــدة كان نف ــال العقي وفي مج
ــا  ــنَّ أهله ــا وب ــر منبته ــة وذك ــس الإمام ــي ݕ أسَّ ــإنَّ النب ــد الآل، ف ــروق عن المط
وحــصر أفرادهــا، فإنــكار الــولادة أقــل مــا ينتــج عنــه محاولــة تشــويه ذلــك البنــاء 
الــذي لا ريــب فيــه، ولا شــك في رفــض جملــة مــن الأتبــاع لفعــل رســول الله ݕ، 
فــإنَّ ولادة الإمــام ووجــوده يتطابــق مــع إخبار النبــي ݕ به وشــأن الإمامــة، وينتظم 
ة بــأنَّ البــاري تبــارك  ح في مواطــن عــدَّ مــع البنــىٰ الدينيــة، فــإنَّ الكتــاب العزيــز يــصرِّ
وتعــالٰى يحتــج عــىٰ عبــاده بحجــج كــما في ســورة الرعــد والنحــل والإسراء وغيرهــا.
فنصــب الحجــة قــرار إلهــي ذكــر أمــير المؤمنــن ݠ ســببه في قولــه: »اللهــم بىٰ 
ــاً مغمــوراً،  ــا خائف ــا ظاهــراً مشــهوراً، وإمّ ــم لله بحجــة إمّ لا تخلــو الأرض مــن قائ
لئــلا تبطــل حجــج الله وبيناتــه«، وهــذا المعنــىٰ مســتند إلٰى جملــة مــن آيــات الكتــاب 

العزيــز، منهــا مــا أشــير إليــه.
ل مــا يبحــث عن  بــل طلــب الحجــة مطلــب بــشري، فــإنَّ المذنــب والمخطــئ أوَّ
عــذرٍ لــه ينفــي البيــان، ووجــود الحجــة عليــه، ويجعــل عــدم الحجــة والبيــان حجــة 
تَ 

ْ
ــل رسَْ

َ
ــوْ لا أ َ ــير، ﴿ل ــه التقص ــزم خصم ــا يل ــل وبعدمه ــط ب ــه فق ــذرةً ل ــت مع ليس

ْــزىٰ﴾ )طــه: 134(. نْ نـَـذِلَّ وَنَ
َ
نْــا رسَُــولًا فَنَتَّبِــعَ آياتِــكَ مِــنْ قَبْــلِ أ
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ــا بيــان لا بــما ينتــج عنهــا  وإذا وصلــت إلٰى نفــس البيانــات النبويــة بعنــوان أنهَّ
ــل  ــي الفص ــة ه ــولادة الشريف ــترىٰ أنَّ ال ــة س ــة وديني ــور تشريعي ــكام وأم ــن أح م
ــن  ــة م ــأن الإمام ــوي في ش ــاب النب ــن الخط ــف م ة طوائ ــدَّ ــن ع ــذي مكَّ ــح ال الصري
ــن  ــا م ــم بصدوره ــع إذعانه ــباههم، م ــن وأش ــر المنتفع ــير وتحوي ــن تفس ــالي ع التع
ــة  النبــي الأكــرم ݕ وبالــولادة الشريفــة جــاء وقــت تجــي آيــات النبــوة في رفــد الأمَُّ

ــة عــىٰ الحــق الحقيــق. بمزيــد مــن الأدل
هنــا تجــد أنَّ الجــدل المثــار حــول ولادة الإمــام المهــدي المنتظــر ¨ ليــس جدل 
مناكفــة بــن الأقــلام، بــل هــو صراع يجــد البعــض أنَّ وجــوده يتمحــور حــول النفــي 
فيســعىٰ لترســيخ نفــي الــولادة بشــتّىٰ الطــرق، ففــي نفيــه عَيشُــه، بينــما يــرىٰ المقابــل 
أنَّ مســألة الــولادة الشريفــة حــدث تاريخــي يثبتــه مــا يثبــت أمثالــه ولا يشــكل إثبــات 
ــه، وأنَّ تداخــل  ــه فضــلًا عــن أن يهــدم بنيان ــمًا يهــز كيان ــاً رق أو نفــي الــولادة تاريخي
هــذا الحــدث مــع قضايــا العقيــدة يجعلــه متأثــراً بهــا لا مؤثــراً فيهــا، لأنَّ أُس العقيــدة 
ــع  عقــي لا يبنيــه ولا يهدمــه إلّا المعطيــات العقليــة، ولا شــأن للمــؤرخ في ذلــك فتتبُّ

هــذا الجــدل لــه معطيــات مهمــة جــداً.
ــن  ــئلة م ــة أس ــس لأجوب ــع الأسُ ــي تض ــور الت ــن الأم ــة م ــت جمل ــد لاح فق

ــل: قبي
لماذا هذا الجدل؟ وثمة مصلحة يتجاذبها النافي والمثبت، ومتىٰ بدأ؟

ومتىٰ احتدم النقاش حوله؟
ومتىٰ خفت سَوْرته؟ وهل ثمة أمل في أن يخبو الجدل حوله؟

ومن هم أطراف النزاع؟
ــدور  ــدم ص ــاء بع ــأن والاعتن ــذا الش ــوي في ه ــان النب ــوع البي ــو سر تن ــا ه وم

ــاشر؟ ــح ومب ــكل صري ــات بش البيان
صياغــة الســؤال موجهــة، وتقــي بــأنَّ ثمــة أشــخاصاً مــن مصلحتهــم وجود 
ابــن للإمــام الحســن العســكري ݠ، وهــؤلاء لابــد أن يكونــوا أحــد شــخصن إمّــا 
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ترجــع إليهــم مصلحــة مــن حيــازة مــيراث الإمــام مــن خــلال ابنــه أو مــن الاســتفادة 
ــي أن  ــن الطبيع ــمال الأول م ــام، وفي الاحت ــد الإم ــة في ول ــوان الإمام ــود عن ــن وج م
يكــون هــؤلاء الأفــراد مــن أسرة الإمــام فإنَّــه لا يحــوز المــال إلّا مــن كان مــن الرحــم، 
ــه يفــترض  والاحتــمال الثــاني وهــو مقابــل إثبــات الــولادة )نفــي وجــود الولــد( فإنَّ
ــاك مــن يقــدر عــىٰ الاســتفادة مــن هــذا العنــوان، والقــادر عــىٰ هــذا  أن يكــون هن
ــي  ــإنَّ الأجنب ــة ف ــن الأسرة العلوي ــاً ع ــون أجنبي ــاً لا يك ــتفادة أيض ــن الاس ــو م النح
ــل  ــن أه ــم م ــدون دع ــة ب ــوان الإمام ــن عن ــتفادة م ــه الاس ــرث، ولا يمكن ــا لا ي عنه
عــي يحتــاج إلٰى دعــم منهــا، والــذي يقــف أمــام هــذا الاحتــمال أنَّ  بيــت الإمــام، فالمدَّ
الســلطان آنــذاك كان لــه ســعي خــاص في الظفــر بالوريــث الشرعــي للإمــام الحســن 
التقــي ݠ، لأنَّ بظفــره بــه تنقطــع سلســلة الإمامــة ويقــرّ قــرار ملكــه، وقــد طلــب 
ه مــكان أخيــه فزبــره ملوّحــاً  جعفــر أخــو الإمــام مــن كبــار رجــال الخليفــة أن يصــيرِّ
د الســيف فيمــن يقــول بهــذا الأمــر ولم يــأتِ بــيء، وأنــت تريــده أن  أن الخليفــة جــرَّ

ك فيــه)1(. يصــيرِّ
هــذا مــا يمكــن أن ينالــه نــافي الــولادة مــن العلويــة، وأمّــا الســلطان وأصحاب 
المذاهــب فنفيــه الــولادة يعنــي لهــم الكثــير إذا لم يتمكنــوا الظفــر بالإمــام وقتلــه، ففــي 
ــذل  ــات وتب ــو الأمني ــوم تعل ــرىٰ إلٰى الي ــذا ت ــيعة، ل ــر الش ــال لأم ــولادة إبط ــي ال نف

الأمــوال مــن أجــل نفــي الــولادة.
ــن أحــد مــن دعــوىٰ وجــود الإمــام آنــذاك لأنَّ مجــرد  وبكلمــة جامعــة: لم يتمكَّ
عــاء يعنــي المــوت، ولم يتجــرأ عــىٰ نفــي وجــوده، ســوىٰ جعفــر مــن أجــل المــال  الادِّ

وقــد حــازه.
وهل يوجد أحد سعىٰ في الأمر سوىٰ جعفر؟

لم يظهر فيما هو موجود من كتب أحد سواه.
وفي المقابل هل ادَّعىٰ أحد وجوده؟

1. البحار: ج50، ص329.
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ــه لا يســع أحــد الجهــر بهــذا المعنــىٰ، فــإنَّ أقــل  القــارئ لتلــك الأيــام يعلــم أنَّ
مــا يلــزم الدلالــة عليــه، وإلّا فلــن يســلم مــن بطــش الدولــة، وأهــل البيــت أنفســهم 
لم يجهــروا بالــولادة، ولم يصــدر نفــي عــىٰ لســانهم، نعــم وردت روايــات عــن الإمــام 
ــه وهــذا اللــون مــن الروايــات لا يــر لاحتــمال صدورهــا قبــل  ــد ل ــه ول تنفــي أنَّ

الــولادة أو صدورهــا تقيــة كــما يفرضهــا ظــرف ذلــك الوقــت.
ــل  ــأنَّ دعــوىٰ وجــود الإمــام لم يكــن وقــت الإمــام، ب ــم ب ــم متوهِّ ــو توهَّ ول
تــم بعــد ذلــك بزمــن طويــل مــن خــلال مجموعــة مــن علــماء وســدنة المذهــب، فهــل 

توجــد شــواهد تدعــم هــذه المقالــة أم لا؟
ــه مــا قبــل هــؤلاء لا رســم ولا أثــر لقضيــة ولادة  هــذه المقالــة تبتنــي عــىٰ أنَّ
الإمــام، وإنَّــما مــا رســم مــن قضايــا تاريخيــة فإنَّــما هــي منهــم تثبيتاً لأمــر في أنفســهم، 

فهــل هــذا المعنــىٰ يقبلــه الواقــع التاريخــي أو يرضــاه عاقــل؟
متىٰ بدأ؟

ــام  ــزاع في الــولادة وعدمهــا أي ــدأ الن ــه عــىٰ مب ــافي في جدال ــز الطــرف الن يركِّ
ــو  ــدي ¨، فل ــام المه ــم الإم ــه ع ــاز إرث ــث ح ــكري ݠ حي ــام العس ــاة الإم وف
ــام  ــة ورّاث الإم ــد الخليف ــت عن ــد ثب ــيره، وق ــيراث غ ــاز الم ــا ح ــد لم ــام ول كان للإم

العســكري ݠ.

المنهج العقائي والعرفي في إثبات الولادة:
المعــروف عنــد العقــلاء، والســائد في الأعــراف أنَّ خــر الــولادة يؤخــذ مــن 
ــم لا  ــىٰ لغيره ــر، لا يصغ ــدر الأول للخ ــؤلاء المص ــة، فه ــن القابل ــد، وم ــل الول أه

ــاً. ــاً ولا إثبات نفي

الولادة في سيرة أهل البيت ݜ:
الحديــث هنــا مــن طرائــف الــكلام، أن تذكــر عــادات لمناســبة لهــا وقــع خاص 
ــما تقــال  جــدّاً في نفــوس أصحابهــا، لا يرغــب أهلهــا عــادة بإذاعتهــا، وإن قيلــت فإنَّ
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ــن  ــان، م ــض الأحي ــد في بع ــتقبال الول ــا اس ــروف، ومنه ــب الظ ــة، وبحس للخاص
ــا،  ــا هن ــس محله ــباب لي ــور وأس ــا، لأم ــىٰ بداياته ــاس ع ــظ الن ــي يتحف ــور الت الأم
وشــأن أهــل البيــت ݜ في أمرهــم هــذا يكشــف عنــه الشريــف الــرضي في رســالة لــه 
إلٰى فخــر الملــك أبي غالــب محمــد بــن خلــف وزيــر بهــاء الدولــة يعتــذر عــن ردِّ صلتــه 
في مولــود لــه ينقلهــا أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الأســفرائيني الفقيــه الشــافعي يحكي 
ــىٰ  ــع ع ــت لا يطَّل ــل بي ــا أه ن ــالة: )إنَّ ــك الرس ــن تل ــر م ــا أراه الوزي ــض م ــه بع الفقي
ــنَْ هــذا الأمــر مــن نســائنا، ولســن ممــن  ــما عجائزنــا يتولَّ أحوالنــا قابلــة غريبــة، وإنَّ
يأخــذن أجــرة ولا يقبلــن صلــة()1(، ولــو قلبــت أوراق التاريــخ أكثــر لرأيــت تحفظــاً 
ووقايــة تتخطــىٰ التحفظــات المألوفــة، فالنــاس تحفــظ المهــم مــن شــؤونها، والقــارئ 
ــا  ــة وم ــاً أنَّ الذري ــاء والمرســلن ݜ ســيدرك سريع لســيرة الآل وآبائهــم مــن الأنبي
يرتبــط بهــا مــن أهــم أمورهــم وشــؤونهم، فــلا يفرطــون في شــؤونها بــدءاً مــن اختيــار 

القريــن.
لاحــظ وصايــا النبــي ݕ في هــذا المعنــىٰ وتأمــل في اختيــارات أهــل البيت ݜ 
هــات أولادهــم، ومــن قبــل تأمــل في كتــب حــول ولادة أبي الأنبيــاء وولادة موســىٰ  لأمَُّ
ــن  ــت ع ــخ، وخفي ــرح التاري ــن م ــوارت ع ــات ت ــىٰ لحظ ــتقف ع ــىٰ ݜ س وعيس

أعــن أقــرب المقربــن.
ــه حكيمــة بالحضــور دون ســواها  ــما تختــص عمت فــإذن ولادة الإمــام ¨ حين
لــه مرراتــه في ســيرة آبــاء الإمــام مــن الأنبيــاء والمرســلن عــىٰ نبينــا وآلــه وعليهــم 
أفضــل الصــلاة وأزكــىٰ التســليم، ولســتر ولادتــه مــررات موضوعيــة أيضــاً، فــإنَّ 
حديــث تملُّكــه ودولتــه وظهــوره عــىٰ كل الدنيــا بمــن ومــا فيهــا، قــد ظهــر للنــاس 
فخيــف عليــه كــما جــرت الحــال في ولادة جملــة مــن الأنبيــاء والمرســلن، بــل وجملــة 

مــن كبــار البــشر فراجــع)2(.

1. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج1، ص40.
2. كتاب الغيبة لشيخ الطائفة.
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القيمة التاريخية لإثبات تواريخ الولادات:
ة أو حلــوة لصقــت بذهــن الإنســان اهتــزَّ لهــا وجدانــه، فكانــت  لحظــات مُــرَّ
تخبــو وتطفــو عــىٰ صفحتــه.. كانــت ذكــرىٰ تأخــذ بيــد الإنســان تــارة وتردعــه تــارة 
تها  أخــرىٰ.. يســامر بهــا أحبابــه.. يناكــد بهــا أعــداءه.. تقادمــت تلــك الأحــداث ولفَّ
تهــا بدايــات تاريــخ.. نــما شــيئاً فشــيئاً.. صقلتــه روابــط وهمــوم تَشــارَك  الأيــام وصيرَّ
ــان  ــع الإنس ــي تصن ــداث الت ــام والأح ــوان الأي ــكان دي ــات.. ف ــراد وجماع ــا أف فيه
ــوم  ــا، في ــىٰ بضبطه ــا يعن ــداث مم ــش الأح ــن هوام ــه، ولم تك ــل أيام ــده في مقب فتفي
الــولادة وشــؤونها.. يــوم الختــن.. يــوم العــرس.. يــوم الشــهادة، هــذه وأشــباهها 
ــت لهــا  ــة المســتقبل وإن كان ــر في معرف ــة ولا تؤث ــمًا معرفي ل قي بشــكل عــام لا تشــكِّ
أهميــة عنــد أصحابهــا وذوي العلاقــة بهــم لكــون تذكّرهــا يــي بالتعظيــم والمحبــة 
وينفــخ روح الســعادة والرضــا في قلــوب أصحابهــا، وبهــذه اللفتــة تتَّضــح للقــارئ 
ــاء  ــشر، والاعتن ــماء الب ــل ولادة عظ ــر بتفاصي ــاء المبك ــدم الاعتن ــال وع ــة الإهم حال
ــي  ــد تعط ــة ق ــاء أهمي ــم لإرس ــن بعضه ــة م ــاء كمحاول ــات ج ــذه الجزئي ــر به المتأخ
ــم أنَّ  ــات رغ ــذه الجزئي ــط ه م في ضب ــدَّ ــن تق ــال م ــن إهم ــوم ع ــع الل ــة ترف ــا قيم له
مــن لهــذه القضايــا نابــع مــن عــدم رؤيــة قيمــة معرفيــة لهــا، فهــي لــون  إهمــال المتقدِّ
مــن الــترف المعــرفي، ولا يُعــدُّ القــول بــأنَّ )الاشــتغال بهــذه الأمــور حرفــة مــن لا 
حرفــة لــه(، ضربــاً مــن التحامــل طالمــا لم تســتبن قيمهــا وأهميتهــا، نعــم في مثــل هــذا 
ــن  ــة تكم ــة علمي ــا قيم ــر، وله ــاء ذوي المآث ــاء وإحي ــداد الاعتن ــل في ع ــت تدخ الوق
في ربــط تفاصيــل الحــدث، وتسلســل الوقائــع، وجديتهــا، وللنــاس فيــما يعشــقون 

مذاهــب.
ــب عــىٰ هــذه الأمــور الجزئيــة نســبي  والملفــت أنَّ الالتــزام الاجتماعــي المترتِّ
إضــافي فتعنــي شــيئاً عنــد قــوم ولا تعنــي شــيئاً عنــد آخريــن، بــل عنــد مــن يعتنــي 
بهــا، تــارة تخبــو جذوتهــا وتشــتعل تــارة أخــرىٰ، تخبــو فيــكاد يلمــس أهلهــا عــبء 
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ــا حــدث الســاعة ووجــدان الآبــاء والأزواج خــير شــاهد، فقــد  أمرهــا، تشــتعل وكأنهَّ
يــأتي وقــت تمــر بــه ذكــرىٰ أولادهــم وكأن شــيئاً لم يكــن.

ــر،  ــيرات النظ ــتها لمث ــارة وحماس ــدث والإث ــة الح ــلام بصناع ــوس الأق ــن ه لك
أطعــم الأحــرف هوامــش التاريــخ وأعطاهــا زخــاً أكثــر مــن واقعهــا، وهــذا ممــا لا 
ــن  ــإنَّ م ــمال، ف ــن وذات الش ــب ذات اليم ــك المذاه ــب ب ــون ولا تذه ــي أن يك ينبغ
ــو  ــما ل ــك في ــلاء وذل ــد العق ــان، وعن ــا في الأدي ــا قيمته ــاً له ــخ أحداث ــش التاري هوام

ــلاني. ــد عق ــة أو مقص ــة ديني ــت بقضي ارتبط
ــن حــدث هامــي  ــاء، وأحــداث ولادتهــم يعــد في التدوي ــد الأنبي ــل موالي فمث
ــا لا  ــىٰ مم ــولادة يبق ــن ال ــه ح ــد لكن ــام الولي ــتقبل أي ــن مس ــة م ــه التاريخي ــذ قيمت يأخ
يعتنــىٰ بتدوينــه، حتّــىٰ مــن يعلــم بــأنَّ الوليــد نبــيٌ، لا يــولي أمــر ولادتــه اهتمامــاً بالغــاً 
خ رصــن، ولكــن حينــما تظهــر لــه آثــار ذلــك  فضــلًا عــن أن يعنــىٰ بهــا عنايــة مــؤرِّ
الوليــد، يولــع بــكل صغــيرة وكبــيرة في حيــاة هــذا الوليــد، ومــع ذلــك لا يجعــل أمــر 
ــيراً  ــر كث ــام، فالبحــث في شــؤون ولادة مــن يُعــرَف مســتقبله، يتأث ــه محــور الأي ولادت
بحســب نظــرة الباحــث ومصالحــه فيســخّر كل شيء لهدفــه وبــكل شــكل ممكــن - فــإنَّ 
ــدأ  ــن مب ــو ع ــل ه ــي، ب ــر الهام ــس بالأم ــولادة لي ــدث ال ــم أنَّ ح ــد يعل ــث ق الباح
انفجــار التاريــخ لكنــه حــدث لا يصــب في مصلحتــه ولا ينســجم مــع رغباتــه كــما في 
ــداث  ــا أح ــا ذوات ــف كانت ــظ كي ــم ݟ، فلاح ــىٰ الكلي ــل وموس ــم الخلي ولادة إبراهي
مفصليــة، فنمــرود وفرعــون اســتنفرا كل مقدراتهــما مــن أجــل منــع هــذه الــولادة - 

ومــن لا يعلــم بمــآل هــذه الشــخصيات لم تكــن لتعنــي لــه تلــك الــولادة شــيئاً.
وقضيــة ولادة الإمــام ¨ لهــا شــبهٌ بالولادتــن، ولهــا امتيــاز عنهما فجــلّ الناس 

لا تعنــي لهــم تلــك الــولادات شــيئاً، ومــن يعنــىٰ بأمرها فهــم طوائــف وفئات.
فطائفــة تريــد معرفــة الأمــر كــي تقــي عــىٰ الوليــد لأمــر مــا، وتطفــي أمــره 

بــكل حــال وعــىٰ جميــع الأصعــدة.
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وطائفة تريد الحفاظ عليه لأمر ما.
جــة تســتمع بالأخبــار ويغريهــا فضولهــا بتزويــق الأخبــار لتكــون  وطائفــة متفرِّ

قة تصلــح للســمر ومــا شــابه. مــادة مشــوِّ
ــة  ــك معرف ــة، لا تمل ــها، محب ــىٰ نفس ــفقة ع ــة مش ــة رابع ــع طائف ــن الجمي وب

ــه. ــز وجه ــكل كلام ولا تمي ــف ل ــي تتله ــل شيء، فه ــىٰ فع ــدرة ع ــا ق ــس له ولي
وبن أعن الكل حق وحقيقة وهي المهم!

ــع  ــام، وم ــخص الإم ــىٰ ش ــاء ع ــعَ للقض ــور الله يس ــئ ن ــرد أن يطف ــن ي فم
العجــز عــن ذلــك يجهــد في كتــم الحــق، وتزييــف الحقائــق وتشــويه الأخبــار، وهــذه 
الأســاليب لا حاجــة للرهنــة عليهــا، فــكل شــخص يــكاد يراهــا بشــكل يومــي في 
ــت  ــح إذ كان ــق المصال ــن منطل ــة م ــادوا الكتاب ــن اعت ــن المؤرخ ــير م ــه، والكث حيات
ــاز  ــوب بالانحي ــوه مش ــما كتب ــا، ف ــازوا إليه ــماءات انح ــم انت ــم، أو كان لديه مهنته

ــه. ــمًا قــد ســلم مــن صاحب ــما تجــد قل المعــرفي، قلَّ
ومــن يــرد الحفــاظ عــىٰ نــور الله، تــره يســير بحســب نهــج رســل الله فــترىٰ في 
تاريــخ الأديــان أنَّ الرســل والأنبيــاء اســتعملوا التقيــة ومــداراة النــاس مــا أمكنهــم 
ذلــك حتّــىٰ يســلموا مــن القتــل والكيــد، وطبيعــي في مثــل هــذه الحــال أن يتكتمــوا 
ــكوت  ــون الس ــروف يك ــذه الظ ــل ه ــن، في مث ــا يمك ــد م ــم بأش ــذوا حذره ويأخ
ــل  ــان أص ــاً بي ــروري أيض ــن ال ــات، وإن كان م ــن الروري ــدث م ــة الح وتوري
الموضــوع في بعــض الحــالات، وشــواهد هــذا المعنــىٰ موجــودة في الآيــات والأخبــار 

فلاحــظ ســيرة الأنبيــاء والرســل تــرىٰ صحــة هــذا القــول.
وهل المنتفع من الحدث يمكنه صنعه من غير أساس واقعي له؟

ــة  ــات الخارجي ــة المعطي ــن جه ــن م ــن ولك ــي ممك ــكان العق ــث الإم ــن حي م
ــل. ــكل مجم ــيأتي بش ــما س ــن ك ــير ممك فغ

ج يتابــع بشــغف الأخبــار ويملكهــا بــما يهــوىٰ ويــروق لكنــه في أصــل  والمتفــرِّ
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المعنــىٰ ينشــد الواقــع كــي لا يفقــد قيمتــه كمصــدر للخــر أو التصــدر في النــاس وهي 
مصداقيــة لهــا اعتبارهــا، وهــذا النــوع مــن النــاس ليــس بالقليــل حتّــىٰ في الحــاضر.

ــع لمــا لــدىٰ غــيره مــن إخبــار أو معرفــة يمــي  والغالــب مــن النــاس مــن يتطلَّ
ــة ذات  ــن مزوق ــادر المخري ــدري أنَّ مص ــد ي ــره، وق ــاء عم ــه وهب ــارغ عقل ــا ف به
ــدىٰ  ــن لأنَّ ل ــا، لك ــىٰ به ــا لا يعن ــم مم ــة، أو أنَّ مصادره ــير مرئي ــة غ ــح خاص مصال
ــىٰ  ــد ع ــؤلاء يعتم ــن ه ــم، وف ــل كلامه ــامع فيقب ــتهيه الس ــا يش ــن م ث ــؤلاء المتحدِّ ه
ــي  ــا تبتن ــيراً م ــه، وكث ــذ بلبِّ ــتمع وتأخ ــب المس ــرىٰ تعج ــور أخ ــار بأم ــرن الأخب ق
م شــيئاً ويطعــم شــيئاً آخــر،  ــوىٰ يقــدِّ صناعــة الإعــلان عــىٰ هــذا اللــون مــن المحت

ــة. ــاس الحقيق ــدث بلب ــمَ الح ــدم وَه ــمال يق ــرىٰ الج ــذا ت ل
والحقيقــة أنَّ صناعــة الانحيــاز المعــرفي فــن قديــم، ذو تأثير كبــير وتكلفــة قليلة، 

وتلتقــي مخرجاتــه مــع المصالــح، والانتــماء وهما ربــاط وثيــق يلــوي الحقيقة....
فلــو نظــر ناظــر إلٰى قضيــة ولادة الإمــام المهــدي المنتظــر ¨ لــرأىٰ - إلٰى اليــوم - 

تلــك الحــالات تحــوط أخبــاره، وأيامــه.
فناصبــة تســعىٰ مــن قبــل أيامــه في إطفــاء نــوره عــىٰ جميــع الأصعــدة، 
ــلًا -  ــمًا وعم ــل - عل ــول الجه ــارة فض ــق وإث ــف الحقائ ــل وتزيي ــاولات القت فمح

بالديــن وبتاريخــه أبــرز أســاليبهم إلٰى اليــوم.
ــا  ــا - وم ــق طموحه ــاره في تحقي ــن أخب ــتفيد م ــاول أن تس ــح تح ــل مصال وأه
ظهــور الحــراك باســم المهــدي إلّا شــاهد عــىٰ هــؤلاء - ولكــن تُــرىٰ هــل يمكــن أن 

ــدي ¨؟! ــأن المه ــا ورد في ش ــؤلاء كل م ــوغ ه يص
مــن المســتحيل ذلــك - عــادة - لأنَّ مــا ورد في شــأنه ¨ ســبق طمــوح 
ــان لا  ــن ببي ــوار المدع ــان ع ــور، وأب ــن بده ــول المدبري ــاق عق ــرون، وف ــن بق الطامح
ــه - في  ــاكلة أتباع ــه، وش ــبه، وصفت ــام، ونس ــخص الإم ــدد ش ــه، فحُ ــنىٰ طمس يتس
ــي  ــما يحك ــم ب ــت ضمائره ــيرتهم، وأسس ــمت س ــه -، ورس ــوره وغيبت ــن حض زم
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ــه في  ــن أيام ــالم الآتي م ــىّٰ مع ــك تتج ــه، وبذل ــعائر دين ــدي ش ــه ويب ــم أخلاق مراس
ــه. ــه وموالي ــاضر محبي ح

ــه يســلِّم - في الجملــة - بــأنَّ مقــدار  م فإنَّ فــإذا نظــر العقــل لمجمــوع مــا تقــدَّ
الأخبــار الموجــودة اليــوم - والتــي ســتصاب في مســتقبل أيامهــا بمحــاولات تلويــن 
ــادة  ــتحيل ع ــا يس ــطورة - مم ــىٰ كأس ــان أو تبق ــن الأذه ــب م ــل أن تذه ــىٰ ولع عس
اختلاقهــا، فهــي أخبــار تتَّســق مــع أدبيــات العقــول -، ومــن أدبياتهــا مــا لم تدركــه 
ــك  البــشر في ســابق أيامهــا كتــوق العقــول إلٰى الإتقــان والعصمــة في إنجازاتهــا، فإنَّ
تــرىٰ مســارعة العقــول إلٰى محــو هامــش الخطــأ فيــما تصنــع، فكيــف بمــن أتقــن كل 
ــا  ــها وتجلياته ــن أسس ــا -، وم ــة وتجلياته ــس الشريع ــع أس ــق م ــه - وتتواف شيء خلق
ــن  ــير مَ ــنىّٰ لغ ــا لا يتس ــذا م ــلًا، وه ــمًا وعم ــع عل ــة في التشري ــات الحكم ــور وثب ظه
جعلــه الله خليفــة دون ســواه، فــإنَّ غايــة قــدرة المكلــف ظواهــر يراهــا قــد شــيبت 
حقائقهــا بقلــة درك المكلــف وســوء تقديــره، بينــما تــرىٰ الأخبــار التــي تصــف شــأن 
المهــدي ¨ تصــف نتائــج التشريعــات التــي لــو أخــذ بهــا الإنســان لاســتقام حســن 
الكــون وبــان جمالــه - وتنســجم مــع ألــوان الفطــرة تلــك الأساســات التــي تعنــىٰ 
بتوافــر إمكانيــة التكامــل والكــمال، وتســد عثــرات الإنســان في ســيره وســيرته، هكذا 
ــار ومــن قبلهــا الآيــات  نســيج لا يمكــن لبــشر أن يحققــه واقعــاً وقــد وردت الأخب
ث عــن ســلالة وذريــة قــد اصطفيــت وانتخبــت مــن أجــل هــذا الديــن بهــا  تتحــدَّ

يســتدل ويهتــدىٰ وعــىٰ يديهــا تتحقــق هــذه المنشــودة.
ــمال  ــادة الك ــداة وق ــلة اله ــاع سلس ــوىٰ انقط ــم دع ــلًا يهض ــرىٰ عق ــل ت فه

المنشــود؟!
وهل يصح في الدين والحكمة لوثة حمق تهدم بناء الإنسان؟!

وهل تؤسس وتعلو فكرة وعقيدة تعاند الفطرة وتقاتلها؟!
*  *  *
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نبذة:
ــام  ــىٰ أنَّ مق ــوم ع ــرن الأول إلٰى الي ــذ الق ــة من ــيعة الإمامي ــة الش ــت كلم اتَّفق
ــأدوار الإمامــة  ــم ب الإمامــة لا يقبــل التعطيــل بحــال مــن الأحــوال، وأنَّ الإمــام قائ
والهدايــة ســواء كان عــىٰ رأس الأمــور في الحكــم الظاهــر أو مقصيــاً، ظاهــراً أو غائبــاً، 

ــه في جميــع هــذه الأحــوال. ــة هــي ترجــع إلي ــة وولاي ــة صلاحي فــإنَّ أيَّ
نعــم لإقبــال النــاس وإدبارهــم تأثــيٌر في رعايــة الســقف الأدنــىٰ أو الأعــىٰ مــن 

. ح لصلا ا
ــة كثــيرة تثبــت هــذا المعتقــد الشــيعي مــن العقــل والقــرآن والســنة  وهنالــك أدلَّ

ــتفيضة. المتواترة والمس
وقــد حصلــت الغفلــة عــن فعليــة إمامــة الإمــام الحــي في عــصر الغيبــة لــدىٰ 
ــا  بعــضٍ، فأنتجــت بعــض الظواهــر التــي توحــي إلٰى وَهــم الإمامــة المعطَّلــة، كــما أنهَّ
لم تتــوخّ الدقــة اللازمــة في بعــض العبــارات فأوهمــت تعطيــل مقــام الإمامــة في عــصر 

الغيبــة.

طرح المسألة:
ــزت بــه مدرســة الإماميــة الاثنــي عشريــة هــو أنَّ الأرض لا تخلــو مــن  ممــا تميَّ
ــة الله في الأرض، في  ــم بالأمــر ومتصــدٍّ بالفعــل لمهــام الإمامــة وخلاف إمــام حــي قائ

الشيخ حسن الكاشاني

لَة وَهمُ الإمامة المعَُطَّ
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ــل  ــه لا تعطي ــه، وأنَّ ــه أو إدبارهــم، وفي حــال ظهــوره وغياب ــاس إلي ــال الن حــال إقب
ــدم  ــة وع ــأدوار الإمام ــام ب ــام الإم ــدم قي ــوال، وأنَّ ع ــن الأح ــال م ــة بح في الإمام
ــا  ــة وبيّناته ــج الإلهي ــلان الحج ــب بط ــم يوج ــير أموره ــاس وتدب ــة الن ــه لهداي تصدّي

ــن. ــة رب العالم ــافي ربوبي ــو ين ــيخها، وه ــام في الأرض وس ــن الع وزوال الأم
إنَّ تعريــف الإمامــة ومهامّهــا عنــد الإماميــة غــير معلّــق عــىٰ التصــدي العلني 
ــذ  الظاهــري للحكــم، بــل للإمــام أســاليب أخــرىٰ في بســط ســيطرته وقيامــه بتنفي
ــة  ــات الوقتي ــدول والحكوم ــا ال ــعر به ــه الأرض لا تش ــىٰ وج ــة ع ــات الإلهي السياس
البشريــة، نعــم تصــدّي الإمــام لذلــك ذو مراتــب، فلــو أقبــل النــاس إليــه وســلّموا 
ــه لا  ــه يقــوم بالســقف الأعــىٰ مــن الإصــلاح، وأمّــا مــع إدبارهــم فإنَّ لــه تســليمًا فإنَّ
يــترك مهمــة الاســتخلاف الإلهــي التــي ألقيــت عــىٰ عاتقــه في حفــظ الديــن والحجج 
الوحيانيــة ومنعــه مــن دروس تمــام أعــلام الهدايــة، لكــي يهلــك مــن هلــك عــن بيِّنــة 
ــة  ــة خصب ــترك أرض الله أرضي ــق، ولا ي ــىٰ الخل ــالٰى ع ــة لله تع ــة البالغ ــون الحج وتك
للطغــاة يفعلــون فيهــا مــا يشــاؤون ويهلكــون الحــرث والنســل، بــل هنالــك خطــوط 
حمــراء في الدولــة الإلهيــة يقــف الإمــام وراءهــا ويمنــع مــن الاقــتراب منهــا، لكونــه 

أمــن الله في أرضــه وخليفتــه في بــلاده.

أهمية المسألة:
ــام  ــاً أم ــة حصن ــيعة الإمامي ــزة الش ــذرة في ركي ــة المتج ــذه الرؤي ــت ه وكان
ــرّ  ــت تم ــي كان ــة الت ــروف الصعب ــم في الظ ــم بأئمته ــة في عقيدته ــة زعزع ــول أيَّ حص
عليهــم، مــن غصــب مقامهــم الظاهــري وإدبــار النــاس عنهــم، وقتلهــم وتشريدهــم 
وحبســهم ݜ، ففــي كل هــذه الظــروف كانــوا يعتقــدون - ولــو تعبُّــداً - أنَّ الإمــام 

قائــم بأمــور الإمامــة وهدايــة البــشر عــر ممارســات قــد تخفــىٰ عليهــم أســاليبها.
ــة  ــبِّب زعزع ــا لم تس ــيعة إلّا أنهَّ ــىٰ الش ــا ع ــم صعوبته ــة رغ ــا فالغيب ــن هن وم
ــة  ــرق مخفي ــر ط ــاد ع ــور العب ــه لأم ــي وتصدّي ــام الح ــة الإم ــة إمام ــم بفعلي عقيدته
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ــام في  ــدور الإم ــام ب ــة ولا للقي ــام الإمام ــل لمق ــن بدي ــوا ع ــم يبحث ــا، فل ــة عنّ وغائب
الغيبــة الكــرىٰ، بــل أصّروا عــىٰ أنَّ الحافــظ للديــن هــو الإمــام الغائــب وتنتهــي إليه 
ــما  جميــع الصلاحيــات والولايــات، وكل مــن يــشرع لــه التصــدي للأمــور العامــة فإنَّ

ــاً مــن قبلــه )ســلام الله عليــه(. يكــون نائب

رأي الشيعة الأوائل وأصحاب الأئمة ݜ إلٰى القرن الرابع:
ــا مقــام إلهــي لا يقبــل التعطيــل  ــة الإمامــة، أنهَّ فَهِــمَ الشــيعة الأوائــل عــن أدلَّ
ة، ســواء كان الإمــام مبســوط  ــا تبقــىٰ عــىٰ نشــاطها في جميــع الظــروف المتغــيرِّ وأنهَّ
اليــد أو غــير مبســوط اليــد وســواء كان ظاهــراً أو غائبــاً، وإن كان تختلــف أســاليب 
ــة في  ــا فعّال ــو أنهَّ ــد ه ــل التردي ــذي لا يقب ــل ال ــة إلاَّ أنَّ الأص ــأدوار الإمام ــام ب القي

جميــع الظــروف.
ــواردة بهــذا  ــة ال ــة والروائي وذلــك يرجــع لوضــوح وقــوة النصــوص القرآني
نـْـتَ مُنـْـذِرٌ وَلِــلُِّ قـَـوْمٍ هــادٍ﴾ 

َ
الصــدد، فكانــوا يفهمــون مــن قولــه تعــالٰى: ﴿إِنَّمــا أ

)الرعــد: 7( أنَّ كل إمــام يقــوم بــدور الهدايــة للقــرن الــذي هــو فيــه، تصديــاً فعليــاً 
مبــاشراً لا يقبــل التعطيــل وإن أدبــر النــاس.

نـْـتَ 
َ
ففــي صحيحــة بُرَيْــدٍ الْعِجْــيِِّ عَــنْ أَبِي جَعْفَــرٍ ݠ فِي قَــوْلِ اللهِ: ﴿إِنَّمــا أ

مُنـْـذِرٌ وَلِــلُِّ قَــوْمٍ هــادٍ﴾ قَــالَ ݠ: »رَسُــولُ اللهِ ݕ الُمنـْـذِرُ، وفِي كُلِّ زَمَــانٍ مِنَّــا هَادٍ 
ــاءُ وَاحِــداً  ــمَّ الْأوَْصِيَ ــيٍِّ ثُ ــدِ عَ ــنْ بَعْ ــمَّ الْهُــدَاةُ مِ ــيُّ اللهِ، ثُ ــهِ نَبِ ــا جَــاءَ بِ ــمْ إلَِىٰ مَ يَهْدِيهِ

بَعْــدَ وَاحِــدٍ«)1(.
ــام في كلّ  ــن كلِّ إم ــة م ــي للهداي ــدي الفع ــىٰ التص ــث دالٌّ ع ــح الحدي صري
زمــان، ومعلــومٌ أنَّ ســنخ هدايــة الإمــام يكــون مــن ســنخ الهدايــة الإيصاليــة، أي أنَّه 
يصاحــب النــاس ويرافقهــم في ســلوكهم الــصراط المســتقيم ويرفــع عنهــم العوائــق 
وينــير لهــم الــدرب ليتمكّنــوا مــن العمــل بالهدايــة الإرائيــة التــي جــاء بهــا النبــي ݕ، 

1. بصائر الدرجات: 29/1.
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فتكــون الآيــة دالــة عــىٰ فعليــة تــصرف الإمــام في أمــور العبــاد والبــلاد، ســواء كان 
مصــدراً للأمــور في الحكــم الظاهــري البــشري أو كان مقصيــاً ومغيبــاً.

وروىٰ الصفــار والكلينــي عَــنِ الْفُضَيْــلِ، قَــالَ: سَــأَلْتُ أَبَــا عَبْــدِ اللهِ ݠ عَــنْ 
ــامٍ  ــالَ: »كُلُّ إمَِ ــوْمٍ هــادٍ﴾ قَ ــلُِّ قَ ــذِرٌ وَلِ نْــتَ مُنْ

َ
: ﴿إِنَّمــا أ ــارَكَ وتَعَــالَىٰ ــوْلِ اللهِ تَبَ قَ
ــذِي هُــوَ فيِهِــمْ«)1(. هَــادٍ للِْقَــرْنِ الَّ

ــرٍ ݠ فِي  ــنْ أَبِي جَعْفَ ــيِر عَ ــنِ الْقَصِ حْمَ ــدِ الرَّ ــنْ عَبْ ــي عَ ــار والكلين روىٰ الصف
نتَْ مُنـْـذِرٌ وَلِــلُِّ قَوْمٍ هــادٍ﴾ فَقَالَ: »رَسُــولُ اللهِ ݕ 

َ
: ﴿إِنَّمــا أ قَــوْلِ اللهِ تَبَــارَكَ وتَعَــالَىٰ

ــاعَةِ«)2(. الُمنْــذِرُ وعَــيٌِّ الْهـَـادِي، واللهِ مَــا ذَهَبَــتْ مِنَّــا ومَــا زَالَــتْ فيِنَــا إلَِىٰ السَّ
وحيــث إنَّ أئمــة أهــل البيــت ݜ مــرّوا بظــروف صعبــة في ظــل حكومــات 
جائــرة وقــد أقصــوا عــن حقهــم في التصــدي العلنــي للقيــام بأمــور النــاس، فكانــوا 
يمتحنــون شــيعتهم في الاعتقــاد بعــدم تعطيــل دور الإمــام في القيــام بهدايــة النــاس 

في تلــك الظــروف والحقبــات، كــما حصــل ذلــك لأبي بصــير.
فقــد روىٰ الصفــار والكلينــي عَــنْ أَبِي بَصِــيٍر عَــنْ أَبِي عَبْــدِ اللهِ ݠ قَــالَ: قُلْتُ 
نـْـتَ مُنـْـذِرٌ وَلِلُِّ قَــوْمٍ هــادٍ﴾ فَقَــالَ: »رَسُــولُ اللهِ الُمنـْـذِرُ وعَــيٌِّ الْهاَدِي؛ 

َ
لَــهُ: ﴿إِنَّمــا أ

ــدٍ فَهَــلْ مِنَّــا هَــادٍ الْيَــوْمَ«؟ قُلْــتُ: بَــىَٰ جُعِلْــتُ فِــدَاكَ مَــا زَالَ فيِكُــمْ هَــادٍ  يَــا أَبَــا مُحمََّ
ــدٍ، ولَــوْ كَانَــتْ إذَِا  مِــنْ بَعْــدِ هَــادٍ حَتَّــىٰ رُفعَِــتْ إلَِيْــكَ. فَقَــالَ: »رَحِمَــكَ الُله يَــا أَبَــا مُحمََّ
جُــلُ مَاتَــتِ الْآيَــةُ مَــاتَ الْكِتَــابُ ولَكِنَّــهُ  نَزَلَــتْ آيَــةٌ عَــىَٰ رَجُــلٍ ثُــمَّ مَــاتَ ذَلـِـكَ الرَّ

.)3(» حَــيٌ جَــرَىٰ فيِمَــنْ بَقِــيَ كَــمَا جَــرَىٰ فيِمَــنْ مَــىَٰ
ــذه  ر ه ــذَّ ــدّدين في أن تتج ــوا متش ــة ݜ كان ــث أنَّ الأئم ــن الحدي ــر م يظه
العقيــدة لــدىٰ شــيعتهم، فيختــر الإمــام ݠ أبــا بصــير بذلــك، وجــواب أبي بصــير 

1. بصائر الدرجات: 30/1؛ والكافي: 191/1.
2. بصائر الدرجات: 30/1؛ الكافي: 192/1.
3. بصائر الدرجات: 31/1؛ الكافي: 191/1.
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ــة  ــذاك كانــت مســتقرّةً عــىٰ أنَّ شــأن الهداي ــدة الشــيعة آن ــل عــىٰ أنَّ عقي أيضــاً دلي
ــاعة. ــام الس ــل إلٰى قي ــل التعطي ــام لا يقب ــة للإم الفعلي

وقد حدث نظير ذلك لعبد الرحيم بن القصير - عىٰ ما رواه العياشي -:
ــد  ــا عب ــد أبي جعفــر ݠ فقــال: »ي ــام عن ــاً مــن الأي ــال: كنــت يوم حيــث ق
ــوْمٍ هــادٍ﴾  ــذِرٌ وَلِــلُِّ قَ نْــتَ مُنْ

َ
الرحيــم« قلــت: لبيــك، قــال: »قــول الله: ﴿إِنَّمــا أ

إذ قــال رســول الله ݕ: أنــا المنــذر وعــي الهــاد، ومــن الهــاد اليــوم«؟ قــال: فســكتُّ 
ــل  ــا رج ــم، توارثونه ــي فيك ــداك ه ــت ف ــت: جعل ــتُ رأسي، فقل ــم رفع ــلًا ث طوي
فرجــل حتــىٰ انتهــت إليــك، فأنــت جعلــت فــداك الهــادي، قــال: »صدقــت يــا عبــد 
الرحيــم، إنَّ القــرآن حــي لا يمــوت، والآيــة حيــة لا تمــوت، فلــو كانــت الآيــة إذا 
نزلــت في الأقــوام ماتــوا فــمات القــرآن، ولكــن هــي جاريــة في الباقــن، كــما جــرت 

ــن«)1(. في الماض
ــة  ــة الإمام ــىٰ فعلي ــم ع ــة ݜ وإصراره ــد الأئم ــىٰ تأكي ــة ع ــذا دلال وفي ه

ــان. ــصر وزم ــاس في كل ع ــة الن ــام لهداي ــن الإم ــي م ــدي الفع والتص
روىٰ عــي بــن إبراهيــم القمــي )وهــو مــن علــماء القــرن الثالــث الهجــري( في 
تفســيره عَــنْ أَبِي بَصِــيٍر عَــنْ أَبِي عَبْــدِ اللهِ ݠ قَــالَ: »الُمنـْـذِرُ رَسُــولُ اللهِ ݕ والْهـَـادِي 

ــةُ ݜ«. أَمِــيُر الُمؤْمِنـِـنَ ݠ وبَعْــدَهُ الْأئَِمَّ
ثــم علَّــق القمــي عــىٰ الحديــث وقــال: وهــو قولــه: ﴿وَلِــلُِّ قـَـوْمٍ هــادٍ﴾ أي 
ــان  ــصر وزم ــر أنَّ في كل ع ــن ينك ــىٰ م ــو رد ع ــن - وه ــادٍ مب ــام ه ــان إم في كل زم
ــالَ أَمِــيُر الُمؤْمِنِــنَ ݠ: »لَا تَخْلُــو  ــه لا تخلــو الأرض مــن حجــة، كَــمَا قَ إمامــاً - وأنَّ
ــا خَائِــفٍ مَقْهُــورٍ، لئَِــلاَّ  ــا ظَاهِــرٍ مَشْــهُورٍ وإمَِّ ــةِ اللهِ، إمَِّ الْأرَْضُ مِــنْ إمَِــامٍ قَائِــمٍ بحُِجَّ

يَبْطُــلَ حُجَــجُ اللهِ وبَيِّناَتُــه«)2(.

1. تفسير العياشي: 203/2.
2. تفسير القمي: 359/1.
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وهــذا الــكلام مــن عــي بــن إبراهيــم صريــح في الهدايــة الفعليــة للإمــام في كل 
ــام الإمــام بهــذا  ــام الإمــام بهــذا الــدور، وأنَّ عــدم قي ــة لا تــر بقي عــصر وأنَّ الغيب
الــدور حتّــىٰ ولــو كان مــن أجــل غيبتــه يــؤدي لا محالــة إلٰى بطــلان حجــج الله وبيناته.

حفظ الدين وبينات الوحي بالإمام الحي القائم بالأمر:
ــك  ــن أنَّ ذل ــن المتكلم ــيره م ــم وغ ــن الحك ــام ب ــات هش ــن احتجاج ــر م يظه
ــوا  ــم كان ــه، فإنهَّ ــون ب ــوا يُعرَف ــيعة وكان ــعار الش ــاً كان ش ــه آنف ــار إلي ــىٰ المش المعن
يفحمــون المخالفــن بحجــة أنَّ خلــوّ الأرض مــن إمــام يكــون حامــلًا لمجمــوع علــم 
ــن  ــاس م ــة الن ــن عام ــدم تمكُّ ــة وع ــلام الهداي ــب أع ــة إلٰى تغيُّ ــؤدي لا محال ــي، ي النب
ــه ينــافي اللطــف الإلهــي الــذي عــمَّ الخلــق ببعثــة ســيد  الاهتــداء بهــدي القــرآن، وأنَّ
الرســل، أي إنَّ فقــدان الإمــام في زمــان يســاوي زوال الديــن وانقضــاء أمــد الشريعــة 
الختميــة، وأنَّ بقــاء القــرآن والوحــي الإلهــي وخلــود شريعــة الإســلام إنَّــما هــو رهــن 

ــه في كل زمــان. وجــود الإمــام الحافــظ ل
ــىٰ لــو كان ذلــك مــن أجــل  فعــدم الإمــام أو عــدم تصديــه لحفــظ الديــن حتَّ
عــدم بســط يــده أو غيبتــه، ينشــأ منــه بطــلان الديــن وتعطيــل حجــج الله وبيناتــه التــي 
ــم، كــما مــرَّ في حديــث أمــير المؤمنــن ݠ لكميــل  مــن أعظمهــا هــو القــرآن الكري
بــن زيــاد النخعــي وقــد رواه عــي بــن إبراهيــم في التفســير والشريــف الــرضي في نهــج 

البلاغــة.
ــذي  ــامي ال ــل الش ــىٰ الرج ــم ع ــن الحك ــام ب ــاج هش ــؤدّىٰ احتج ــو م ــذا ه ه

ــادق ݠ. ــام الص ــن الإم ــر م ــه بمح ــج علي احت
ــهُ  ــهِ أَمْ خَلْقُ ــرُ لِخلَْقِ ــكَ أَنْظَ ــذَا أَرَبُّ ــا هَ : يَ ــامِيِّ ــالَ للِشَّ ــكافي: … قَ ــي ال فف

نْفُسِــهِمْ؟ لِأَ
: بَلْ رَبيِّ أَنْظَرُ لِخلَْقِهِ. امِيُّ فَقَالَ الشَّ

قَالَ: فَفَعَلَ بنِظََرِهِ لَهمُْ مَا ذَا؟
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ــمُ  ــمْ ويُقِي فُهُ ــوا، يَتَأَلَّ تَلِفُ ــتَّتُوا أَوْ يَخْ ــلَا يَتَشَ ــلًا، كَيْ ــةً ودَليِ ــمْ حُجَّ ــامَ لَهُ ــالَ: أَقَ قَ
ــمْ. ِ ــرْضِ رَبهِّ ــمْ بفَِ هُ رُِ ــمْ ويُخْ أَوَدَهُ

قَالَ: فَمَنْ هُوَ؟
قَالَ: رَسُولُ اللهِ ݕ.

قَالَ هِشَامٌ: فَبَعْدَ رَسُولِ اللهِ ݕ؟
نَّةُ. قَالَ: الْكِتَابُ والسُّ

نَّةُ فِي رَفْعِ الِاخْتلَِافِ عَنَّا؟ قَالَ هِشَامٌ: فَهَلْ نَفَعَناَ الْيَوْمَ الْكِتَابُ والسُّ
: نَعَمْ. امِيُّ قَالَ الشَّ

اكَ؟ امِ فِي مُخاَلَفَتنِاَ إيَِّ تَ إلَِيْناَ مِنَ الشَّ قَالَ: فَلِمَ اخْتَلَفْناَ أَنَا وأَنْتَ وصِرْ
. امِيُّ قَالَ: فَسَكَتَ الشَّ

: »مَا لَكَ لَا تَتَكَلَّمُ«؟ امِيِّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ݠ للِشَّ
ــنَّةَ  : إنِْ قُلْــتُ: لَمْ نَخْتَلِــفْ كَذَبْــتُ، وَإنِْ قُلْــتُ: إنَِّ الْكِتَــابَ وَالسُّ ــامِيُّ قَــالَ الشَّ
تَمِــلَانِ الْوُجُــوهَ، وإنِْ قُلْــتُ: قَــدِ اخْتَلَفْنـَـا  ـُـمَا يَحْ يَرْفَعَــانِ عَنَّــا الِاخْتـِـلَافَ أَبْطَلْــتُ، لِأنَهَّ
ــنَّةُ. إلِاَّ أَنَّ لِي عَلَيْــهِ هَــذِهِ  عِــي الْحَــقَّ فَلَــمْ يَنفَْعْنـَـا إذَِنِ الْكِتَــابُ والسُّ وكُلُّ وَاحِــدٍ مِنَّــا يَدَّ

. ةَ لْحُجَّ ا
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ݠ: »سَلْهُ تَجِدْهُ مَلِيّاً«.

ُمْ أَوْ أَنْفُسُهُمْ؟ : يَا هَذَا مَنْ أَنْظَرُ للِْخَلْقِ أَرَبهُّ امِيُّ فَقَالَ الشَّ
ُمْ أَنْظَرُ لَهمُْ مِنهُْمْ لِأنَْفُسِهِمْ. فَقَالَ هِشَامٌ: رَبهُّ

ــمْ  ــمُ أَوَدَهُ ــمْ ويُقِي ــمْ كَلِمَتَهُ ــعُ لَهُ مَ ــنْ يَجْ ــمْ مَ ــامَ لَهُ ــلْ أَقَ : فَهَ ــامِيُّ ــالَ الشَّ فَقَ
ــمْ؟ ــنْ بَاطِلِهِ ــمْ مِ هِ ــمْ بحَِقِّ هُ رُِ ويُخْ

اعَة؟ قَالَ هِشَامٌ: فِي وَقْتِ رَسُولِ اللهِ ݕ، أَوِ السَّ
اعَةِ مَنْ؟ : فِي وَقْتِ رَسُولِ اللهِ، رَسُولُ اللهِ ݕ، والسَّ امِيُّ قَالَ الشَّ

ــمَاءِ  نَــا بأَِخْبَــارِ السَّ رُِ حَــالُ، ويُخْ ــذِي تُشَــدُّ إلَِيْــهِ الرِّ فَقَــالَ هِشَــامٌ: هَــذَا الْقَاعِــدُ الَّ
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والْأرَْضِ وِرَاثَــةً عَــنْ أَبٍ عَــنْ جَــدٍّ …)1(.
ــما في وجــود وبقــاء  فــإنَّ مركــز الخــلاف فيــما بــن هشــام والرجــل الشــامي، إنَّ

الحجــة بعــد رســول الله ݕ ليحتــجَّ بهــا عنــد بــروز الاختــلاف.
ــام أن  ــود الإم ــن دون وج ــنة الصامت ــرآن والس ــن للق ــل يمك ــؤال: ه والس

ــلاف؟ ــا الاخت يرفع
ــىٰ  ــن يبق ــلاف، لك ــة الاخت ــة رافعي ــه قابلي ــد شيء في ــارة يوج ــواب: ت الج
ــه،  ــاس عن ــرض الن ــاً فأع ــل الله نبي ــو أرس ــما ل ــه، ك ــاس عن ــار الن ــلاف لإدب الاخت

ــلاف. ــع الاخت ــح لرف ــا يصل ــود م ــدم وج ــل ع ــن أج ــرىٰ م وأخ
عــي هشــام أنَّ الكتــاب والســنة الصامتــن مــن دون وجــود الإمــام الحــي  ويدَّ

همــا مــن القســم الثــاني.
ــاج  ــمَّ احت ــن ثَ ــشر، وم ــل الب ــم وعق ــق فه ــوق أُف ــي ف ــق الوح ــك لأنَّ أُف وذل
البــشر إلٰى النبــي، إذ لــو كان بمســتوىٰ عقولهــم لمــا احتاجــوا إلٰى النبــي، ومــن البديهــي 
أنَّ الحافــظ لــكل علــم لابــد وأن يكــون بمســتوىٰ ذلــك العلــم، وإلاَّ فيتنــزل العلــم 
بقــدر ســعة علــم الحافــظ، كــما أنَّ علــم الأســتاذ يتنــزّل بقــدر فهــم التلميــذ، ولــن 

يحفــظ التلميــذ مــن علــم الأســتاذ إلاَّ بمقــدار مــا وعــاه مــن علمــه، وهكــذا.
ــة  ــق الطاق ــي إلٰى أُف ــزّل الوح ــة لتن ــم الصحاب ــي ه ــظ للوح ــو كان الحاف فل

ــظ. ــار والحاف ــق المس ــق لضي ــة، فيتضيَّ البشري
كيــف يكــون البــشر العــادي حامــلًا للمعــاني والحقائــق الوحيانيــة التــي تكــون 
فــوق الطاقــة البشريــة، لاســيما بعــد ســعيهم في منــع تدويــن الحديــث ورواج ســوق 
الكذابــن وغيرهــا مــن المؤثــرات التــي تســلب عــن الوحــي صفــة الحجيــة الوحيانية.
ففــي حالــة عــدم الإمــام المعصــوم لا تكــون حجيــة الكتــاب والسُــنَّة حجيــة 
إلهيــة ووحيانيــة، بــل يكــون مســتواه مســتوىٰ حجيــة العقــل البــشري، وهــو رجــوع 

1. الكافي: ج1، ص172.
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عــن الحاجــة إلٰى الوحــي الــذي يفــوق عقــل البــشر، فبقــاء الوحــي بالبــشر لا يفــرق 
ــظ دون  ــي والحاف ــكال في المتلق ــك للإش ــول، وذل ــال الرس ــدم إرس ــة ع ــن حال ع

الُملقــي.
وقــد جــاء الاســتدلال بهــذا الرهــان أيضــاً في مناظــرة هشــام مــع عمــرو بــن 
ــا تحتــاج للجهــة  ــا صحيحــة وســليمة إلاَّ أنهَّ عبيــد، حيــث قــال: إنَّ الجــوارح مــع أنهَّ
ــاً،  ــة ثاني ــماد عليهــا أولاً تكتســب الجــوارح الحجي ــة عليهــا، فبالاعت ــة المهيمن الرقابي
ــا تبــصر وتســمع وتــذوق  ولــولا القلــب لم يمكــن الاعتــماد عــىٰ الجــوارح مــع أنهَّ
ــب  ــو القل ــا ه ــظ له ــأ والحاف ــن الخط ــا ع ــم له ــرك، إلاَّ أنَّ العاص ــس وتتح وتلم

والعقــل.
)قال هشام بن الحكم( فقلت له:

ــراه كيــف  ــا بنــي أي شيء هــذا مــن الســؤال؟ وشيء ت ألــك عــن؟ فقــال: ي
ــألتك  ــت مس ــل وإن كان ــي س ــا بن ــال: ي ــألتي، فق ــذا مس ــت: هك ــه؟ فقل ــأل عن تس
حمقــاء، قلــت: أجبنــي فيــه، قــال لي: ســل، قلــت: ألــك عــن؟ قــال: نعــم، قلــت: 
فــما تصنــع بهــا؟ قــال: أرىٰ بهــا الألــوان والأشــخاص، قلــت: فلــك أنــف؟ قــال: 
نعــم، قلــت: فــما تصنــع بــه؟ قــال: أشــم بــه الرائحــة، قلــت: ألــك فــم؟ قــال: نعــم، 
قلــت: فــما تصنــع بــه؟ قــال: أذوق بــه الطعــم، قلــت: فلــك أذن؟ قــال: نعــم، قلت: 

فــما تصنــع بهــا؟ قــال: أســمع بهــا الصــوت، قلــت: ألــك قلــب؟
ــذه  ــىٰ ه ــما ورد ع ــه كل ــز ب ــال: أميِّ ــه؟ ق ــع ب ــما تصن ــت: ف ــم، قل ــال: نع ق
الجــوارح والحــواس، قلــت: أَوَليــس في هــذه الجــوارح غنــىٰ عــن القلــب؟ فقــال: 
ــوارح إذا  ــي إنَّ الج ــا بن ــال: ي ــليمة، ق ــة س ــي صحيح ــك وه ــف ذل ــت: وكي لا، قل
ــتيقن  ــب فيس ــه إلٰى القل ــمعته، ردت ــه أو س ــه أو ذاقت ــمته أو رأت ــكت في شيء ش ش

ــام: ــال هش ــك، ق ــل الش ــن ويبط اليق
ــما أقــام الله القلــب لشــك الجــوارح؟ قــال: نعــم، قلــت: لابــد  فقلــت لــه: فإنَّ
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مــن القلــب وإلاَّ لم تســتيقن الجــوارح؟ قــال: نعــم، فقلــت لــه: يــا أبــا مــروان فــالله 
ــح  ــا الصحي ــح له ــاً يصح ــا إمام ــل له ــىٰ جع ــك حتَّ ــترك جوارح ــالٰى لم ي ــارك وتع تب
ويتيقــن بــه ما شــك فيــه، ويــترك هــذا الخلــق كلهــم في حيرتهــم وشــكهم واختلافهم، 
لا يقيــم لهــم إمامــاً يــردون إليــه شــكهم وحيرتهــم، ويقيــم لــك إمامــاً لجوارحــك تــرد 

إليــه حيرتــك وشــكك)1(؟!
ــن  ــارن ب ــات، فيق ــم إدراكات المحسوس ــذي ينظ ــوم ال ــو الناظ ــل ه إنَّ العق
المســموع والمبــصر والملمــوس وغيرهــا، ثــم يقارنــه بــالإدراك العقــي، ومــن هنــا لا 
يقــارَن الإدراك الحــسي للإنســان بــالإدراك الحــسي للحيــوان أو المجنــون، فعــدم رقابة 
العقــل عــىٰ المــدركات الحســية في الحيــوان يعرّضــه للخطــأ في نفــس المحسوســات، 

ــمًا عــىٰ المــدركات الحســية الإنســانية. ولا يمكــن أن يكــون حافظــاً وقيّ
ــد درجــة حجيــة الإدراك  إنَّ رقابــة العقــل عــىٰ المــدركات الحســية تُصعِّ
ــوق إدراك  ــو ف ــذي ه ــي ال ــذا في الوح ــة. ك ــة العقلاني ــة الحجيّ ــوس إلٰى درج المحس
العقــل، فــلا يمكــن أن يــوكل إلٰى الإنســان بــما لــه مــن العقــل مهمــة حفــظ الوحــي، 
ــا  ــة الوحيانيــة المتمثلــة في الإمــام، لأنَّ فهمــه يقــصر عــن ذلــك، وأمّ مــن دون الرقاب
ــد  ــن، فتصع ــاب المب ــدس ووارث للكت ــروح الق ــل ل ــو حام ــام وه ــة الإم ــد رقاب بع
ــن  ــنة والدي ــرآن والسُ ــي للق ــذي يضف ــة، فال ــة الوحياني ــم إلٰى الحجي ــة حجيته درج
ــه)2(. ــه ورعايت ــه وحفظ ــام وإشراف ــة الإم ــو رقاب ــما ه ــة إنَّ ــة الوحياني ــة صف والشريع
ــع  ــوع جمي ــزوم رج ــو ل ــي ه ــام الح ــة الإم ــة إمام ــول بفعلي ــج الق ــن نتائ وم
ــة  الصلاحيــات والمناصــب الولائيــة إليــه )ســلام الله عليــه(، فهــو مصــدر شرعيــة أيَّ
ولايــة أو حكــم ثبتــت لأيِّ واحــد مــن النــاس، ســواء كان صاحــب الولايــة فقيهــاً أو 
لم يكــن، كعــدول المؤمنــن، فتكــون ولايتهــم نيابيــة عــن الإمــام الحــي القائــم بالأمور.

1. الكافي: ج1، ص170.
2. راجع كتاب )دروس في عقائد الإمامية( للكاتب: 246.

لَة
َّ ط

لمعَُ
ة ا

ام
لإم

مُ ا
وَه



85

كلمات أعام الطائفة من القرن الخامس:
1 - قال الشيخ المفيد )المتوفٰى 413( في المقنعة:

ــر عــىٰ النــاس مــن أهــل الحــق بتمكــن ظــالم لــه وكان أمــيراً مــن  ومــن تأمَّ
ــما هــو أمــير في الحقيقــة مــن قبــل صاحــب الأمــر الــذي  قبلــه في ظاهــر الحــال، فإنَّ
ــح  ــن لم يصل ــلال... وم ــل الض ــن أه ــب م ــه، دون المتغل ــه في ــك وأذن ل ــوغه ذل س
ــن  ــه م ــند إلي ــما يس ــام ب ــن القي ــز ع ــكام أو عج ــل بالأح ــاس لجه ــىٰ الن ــة ع للولاي
أمــور النــاس، فــلا يحــل لــه التعــرض لذلــك والتكلُّــف لــه، فــإنَّ تكلَّفــه فهــو عاصٍ 
غــير مــأذون لــه فيــه مــن جهــة صاحــب الأمــر الــذي إليــه الولايــات، ومهــما فعلــه 

ــه مأخــوذ بــه محاســب عليــه ومطالــب فيــه بــما جنــاه)1(. في تلــك الولايــة فإنَّ
تــرىٰ العبــارة صريحــة جــداً في أنَّ ولايــة الإمــام الغائــب ¨ لا تــزول بغيبتــه، 
وأنَّ مــن لــه الولايــة في شــؤون النــاس فإنَّــما ترجــع شرعيتــه للإمــام الغائــب ونيابتــه 
عنــه، ولا مصــدر لشرعيــة الولايــات ســواء للفقيــه أو لغــير الفقيــه في عــصر الغيبــة 
ــة  إلاَّ مــن قبلــه ¨، فهــو الحاكــم الفعــي المنصــوب مــن قبــل الله تعــالٰى، ولا ولاي

ولا حاكميــة إلاَّ ولابــد أن ترجــع إليــه.
2 - الســيد المرتــىٰ )المتــوفٰى 436هـــ(: وهــو مــن أعاظــم متكلمــي الشــيعة 
عــىٰ إجمــاع الطائفــة والمذهــب  في القــرن الرابــع والخامــس وتلميــذ الشــيخ المفيــد، ادَّ
ــما لأجــل وجــود الإمــام الحــي  ــا إنَّ ــة الــتراث الحديثــي الواصــل إلين عــىٰ أنَّ حجي

الحافــظ لهــا، فالحجــة هــو الإمــام الحــي وبحجيتــه تتــم حجيــة الأحاديــث.
ــي  ــة ه ــظ للشريع ــام حاف ــود إم ــة بوج ــة القائل ــة المحقّ ــال ݥ: )إنَّ الفرق ق
ــن  ــل ع ــما نق ــه، فب ــل عن ــا لم ينق ــيّ ݕ وم ــن النب ــة ع ــن الشريع ــل م ــما نق ــة ب عارف
الأئمــة القائمــن بالأمــر بعــده ݠ، وواثقــة بــأنَّ شــيئاً مــن الشريعــة يجــب معرفتــه 

ــه مــن أجــل كــون الإمــام مــن ورائهــا(. لمــن لم يخــل ب

1. المقنعة: 812.
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ــن  ــاء الدي ــرآن ولبق ــاء الق ــر لبق ــل المتوات ــىٰ النق ل ع ــوَّ ــه لا يع ــىٰ أنَّ ع ــل ادَّ ب
ــك لأنَّ  ــام، وذل ــن الإم ــاشرة م ــة مب ــت رعاي ــاً، إلاَّ إذا كان تح ــه وحياني ــف كون بوص
ــن  ــوه م ــوه وتحمّل ــا وع ــون إلاَّ م ــم لا ينقل ــروا إلاَّ أنهَّ ــدّدوا وتكثّ ــو تع ــن ول الناقل
المعلومــات، فــإذا فرضنــا أنَّ واقــع المعطيــات الوحيانيــة فــوق عقــول جميــع الناقلــن 
ــن أن  ــلا يمك ــار، ف ــات البح ــرة في محيط ــه إلاَّ قط ــم في قبال ــم جميعه ــن عل ولم يك
ــإنَّ مــا نقلــوه وإن كانــت حجــة  ــة بنقلهــم، ف ــات الوحياني نعــوّل لبقــاء تلــك المعطي
إلاَّ أنَّ حجيتــه حجيــة بشريــة بمقــدار وعيهــم البــشري لا بمقــدار عظمــة المعطيــات 

ــة. الوحياني
ــزلي حيــث زعــم أنَّ وجــود  ــار المعت ــد الجب ــرد عــىٰ القــاضي عب ــال ݥ في ال ق

ــن: ــي عــن الإمــام في حفــظ الدي ــر يغن التوات
)فأمّــا إلزامــك تجويــز حفظهــا بالتواتــر عــىٰ حــدِّ مــا كانــت تصــل الأخبــار في 
حيــاة الرســول ݕ إلٰى مــن غــاب عنــه فقــد رضينــا بذلــك، وقنعنــا بــأن نوجــب في 
وصــول الشريعــة إلينــا بعــد وفــاة الرســول ݕ مــا نوجبــه في وصولــه إلٰى مــن غــاب 
ــا كانــت تصــل إلٰى مــن بَعُــدَ عنــه ݕ بنقــل وهــو ݠ  عنــه حــال حياتــه، لأنّــا نعلــم أنهَّ
مــن ورائــه، وقائــم بمراعاتــه، وتــلافي مــا ثلــم فيه مــن غلــط وزلــل، وتــرك الواجب، 
فيجــب أن يكــون مــن وراء مــا ينقــل إلينــا بعــد وفاتــه مــن شريعتــه معصــوم يتــلافٰى 
مــا يجــري في الشريعــة مــن زلــل وتــرك الواجــب كــما كان ذلــك في حياتــه وإلاَّ فقــد 

اختلــف الحــال، وبطــل حملــك أحدهمــا عــىٰ الأخــرىٰ.
ــة  ــب، وأي حجّ ــيّ( فعجي ــو ݠ ح ــة وه ــات حجّ ــم إثب ــا قولــك: )لزمه فأمّ

ــد بالملائكــة والوحــي ݕ؟! ــي المعصــوم المؤيّ هــو أكــر مــن النب
ــي  ــة أن لا نكتف ــن حجّ ــون وراء المتواتري ــا أن يك ــا إذا أوجبن ــنّ أنّ ــف تظ وكي

ــك(. ــج في ذل ــيّد الحج ــو س ــي ݕ وه بالنب
ــد  ــرواة إلاَّ بع ــل ال ــر ولا نق ــس بالتوات ــن لي ــرآن والدي ــاء الق ــرّر ݥ أنَّ بق وك
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ــاف: ــة المط ــال في نهاي ــه، إلٰى أن ق ــن ورائ ــام م ــون الإم ك
م مــن آبائــه ݜ، غــير  ــا قــد عرفنــا أكثــر الشريعــة ببيــان مَــنْ تقــدَّ فقــد بيَّنــا أنَّ

أنَّــه لا نقــي الغنــىٰ في الشريعــة مــن الوجــه الــذي تــردد في كلامنــا مــراراً.
وقال أيضاً:

فأمّــا هــذه الطريقــة التــي حكيتهــا آنفــاً فترتيــب الاســتدلال بهــا عــىٰ خــلاف 
ــدة غــير منســوخة،  ــا ݕ مؤب ــا أنَّ شريعــة نبيّن ــه وهــو أن يقــال: قــد علمن مــا رتبت
ومســتمرة غــير منقطعــة، فــإنَّ التعبُّــد لازم للمكلّفــن إلٰى أوان قيــام الســاعة، ولابــدّ 
لهــا مــن حافــظ، لأنَّ تركهــا بغــير حافــظ إهمــال لأمرهــا، وتكليــف لمــن تعبَّــد بهــا ما 
لا يطــاق، وليــس يخلــو أن يكــون الحافــظ معصومــاً أو غــير معصــوم، فــإن لم يكــن 
معصومــاً لم يؤمــن مــن تغيــيره وتبديلــه، وفي جــواز ذلــك عليــه - وهــو الحافــظ لهــا - 
ــه لا فــرق بــن أن تحفــظ بمــن جائــز  ــا غــير محفوظــة في الحقيقــة، لأنَّ رجــوع إلٰى أنهَّ
عليــه التغيــير والتبديــل والزلــل والخطــأ وبــن أن لا تحفــظ جملــة إذا كان مــا يــؤدي 
إليــه القــول بتجويــز تــرك حفظهــا يــؤدي إليــه حفظهــا بمــن ليــس بمعصــوم، وإذا 
ثبــت أنَّ الحافــظ لابــدّ أن يكــون معصومــاً اســتحال أن تكــون محفوظــة بالأمُّــة وهــي 
غــير معصومــة، والخطــأ جائــز عــىٰ آحادهــا وجماعتهــا، وإذا بطــل أن يكــون الحافــظ 

ــة فلابــدّ مــن إمــام معصــوم حافــظ لهــا. هــو الأمَُّ
ــنّ  ــن الظ ــن أحس ــاب، لأنَّ م ــب الكت ــه صاح ــا ظنَّ ــلاف م ــىٰ خ ــذا ع وه
بأصحابنــا لا يجــوز أن يتوهــم عليهــم الاســتدلال بهــذه الطريقــة مــع تصريحهــم في 
إثباتهــا بــما يوجــب الاختصــاص بشريعتنــا هــذه عــىٰ وجــوب الإمامــة في كلّ عــصر 

ــشرع)1(. ــل ورود ال وأوان، وقب
3 - وقال في الذخيرة:

ــوب  ــىٰ وج ــا ع ــتدل أصحابن ــد اس ــة: ق ــوب الإمام ــىٰ وج ــر ع ــل آخ دلي

1. الشافي في الإمامة: ج1، ص181-179.
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ــا ]مؤبــدة[ غــير  الإمامــة بعــد التعبــد بالشرائــع: أنَّ شريعــة نبينــا ݕ قــد ثبــت أنهَّ
ــه لو جــاز أن يخىٰ  منســوخة ولا مرفوعــة إلٰى يــوم القيامــة، فلابــدّ لهــا مــن حافــظ، لأنَّ
، فــما اقتــىٰ وجــوب أدائهــا يقتــي وجــوب  مــن حافــظ جــاز أن يخــىٰ مــن مــؤدٍّ
حفظهــا، ولابــدّ أن يكــون حافظهــا معصومــاً ليؤمــن عليــه الإهمــال ونثــق بحفظــه، 
ــظ  ــوت الحاف ــب ثب ــذا يوج ــة، وه ــذه الصف ــون به ــن أن يك ــا م ــدّ في مؤدِّيه ــما لاب ك

ــل: مــن أيّ شيء يحفــظ الشريعــة؟ ــإذا قي المعصــوم في كل حــال، ف
قالوا: من الإضاعة والتغيير والتبديل.

فإن قيل: النقل المتواتر يحفظ به الشريعة.
ــما يوجــب العلــم إذا وقــع وحصــل، وقــد يجــوز أن  ــر إنَّ قالــوا: النقــل المتوات
يقــع العــدول عنــه لشــبهة أو عمــد، وقــد يجــوز فيــما نقــل بالتواتــر أن يضعــف نقلــه 
ــن  ــاه م ــا ذكرن ــز م ــن تجوي ــدّ م ــم، فلاب ــة في نقله ــن لا حج ــاد الذي ــير في الآح فيص

الحفــظ الــذي يؤمــن منــه كل ذلــك.
ة يحفظ الشريعة. وإذا قيل لهم: جوّزوا أن يكون إجماع الأمَُّ

قالــوا: الإجمــاع أيضــاً كــما يجــوز أن يقــع يجــوز أن يرتفــع، فمــن أيــن لابــدّ مــن 
ثبوتــه في كل حكــم مــن أحــكام الشريعــة، عــىٰ أنّــا بالامتحــان نعلــم أنَّ الإجمــاع في 

الشريعــة عــىٰ القليــل والاختــلاف في الكثــير.
وبعــد، فــإذا لم يثبــت وجــود إمــام معصــوم في كل زمــان، لا يكــون الإجمــاع 
ــن،  ــرادىٰ ومجتمع ــة ف ــىٰ الأمَُّ ــأ ع ــوّز الخط ــل يج ــة، لأنَّ العق ــه دلال ــة ولا في حج
عــىٰ مــن قــرآن ولا خــر مــا يؤمــن مــن اجتماعهــم عــىٰ  فليــس في الســمع الــذي يدَّ

ــأ)1(. الخط
4 - وقال الشيخ الطوسي )المتوفٰى 460هـ( في تلخيص الشافي:

)دليــل آخــر( ]عــىٰ وجــوب الإمامــة. وهــو: أنَّ الشريعــة مؤبــدة، فلابــد لهــا 

1. الذخيرة في علم الكلام: ص424.
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ــه قــد ثبــت أنَّ شريعــة نبيّنــا عليــه وآلــه السّــلام مؤبــدة، وأنَّ  مــن حافــظ[ وهــو أنَّ
ــا  ــدّ له ــذا فلاب ــت ه ــن. وإذا ثب ــع المكلف ــاعة لجمي ــام الس ــة إلٰى قي ــا ثابت ــة له المصلح
مــن حافــظ، لأنَّ تركهــا بغــير حافــظ إهمــال لهــا، وتعبّــد للمكلفــن بــما لا يطيقونــه 
ــع  ــون: جمي ــن أن يك ــا م ــظ له ــو الحاف ــس يخل ــه. ولي ــول إلي ــم الوص ــذر عليه ويتع
الأمُّــة أو بعضهــا. وليــس يجــوز أن يكــون الحافــظ لهــا الأمُّــة لأنَّ الأمُّــة يجــوز عليهــا 
ــدّ لهــا مــن  الســهو والنســيان وارتــكاب الفســاد والعــدول عــما علمتــه. فــإذن: لاب
حافــظ معصــوم يؤمــن مــن جهتــه التغيــير والتبديــل والســهو، ليتمكّــن المكلفــون 
مــن المصــير إلٰى قولــه. وهــذا الإمــام الــذي نذهــب إليــه. ]الشريعــة لا تحفــظ بالتواتر 

لاحتــمال الخطــأ فيهــا المتــرب مــن احتــمال الخطــأ في الأفــراد[.
فــإن قــال قائــل: مــا أنكرتــم أن تكــون الشريعــة تصــير محفوظــة بالتواتــر - 
وهــم الذيــن ينقطــع بنقلهــم العــذر وتكــون الحجــة قائمــة فيــما نقلــوه - وهــؤلاء 
ــم  ــق العظي ــتمل الخل ــة أن يش ــادة مانع ــيان، لأنَّ الع ــهو والنس ــم الس ــوز عليه لا يج
والجــم الغفــير الســهو، أو يلحقهــم النســيان. وإذا لم يكــن هــذا جائــزاً عليهــم بطــل 

مــا جعلتمــوه وجهــا للحاجــة إلٰى الإمــام.
قيــل لــه: الســهو - وإن لم يكــن جائــزاً عــىٰ الخلــق العظيــم والجــمّ الغفــير - 
ــما لم يجــز في حالــة واحــدة وفي حــال اجتماعهــم، وليــس يمتنــع حصــول الســهو  فإنَّ
لــكل واحــد منهــم بانفــراده، وفي حــال يكــون الآخــرون فيهــا ذاكريــن. وكذلــك 
ــه  ــع ب ــذر، وتنقط ــه الع ــع ب ــد لا ينقط ــال، إلٰى ح ــد ح ــالاً بع ــرون ح ــهو الآخ يس
الحجــة وينتهــي الأمــر إلٰى حافــظ لا يجــوز عليــه مــا جــاز عليهــم. وفي هــذا إســقاط 

ــؤال)1(. الس
5 - قال ابن الراج في المهذب )المتوفٰى 481هـ(:

ــة  ــه إقام ــل إلي ــلمن، وجع ــن المس ــاناً م ــر إنس ــلطان الجائ ــتخلف الس إذا اس

1. تلخيص الشافي: ج1، ص133.
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ــه  ــه مــن قِبَــل الإمــام العــادل في ذلــك وأنَّ الحــدود، جــاز أن يقيمهــا بعــد أن يعتقــد أنَّ
ــر)1(. ــإذن الســلطان الجائ ــه لا ب يفعــل ذلــك بإذن

ــاً  ــن فقيه ــو لم يك ــىٰ ول ــان حتّ ــة لأيِّ إنس ــة ولاي ــراج أنَّ أيَّ ــن ال ــد اب ــا يؤكّ هن
لا يكــون إلاَّ مــن قبــل الإمــام الحــي الــذي يكــون مصــدراً لجميــع الولايــات، وهــو 

ــة الإمــام وقيامــه بالأمــور. ــة ولاي صريــح في فعلي
6 - وقال ابن إدريس الحي )المتوفٰى 598هـ(:

ــباب،  ــد الأس ــم لأح ــن قبله ــا م ــول له ــم ݜ وبالمأه ــا به ــذر تنفيذه ــإن تع ف
ــن لم  ــك... ولا لم ــولي ذل ــم ݜ ت ــن قبله ــك م ــن لذل ــيعتهم المنصوب ــير ش ــز لغ لم يج
ــىٰ  ــه مت يتكامــل لــه شروط النائــب عــن الإمــام ݠ في الحكــم مــن شــيعته... وعلي
ــاً عــن منكــر،  ــة أمــراً بمعــروف، ونهي ــولّاه لكــون هــذه الولاي عــرض لذلــك أن يت
تعــن غرضهــما بالتعريــض للولايــة عليــه، وهــو أن كان في الظاهــر مــن قبــل المتغلّب، 
فهــو في الحقيقــة نائــب عــن ولي الأمــر ݠ في الحكــم، ومأهــول لــه لثبــوت الإذن منــه 
ومــن آبائــه ݜ لمــن كان بصفتــه في ذلــك، فــلا يحــلّ لــه القعــود عنــه، وإن لم يقلــد 
مــن هــذه حالــه النظــر بــن النــاس، فهــو في الحقيقــة مأهــول لذلــك بــإذن ولاة الأمــر ݜ 

وإخوانــه في الديــن مأمــورون بالتحاكــم إليــه)2(.
7 - و قال ابن ميثم البحراني )المتوفٰى 679هـ(:

)الوجــه الثــاني( في أنَّ الشريعــة التــي جــاء بهــا الرســول ݕ واجبــة عــىٰ جميــع 
المكلفــن إلٰى يــوم القيامــة، فلابــد لهــا مــن حافــظ ينقلهــا إليهــم مــن غــير تغيــير ولا 
تحريــف، وإلاَّ لــكان التكليــف بهــا تكليفــاً بــما لا يطــاق، فذلــك الناقــل يجــب أن يكون 
معصومــاً وإلاَّ لجــاز فيهــا التغيــير والتحريــف وقــد أبطلنــا، فذلــك الحافــظ المعصــوم 
ــة  ــة أو آحــاد بعــض منهــا، والأول باطــل لأنَّ عصمــة مجمــوع الأمَُّ ــا مجمــوع الأمَُّ إمّ

1. المهذب لابن براج: 342/1.
2. الرائر لابن إدريس: 539-537/3.
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ــما تعلــم بالنقــل، فهــي مشروطــة بصحتــه، فلــو جعلنــا النقــل مشروطــاً بصحــة  إنَّ
ــه محــال، فتعــنَّ الثــاني وهــو مرادنــا بالأئمــة المعصومــن.  عصمتهــم لــزم الــدور وأنَّ

لا يقــال: لم لا يجــوز أن تبقــىٰ محفوظــة بنقــل أهــل التواتــر.
ــما تكــون محفوظــة بنقــل الناقــل المعصــوم أن لــو كان ذلــك  ســلَّمناه، لكــن إنَّ
ــا  ــلا. لأنّ ــك ف ــن كذل ــا إذا لم يك ــه، أمّ ــة من ــتفاد الشريع ــرىٰ ويس ــث ي ــل بحي الناق
ــما يحفــظ مــا نقلــوه ويــدل عــىٰ صحتــه  نجيــب عــن الأول: أن نقــل أهــل التواتــر إنَّ
ــر.  ــن الآخ ــن م ــد الباب ــن أح ــد فأي ــوه لم يوج ــذي لم ينقل ــىٰ أن ال ــدل ع ــا لا ي فأمّ
ــا لا تكــون محفوظــة بالناقــل المعصــوم إلاَّ إذا كان بحيــث  وعــن الثــاني: لا نســلم أنهَّ
ــا لم  ــي في أيدين ــي الت ــه، وه ــان غيبت ــة في زم ــة محفوظ ــا أن الشريع ــإن عندن ــرىٰ، ف ي

ــإذا اختلــت وجــب ظهــوره لبيانهــا)1(. يفــت منهــا شيء، ف
ــهيد  ــاني )الش ــهيد الث ــهيد 786هـــ( والش ــهيد الأول )الش ــال الش 8 و9 - ق

966هـــ( في مــصرف الخمــس:
ــذا  ــىٰ وه ــة( منهــا )للإمــام ݠ( وهــي ســهم الله ورســوله وذي القرب )ثلاث
ــم  ــه( وه ــاضراً أو إلٰى نواب ــه إن كان ح ــصرف إلي ــس )ي ــف الخم ــو نص ــهم وه الس
ــم وكلاؤه... مــا دام  الفقهــاء العــدول الإماميــون الجامعــون لشرائــط الفتــوىٰ، لأنهَّ

ــاً()2(. )غائب
فقــد جعــل ولايــة الفقيــه في أخــذ الخمــس والتــصرف فيــه مــن بــاب الوكالــة 

ــم مســتقلون فيهــا. عــن الإمــام الغائــب ݠ، لا أنهَّ
10 - العلامة الحي )المتوفٰى 726هـ(:

ــوفٰى 653هـــ( في  ــوسي )المت ــن الط ــير الدي ــة نص ــال في شرح كلام الخواج ق
ــا()3(. ــه منّ ــر، وعدم ــه آخ ــفٌ، وتصرف ــودُه لط ــد )وج التجري

1. قواعد المرام: ص179.
2. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: 137/1.
3. تجريد الاعتقاد لخواجة نصير الدين الطوسي: 221.
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ــم لا  ــي، وأنت ــر والنه ــاً بالأم ــاً إذا كان متصرف ــون لطف ــما يك ــام إنَّ ــوا: الإم قال
ــه  ــون بوجوب ــا تقول ــه وم ــون بوجوب ــاً لا تقول ــه لطف ــما تعتقدون ــك، ف ــون بذل تقول

ــف. ــس بلط لي
ــظ  ــه يحف ــا: أنَّ ــوه: أحده ــف لوج ــه لط ــام نفس ــود الإم ــواب: أنَّ وج والج
ــادة والنقصــان. وثانيهــا: أنَّ اعتقــاد المكلفــن لوجــود  ــع ويحرســها عــن الزي الشرائ
ــاد  ــن الفس ــم ع ــبب لردعه ــت س ــم في كل وق ــه عليه ــاذ حكم ــز إنف ــام وتجوي الإم

ــرورة)1(. ــوم بال ــذا معل ــلاح، وه ــم إلٰى الص ولقربه
ــه بصــدد نفــي مطلــق تصرفــات الإمــام  ــم مــن كلام الخواجــة ݥ أنَّ فقــد يتوهَّ
ــم  ــة، فل ــود الخواج ــذا مقص ــس ه ــه لي ــنَّ أنَّ ــي ݞ ب ــة الح ــه، إلاَّ أنَّ العلّام في غيبت
ــه يتــصّرف في حفــظ  ينــف العلّامــة مطلــق تصرفــات الإمــام في غيبتــه، بــل قــال إنَّ
الديــن والشرائــع عــن الزيــادة والنقصــان، مــع أنَّ الاعتقــاد بــه والبيعــة معــه موجبــة 
لصــلاح البــشر وهــو معلــوم بالــرورة، والبيعــة لا تكــون إلاَّ مــع المتصــدي الفعــي 
القائــم بالأمــور كــما ســيأتي. فالمــراد مــن التصرفــات المنفيــة في الغيبــة هــو الســقف 

الأعــىٰ منهــا دون مطلــق التصرفــات المســتلزم لتعطيــل الإمامــة في الغيبــة.
11 - قال المحقق الكركي )المتوفٰى 940هـ(:

اتَّفــق أصحابنــا )رضــوان الله عليهــم( عــىٰ أنَّ الفقيــه العــدل الإمامــي الجامــع 
لشرائــط الفتــوىٰ، المعــر عنــه بالمجتهــد في الأحــكام الشرعيــة نائــب مــن قبــل أئمــة 
ــه  ــة في ــا للنياب ــع م ــة في جمي ــال الغيب ــم( في ح ــلامه عليه ــوات الله وس ــدىٰ )صل اله

مدخــل - وربــما اســتثنىٰ الأصحــاب القتــل والحــدود مطلقــاً...)2(.
12 - قال صاحب الجواهر )المتوفٰى 1266هـ(:

ــة  ــاح، كجباي ــىٰ المب ــة ع ــىٰ الولاي ــواز ع ــوص الج ــل... نص ــن... حم والأحس
الخــراج ونحــوه ممــا جــوز الشــارع معاملــة الجائــر فيــه معاملــة العــادل، بــل ستســمع 

1. كشف المراد للعلامة حسن بن يوسف المطهر الحي: 183.
2. رسائل المحقق الكركي )رسالة في صلاة الجمعة(: 142.
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ــبة إلٰى  ــه بالنس ــوب معاملت ــاب وج ــن الأصح ــهور ب ــأتي أنَّ المش ــما ي ــاء الله في إن ش
ــما كان بــالإذن مــن الإمــام العــادل في  ذلــك... وأنَّ الدخــول والتنــاول ونحوهمــا إنَّ
ــذا  ــرج في ه ــق والح ــاً للضي ــن ورفع ــىٰ المؤمن ــة ع ــد رأف ــور الي ــة، وقص ــن الغيب زم

الزمــان، ونحــوه مــن أزمنــة التقيــة)1(.
13 - قال الشيخ الأنصاري )المتوفٰى 1281هـ(:

ــأنَّ  ــتراف ب ــد الاع ــس بع ــاب الخم ــن في ب ــال المحقّق ــه جم ــترف ب ــما اع ك
المعــروف بــن الأصحــاب كــون الفقهــاء نــوّاب الإمــام ݠ)2(.

والمتحصــل مــن كلــمات الأعــلام منــذ القــرن الأول إلٰى اليــوم أنَّ فاعليــة ولاية 
ــرآن  ــن وللق ــظ لدي ــو الحاف ــه ه ــل، وأنَّ ــل التعطي ــان لا تقب ــي في كل زم ــام الح الإم
ــه الراعــي لأهــل كل زمــان وهاديهــم بالهدايــة الإيصاليــة عــر طــرق قــد  المجيــد، وأنَّ
ــه مصــدر جميــع الولايــات والشرعيــات، فــلا يوجــد مبــدأ آخــر  ــا، وأنَّ تخفــىٰ علين
لشرعيــة الولايــة لأحــد يكــون في عرضــه )ســلام الله عليــه(، كــما أنَّ حفــظ الديــن 
وبقــاء الوحــي لا يكــون إلاَّ بحفظــه ورعايتــه في كل عــصر وزمــان، وليســت الــرواة 
والفقهــاء والمحدثــون وغيرهــم إلاَّ أدوات لا تتــم حجيتهــم إلاَّ إذا كان الإمــام مــن 
ورائهــم حافظــاً وراعيــاً، وإلاَّ يكــون عملهــم في حفــظ الديــن كالمــدركات الحســية 

للإنســان إذا لم يكــن وراءهــا عقــل يقيمهــا ويرعاهــا ويتــلافٰى خطأهــا وشــكّها.

ا لا تقبل التعطيل: الأدلة علٰى فعلية الإمامة في كل زمان وأنَّ
يمكن تلخيص الأدلة عىٰ فعلية إمامة الإمام الحي في كل زمان كالتالي:

1 - برهان الحفظ:
إنَّ الوحــي الإلهــي المتمثّــل بــما علَّمــه الله تعــالٰى لنبيِّــه ݕ مــن خــلال القــرآن 

1. جواهر الكلام )ط. القديمة(: 162/22.
2. المكاســب: 559/3؛ وراجــع حاشــية الروضــة لجــمال الديــن: 320، ذيــل عبــارة الشــهيد: أو إلٰى نوّابــه وهــم 

الفقهــاء.
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تنزيلــه وتأويلــه، لا يمكــن أن يبقــىٰ إلاَّ بوجــود حافــظ يكــون علمــه كعلــم النبــي، 
فــإنَّ العلــم يمــوت بمــوت حامليــه)1(، وأنَّ علــم جميــع الصحابــة والتابعــن والفقهاء 

وغيرهــم لا يبلــغ عُــشر معشــار مــا أوحــىٰ الله تعــالٰى إلٰى نبيــه ݕ.
فنحــن أمــام خياريــن لا ثالــث لهــما: إمّــا أن نلتــزم بوجــود مــن يحفــظ الوحــي 
ــن  ــة الدي ــون وحياني ــه، وتك ــن كلّ ــىٰ الدي ــاً ع ــون مشرف ــزل، ويك ــما أُن ــي ك الإله
وإمــكان إســناده إلٰى الله مــن أجــل تقريــره وتأييــده وإشرافــه وهيمنتــه، وإمّــا نقــول 
ــما  ــكل شيء إن ــظ ل ــك لأنَّ الحاف ــة، وذل ــج الوحياني ــلان الحج ــي وبط ــزوال الوح ب
يحفــظ مــن ذلــك الــيء بمقــدار مــا يعيــه ويفهمــه، فمــع قصــور علــم البــشر عــن 
بينــات الوحــي، يكــون حفــظ الوحــي بجهــد البــشر مســاوقاً لعــدم بقائــه وزوالــه 

ــه. وفنائ
فــلا تقــوم لله عــىٰ خلقــه حجــة في حــال عــدم قيــام الإمــام بــأدواره في حفــظ 
فــة عــىٰ  بينــات الوحــي، فحجيّــة القــرآن الموجــود بــن أيدينــا وكــذا الروايــات متوقِّ
ــل  ــل الإمامــة وجمودهــا يســاوي تعطي ــه في كل زمــان، وتعطي حفــظ الإمــام ورعايت

الديــن وبطــلان الحجــج والبيِّنــات، كــما مــرَّ في حديــث أمــير المؤمنــن ݠ.
ــه لا يمكــن التعويــل عــىٰ نقــل الآحــاد  وقــد مــرَّ في كلــمات أعيــان الطائفــة أنَّ
ولا المتواتــر ولا الإجمــاع في إمــكان إســناد القــرآن والوحــي والديــن إلٰى الله تعــالٰى مــا 
لم يكــن الإمــام المعصــوم مــن ورائــه حافظــاً للديــن، فــإنَّ التواتــر ليــس إلاَّ تجميــع 
ــي  ــن وع ــم ع ــصر علمه ــن ق ــع الناقل ــا أنَّ جمي ــاس، وإذا فرضن ــن الن ــاد م ــل آح نق
ــن  ــوه م ــوه وحفظ ــا وع ــدار م ــم إلاَّ بمق ــة لتواتره ــلا قيم ــه ف ــي بتمام ــي الإله الوح
المعطيــات الوحيانيــة، ويكــون إســناد مــا نقلــوه إلٰى الله تعــالٰى مــن دون إشراف وتأييــد 
 ُ

َ
ــرَ وَإنَِّــا ل

ْ
ك َــا الذِّ لنْ ـْـنُ نزََّ

َ
حجــة الله افــتراء عليــه. وهــو مــؤدىٰ قولــه تعــالٰى: ﴿إِنَّــا ن

ــونَ﴾ )الحجر: 9(. افِظُ
َ
ل

1. راجــع بحــث: دور الإمــام الغائــب ¨ في بقــاء حجــج الله وبيناتــه، للكاتــب، المطبــوع في العــدد الســابع في هــذه 
المجلــة الموقّــرة، وكتــاب دروس في عقائــد الإماميــة، للكاتــب.
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فمهمــة حفــظ الوحــي كنــزول الوحــي ليســت مهمــة بشريــة بــل إلهيــة. نعــم 
ــا  ــة في درجاته ــج العقلائي ــىٰ الحج ــوّل ع ــه يع ــه وإشراف ــام وحفظ ــة الإم ــد رعاي بع

المختلفــة.
ــي،  ــيرة النب ــة بص ــت بدرج ــس ليس ــن والإن ــيرة الج ــي أنَّ بص ــن البديه وم
وعلمهــم لــن يصــل إلٰى آفــاق الوحــي النــازل مــن الســماء عــىٰ هــذا النبــي الأمُّــي، 
حتّــىٰ ولــو كان بعضهــم لبعــض ظهــيراً. فهنــا نتســاءل: هــل كتــب الله لهــذا الديــن 
ــه يــزول  والقــرآن والوحــي النبــوي بقــاءً واســتمراراً بعــد رحيــل النبــي ݕ، أم أنَّ

ــاة النبــي ݕ؟ بوف
ــىٰ  ــدّ أن يكــون هنالــك مــن يحفظــه ويحرســه ليبق ــراد بقــاؤه فلاب ــإن كان ي ف
ــي  ــوم النب ــي وعل ــات الوح ــظ بين ــة حف ــه أهلي ــون ل ــن تك ــرىٰ م ــا ت ــال. في للأجي

ــكلّ شيء؟ ــاً ل ــون تبيان ــذي يك ــرآن ال ــر الق وبصائ
ــاً  ــوا حفاظ ــي، ليكون ــل الوح ــوا مح ــىٰ أن يحلّ ــس ع ــن والإن ــع الج ــو اجتم ل
ورعــاةً وحملــةً للوحــي، لــن يســتطيعوا، لقصــور علمهــم وخراتهــم وقدراتهــم عــن 
ــم ليســوا  وعــي الوحــي الإلهــي. فهــم بأجمعهــم غــير مؤتمنــن لحراســة الوحــي، لأنهَّ
بمســتوىٰ النبــي في علمــه ومعرفتــه حتّــىٰ يحفظــوا علومــه ومعارفــه. وكيــف يتوقّــع 

ممـّـن لم يســتوعب علــم شيء ولم يعيــه أن يكــون لــه حافظــاً؟
فأنّىٰ للصحابة أو التابعن والرواة أن يحفظوا الوحي؟!

ــم لا يؤمنــون لحفــظ ألفــاظ الوحــي، فــما ظنــك بالمعــاني والحقائــق؟ وذلك  إنهَّ
أنَّ مــن لم يحــط بالمعــاني فــلا يؤتمــن لحفــظ الألفــاظ.

مثــلًا إذا كان هنالــك معهــد علمــي رفيــع المســتوىٰ، وقــد وصــل إلينــا نتاجــه 
العلمــي عــر أنــاس ليســوا بذلك المســتوىٰ مــن العلــم، فهل يمكــن إســناد نقولاتهم 
إلٰى ذلــك المعهــد؟ وهــل يؤمنــون عليــه حتَّــىٰ لــو كان دورهــم مجــرد نقــل الألفــاظ؟ 
ــة  ــده الإحاط ــن عن ــن لم يك ــس فيم ــن الح ــأىٰ ع ــس بمن ــتباه لي ــأ والاش ــإنَّ الخط ف
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بالمعــاني، كــما تشــاهد أن المنضّــد لكتــاب علمــي إن لم يكــن مــن أهــل الاختصــاص 
ولا يعــرف المعنــىٰ ويســتوعب مــا يكتــب، قــد تقــع منه أغــلاط كثــيرة في التنضيــد، أو 
إذا حــر عامــي في مجلــس درس أحــد العلــماء مــن أهــل الاختصــاص، فنقــل شــيئاً 

منــه فــلا يصــحّ إســناده إلٰى ذلــك العــالم، ولا يكــون كلامــه حجــة في ذلــك.
ــم عــدول،  فلــو كان حفظــة الديــن بعــد الرســول هــم الصحابــة مــع فــرض أنهَّ
ــة  ــة وحياني ــن إلٰى الله كحج ــناد الدي ــن إس ــا أمك ــة، لم ــات العدال ــىٰ درج ــل وفي أع ب
ــة  ــدر حجي ــي بق ــة الوح ــارت حجي ــن وص ــصر الدي ــىٰ ع ــد انق ــكان ق ــة، ول إلهي
الناقلــن، أمــراً بشريــاً تاريخيــاً جغرافيــاً ترابيــاً. لأنَّ آفــاق علومهــم تقــصر عــن أفــق 

الوحــي.
ــد  ــرآن بع ــع الق ــف إذا كان جم ــة؟ وكي ــون وخون ــم منافق ــف إذا كان فيه فكي
ــة التــي مــن  ــة الشرعي ــة الوحــي بالبين مقتــل جمــع كبــير مــن حفــاظ القــرآن، وكتاب

ــي. ــات الوح ــة بين ــون بدرج ــتحيل أن تك المس
ــتوىٰ، ولم  ــع المس ــير رفي ــتاذ خب ــات أس ــو م ــما ل ــير - ك ــاز كب ــك - بامتي وذل
يخلــف مــن تلامذتــه إلاَّ مــن يعــي واحــداً بالمائــة مــن علومــه، فالعلــم يمــوت بموت 
الأســتاذ، بداهــة أنَّ التلاميــذ لم يعــوا مــن علــم الأســتاذ إلاَّ واحــداً بالمائــة، فكيــف 

يحفظــون مــا لم يســتوعبوه؟
افِظُــونَ﴾ 

َ
ُ ل

َ
ــرَ وَإنَِّــا ل

ْ
ك َــا الذِّ لنْ ـْـنُ نزََّ

َ
ومــن هنــا تجــد أنَّ قولــه تعــالٰى: ﴿إِنَّــا ن

)الحجر: 9(.
ــر  ــظ الذك ــة حف ــىٰ أنَّ مهم ــد ع ــن يؤك ــد. ح ــل التردي ــة لا تقب ــة برهاني قضي
النــازل مــن الســماء ليــس لهــا إلّا مــن أنزلــه، فنفــس المعــادلات المفروضــة في إنــزال 
ــه  ــزل علي ــد أن ين ــكل أح ــس ل ــما لي ــه. فك ــه وحفظ ــر في بقائ ــد وأن تتوف ــر لاب الذك
الوحــي، كذلــك ليــس لــكل أحــد أن يحفــظ الذكــر النــازل. وليــس هــذا الحفــظ إلّا 

ــه في أرضــه. مــن خــلال وجــود أمــن الله وحجت
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ــه  ــه وعلوم ــه وتأويلات ــرآن وبطون ــر والق ــظ الذك ــو يحف ــال: إنَّ الله ه لا يق
ــة. ــة إعجازي بطريق

ــنة الله  ــرت س ــد ج ــباب وق ــا دار الأس ــل الدني ــالٰى جع ــال: إنَّ الله تع ــه يق لأنَّ
عــىٰ إجــراء الأمــور بأســبابها، وجعــل لــكلّ شيء ســبباً. ومــن هنــا أرســل الرســول 
وجعلــه بــشراً يــأكل ويمــي في الأســواق، فلــم يــكل مهمــة تبليــغ الرســالة والذكــر 

الإلهــي لملــك مــن الملائكــة، كــما قــال تعــالٰى:
هِْــمْ﴾ )الأنبيــاء: 7(، وقــال تعــالٰى: 

َ
 رجِــالًا نـُـوحِ إِل

َّ
نا قَبلْـَـكَ إِلا

ْ
رسَْــل

َ
﴿وَمــا أ

بِسُــونَ﴾ )الأنعــام: 9(.
ْ
نــاهُ رجَُــاً وَللَبَسَْــنا عَليَهِْــمْ ما يلَ

ْ
عََل

َ
 ل

ً
نــاهُ مَلـَـا

ْ
﴿وَلـَـوْ جَعَل

ــن  ــون م ــد وأن تك ــاً لاب ــر، أيض ــاء الذك ــرآن وبق ــظ الق ــة حف ــذا مهم وهك
ــو  ــته. وه ــه وحراس ــلًا لحفظ ــون مؤه ــي، يك ــر الإله ــظ للذك ــبب وحاف ــلال س خ

ــي ݕ. ــد النب ــن بع ــة م ــام والخليف الإم
ــما يُعتمــد عــىٰ القــرآن والوحــي بعــد النبــي لرعايــة حجــة الله  ــه إنَّ فاتَّضــح أنَّ
ــون  ــما يك ــن، إنَّ ــة الدي ــن أئم ــة ع ــار الواصل ــك الأخب ــه، كذل ــج الله ل ــم بحج القائ
ــن  ــي باط ــا ه ــان، لأنهَّ ــي في كل زم ــق الح ــام الناط ــو الإم ــا ه ــي له ــظ والراع الحاف

ــازل مــن الســماء. القــرآن والوحــي الن

2 - برهان الصدق:
ويظهر هذا الرهان بالالتفات إلٰى أمور:

ــة  ــة قابل ــع، مقول ــول للواق ــكلام المنق ــة ال ــاظ مطابق ــدق بلح الأول: إنَّ الص
للاشــتداد والضعــف. فكلــما كان الناقــل أكثــر إحاطــة بالــذي يرويــه، كان إخبــاره 
ــي  ــة الت ــة العلمي ــات الدقيق ــره في المعلوم ــر أث ــذا يظه ــع. وه ــة للواق ــر مطابق أكث
تحتــوي عــىٰ أسرار وبطــون ومعلومــات خفيــة، قــد تخفــىٰ عــن الســامع مــا لم يكــن 

مــن أهــل الاختصــاص.
ــرّر  ــا ق ــد م ــتاذ، بع ــدرس الأس ــرر ل ــذ المق ــرىٰ التلمي ــاب ن ــذا الب ــن ه وم
ــصّر  ــه مــع ذلــك ي ــاً، لكن ــاً ولا أُمي ــه ليــس عامي ــدرس بتفهــم وتعمــق، ومــع أنَّ ال
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لكــي يحصــل عــىٰ تأييــد الأســتاذ وتقريظــه، ليكتســب بذلــك اعتبــاراً بدرجــة اعتبــار 
ــه  ــة، لكن ــوة العلمي ــتاذه في الق ــع اس ــاً م ــذ متقارب ــو كان التلمي ــىٰ ول ــتاذ. حتّ الأس
لاحتــمال قصــور علمــه عــن علــم الأســتاذ، يوجــد مجــال للترديــد في صحــة إســناد 

ــتاذ. ــه للأس نقولات
صْــدَقُ 

َ
الثــاني: لا يوجــد مــن هــو أصــدق مــن الله تعــالٰى، كــما قــال: ﴿وَمَــنْ أ

مِــنَ الِله قِيــاً﴾ )النســاء: 122(.
ــر،  ــن كلّ كلام آخ ــدق م ــه أص ــمًا، فكلام ــكلّ شيء عل ــاط ب ــه أح ــك لأنَّ وذل

ــدق. ــه أي ص ــي لا يوازي ــدق الإله والص
ــه  الثالــث: إنَّ واقــع حقائــق القــرآن وبحــور معارفــه وعلومــه غــير متناهيــة، فإنَّ
تبيــان لــكلّ شيء، ومــن تلــك الأشــياء هــي كلــمات الله التــي لا نفــاد لهــا، كــما قــال: 
نْ تَنفَْــدَ كَِمــاتُ رَبِّ 

َ
َحْــرُ قَبـْـلَ أ َفِــدَ الْ َحْــرُ مِــداداً لِكَِمــاتِ رَبِّ لنَ ﴿قُــلْ لـَـوْ كانَ الْ

وَلـَـوْ جِئنْــا بمِِثلِْــهِ مَــدَداً﴾ )الكهــف: 109(.
الرابــع: الناقــل لهــذا الــكلام إن لم يكــن علمــه يحيــط بــكلّ هــذه الحقائــق كــما 
ــذي  ــالٰى ال ــن الله تع ــاً ع ــون صادق ــن أن يك ــال لا يمك ــة الح ــالٰى، فبطبيع ــا الله تع أنزله
ــشري،  ــدق الب ــه الص ــف ب ــن أن يوص ــا يمك ــة م ــل غاي ــمًا، ب ــكلّ شيء عل ــاط ب أح

ــي. ــدق الإله ــس الص ولي
ــاب  ــم الكت ــل لعل ــي والحام ــي الواع ــد النب ــام بع ــدم الإم ــة: أنَّ ع والنتيج
ولعلــوم النبــي، ليكــون هــو الناطــق عــن النبــي وعــن الله، تســبّب في كــون القــرآن 

ــاً. ــس إلهي ــاً ولي ــن بشري والدي
ــه، قــد حفظــه ونقلــه لنــا أنــاس  فلــو فرضنــا أنَّ كلام الله الــذي أنزلــه عــىٰ نبيِّ
ــة، فــلا يمكــن أن يكــون صدقهــم  ــه اللامتناهي ــة إحاطــة ببحــور معاني ليــس لهــم أيَّ
بدرجــة صــدق كلام الله، بــل يكــون صــدق البــشر عــن الله، ويكــون كلام البــشر عــن 

الله وليــس كلام الله.
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كيــف يمكــن أن يكــون صدقهــم بدرجــة الصــدق الإلهــي، وهــم غــير واعــن 
لحقائــق القــرآن والوحــي؟

إنّهــم لــو كانــوا مؤتمنــن وصادقــن، فغايــة مــا يمكــن أن توصــف منقولاتهــم 
بــه هــو الصــدق البــشري، دون الصــدق الإلهــي. وهــذا مــا يوجــب انعــدام وصــف 

الحجيــة الإلهيــة عــن القــرآن.
ــن دون  ــادي، م ــشر الع ــظ الب ــرآن بحف ــر والق ــي والذك ــاء الوح ــو كان بق فل
ــاب،  ــم الكت ــوارث لعل ــأ، وال ــن الخط ــوم م ــام معص ــة إم ــة ورقاب إشراف وهيمن
ــاظ إلٰى الله، وكان  ــذه الألف ــناد ه ــح إس ــا ص ــي ولم ــرآن والوح ــة الق ــت حجي لبطل

ــالٰى. ــه تع ــتراء علي ــك اف ذل
كــما تــرىٰ أنَّ إســناد كتــاب علمــي لمؤسّســة أو معهــد رفيــع المســتوىٰ في العلم، 
إن لم يكــن بــإشراف الممثــل الواعــي لعلــوم المؤسســة، يكــون افــتراء عليهــا. وإنَّــما لا 
يكــون افــتراء إذا كان نقلــه لــكلام تلــك الجهــة العلميــة، تحــت إشراف ونظــر الممثــل 

لتلــك الجهــة الواعــي لعلومها.
ــرَُونَ﴾  ٰ الِله تَفْ مْ عََ

َ
ذِنَ لكَُــمْ أ

َ
ــلْ آلُله أ وهــذا مــؤدىٰ قــول الله تعــالٰى: ﴿قُ

.)59 )يونس: 
ــىٰ لــو  ــه تعــالٰى افــتراء، حتّ فجعــل الإســناد إلٰى الله مبــاشرة دون ترخيــص من
ــما يكــون بعــد إشراف وتدبــير  ســمعه الســامع عــن النبــي أو الإمــام. والترخيــص إنَّ
ــم  ــده بالعل ــن بتزوي ــن الآخري ــاز ع ــذي يمت ــة ال ــة الإلهي ــل للدول ــة الله والممث حج

اللــدني وتأييــده بــروح القــدس.
ــذي  ــرع ال ــر الف ــو أنك ــما ل ــم، ك ــن حجيته ــد الآخري ــة الله يُفق ــكار حج وإن
ــير وإشراف  ــت تدب ــل تح ــون يعم ــة، أن يك ــة معين ــة أو جامع ــه لشرك ــب نفس ينس
الممثــل الرســمي لتلــك الجامعــة. فبمجــرّد أن أنكر ذلــك، تســقط شرعيتــه واعتباره.
ــه إلٰى الله،  ــره وباطن ــه وظاه ــه وتأويل ــرآن تنزيل ــن والق ــناد الدي ــا فإس ــن هن م
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مــن دون رعايــة الإمــام الحــي المتصــدي والمتــصرف بالفعــل في الأمــور، يكــون افــتراء 
ــع المســتوىٰ إلٰى  ــه جماعــة عــن معهــد علمــي رفي ــا نقل ــه تعــالٰى. كــما أن إســناد م علي
ــك  ــع ذل ــإشراف وتوقي ــن ب ــه، إن لم يك ــتراء علي ــه، اف ــه نتاج ــىٰ أنَّ ــد ع ــك المعه ذل
ــم  ــم كلامه ــد. نع ــس المعه ــذة نف ــن تلام ــون م ــو كان الناقل ــىٰ ول ــه، حتّ ــد نفس المعه
حجــة لكــن بقــدر حــدود علمهــم لا بقــدر وطــراز ذلــك المعهــد، فيــأتي الافــتراء في 

ــذاك المعهــد. نســبة كلامهــم للطــراز العلمــي ل

3 - آيات ليلة القدر:
الآيــات والروايــات الــواردة بشــأن ليلــة القــدر تؤكّــد فعليــة دور الإمــام الحــي 
في كل زمــان في إدارة الأمــور، وإلاَّ فيكــون نــزول كل الأمــر إليــه لغــواً إذا كان لا شــأن 
دَ شــخصاً ليــس لــه دور فعــي في إدارة  لــه في تدبيرهــا. فهــل يصدّقــك عقلــك أن تُــزوَّ
البلــد وشــؤونه العامــة، عــىٰ أدقّ تفاصيــل وإحداثيــات وقــرارات مســتقبلية للبلــد 

التــي لا يطّلــع عليهــا إلاَّ أصحــاب القــرار والرؤســاء الموكّلــون بــإدارة البلــد؟
ــف  ــه؟ فكي ــب إلي ــن أن ينس ــا م ــزّه أحدن ــواً يتن ــفهاً ولغ ــذا س ــون ه ــلا يك أف
ــزوّد  ــو يُ ــه في الأرض، وه ــاع تصرفات ــام وانقط ــة الإم ــل إمام ــال بتعطي ــن أن يق يمك
في كل ليلــة القــدر بــأدق تفاصيــل وتقاديــر كلّ شيء مــن الأمــور المســتقبلية المرتبطــة 

ــإدارة الأرض؟ ب
ــم كانــوا معترفــن بهــا، وأن عــدم انقطــاع  ويظهــر مــن الــرواة والأصحــاب أنهَّ
ليلــة القــدر يعنــي بقــاء فعليــة إمامــة الإمــام الحــي في كل زمــان ســواء كان حــاضراً 

أم غائبــاً.
ــتراف  ــىٰ الاع ــم كان ع ــيّع عنده ــدار التش ــار أنَّ م ــض الأخب ــن بع ــر م ويظه
بمقــام ليلــة القــدر للإمــام الحــي المتصــدي للأمــور في كلّ زمــان، وأنَّ عــدم الإقــرار 

بهــذا المقــام العظيــم بعــد قيــام الحجــة عليــه يوجــب الخــروج عــن المذهــب.
ــدِ اللهِ ݠ:  ــتُ لِأبَِي عَبْ ــالَ: قُلْ ــدَ، قَ ــنِ يَزِي ــرَ بْ ــنْ عُمَ ــار، عَ ــد روىٰ الصف فق
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أَرَأَيْــتَ مَــنْ لَمْ يُقِــرَّ بِــمَا يأتكــم ]يَأْتيِكُــمْ[ فِي لَيْلَــةِ الْقَــدْرِ كَــمَا ذُكِــرَ ولَمْ يَجْحَــدْهُ، قَــالَ: 
ــةُ مــن ]مِمَّــنْ[ يَثـِـقُ بـِـهِ فِي عِلْمِنـَـا فَلَــمْ يَثـِـقْ بـِـهِ فَهُــوَ كَافـِـرٌ،  ــا إذَِا قَامَــتْ عَلَيْــهِ الْحجَُّ »أَمَّ
ــا مَــنْ لَا يَسْــمَعُ ذَلـِـكَ فَهُــوَ فِي عُــذْرٍ حَتَّــىٰ يَسْــمَعَ«، ثُــمَّ قَــالَ: ݠ: »يُؤْمِــنُ بـِـاللهِ  وأَمَّ

ــنُ للِْمُؤْمِنِــنَ«)1(. ويُؤْمِ

4 - وجوب البيعة مع الإمام في كل زمان:
الحديــث المتواتــر الــدال عــىٰ وجــوب البيعــة مــع الإمــام الحــي بعــد معرفتــه، 
ــع  ــون م ــة تك ــة، إنَّ البيع ــة جاهلي ــه ميت ــون ميتت ــه تك ــه ولم يبايع ــن لم يعرف وأنَّ م
المتصــدي الفعــي للدولــة والنظــام ومــع غــيره، فلــزوم البيعــة مــع الإمــام الغائــب 

ــه. ــد مــن الانتســاب إلي ــةً ولاب ــاً ودول ــه نظام ــه وأنَّ ل ــة إمامت ــي فعلي يعن
ولــو كانــت الإمامــة في بعــض نواحيهــا الظاهريــة معطَّلــة أو مجمّــدة في عــصر 
الغيبــة ولــو كان ذلــك بســبب إدبــار النــاس، لم يكــن وجــهٌ للــزوم البيعــة مــع الإمــام 
ــة، أو  ــة أو المؤسس ــت الدول ــو انحلَّ ــه ل ــما أنَّ ــه، ك ــل دولت ــان تعطي ــب في زم الغائ
ــدت فعاليتهــا لفــترة قصــيرة أو طويلــة، فــلا معنــىٰ للانتســاب إليهــا والالتــزام  تجمَّ

بهــا والبيعــة معهــا في تلــك الفــترة.

5 - مقام الاستخاف الإلهي:
الإمــام هــو خليفــة الله في أرضــه، والــذي أُلقــي عــىٰ عاتقــه إجراء السياســات 
ــىٰ  ــا ع ــي أنزله ــات الت ــك السياس ــذ تل ــدي لتنفي ــو المتص ــىٰ الأرض فه ــة ع الإلهي
البــشر وبيَّنهــا في تأويــل القــرآن وتنزيلــه، فخلــوّ الأرض عــن المتصــدي المبــاشر لــه 
يكــون بمعنــىٰ انحســار الدولــة الإلهيــة عــن الســلطة التنفيذيــة، وهــذا يعنــي انعــزال 
الله عــن ربوبيتــه وعــن حاكميتــه عــىٰ الأرض، حيــث إنَّ إقصــاء الســلطة التنفيذيــة 
في أيــة دولــة عــن ممارســة مهامهــا تفــرّ باحتــلال الدولــة وزوال ســيادتها، وهــذا 

معنــاه لابــد مــن بقــاء هــذه الســلطة وإن لم نعــرف كيفيــة تصرفــه فيهــا.

1. بصائر الدرجات: 224/1.
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6 - استمرار الهداية الإيصالية:
ــة،  ــة إلٰى يــوم القيامــة كــما هــو مــؤدىٰ كثــير مــن الأدل ضرورة اســتمرار الهداي

ــة في كل عــصر وزمــان. ــة الإيصالي ــدور الهداي ــم ب وأنَّ الإمــام هــو القائ

7 - حديث الثقلين:
ــر دلَّ عــىٰ عــدم إمــكان افــتراق العــترة عــن القــرآن،  ــث الثقلــن المتوات حدي
ــما في  ــم، وإلّا فه ــتضيئوا بأنواره ــاس أن يس ــن للن ــا يمك ــما في م ــدم افتراقه ــراد ع والم
نفــس الأمــر غــير مفترقــن قطعــاً، فخلــو الأرض عــن العــترة التــي يتمكّــن النــاس 
مــن الاســتضاءة بأنوارهــا مــع بقــاء القــرآن يكــون افتراقــاً للثقلــن وهــو غــير ممكــن 

ــر. بحســب الحديــث المتوات

8 - تشبيه الإمام بالشمس والإمام الغائب بالشمس خلف السحاب:
ــىٰ  ــث تبق ــحاب، حي ــمس وراء الس ــب بالش ــام الغائ ــبيه الإم ــن تش ــا ورد م م
ــوة إلٰى  ــم في كل خط ــم وتصاحبه ــالكن وترافقه ــير درب الس ــاءة تن ــمس وضّ الش
ــتضاءة  ــن الاس ــاس ع ــان الن ــمس وحرم ــل الش ــم، وأنَّ تعطي ــوا إلٰى مقصده أن يصل
بأنوارهــا كليــاً يوجــب تغييــب أعــلام الهدايــة وعــدم تمكّنهــم مــن الســير في الــصراط 
المســتقيم، بــل لا يمكــن العمــل بالهدايــة الإرائيــة التــي جــاء بهــا النبــي ݕ في حــال 
ركــود شــمس الهدايــة وتعطيلهــا عــن التصــدي المبــاشر ومصاحبــة الســالكن في كل 

ــة التــي جــاء بهــا النبــي. خطــوة يخطوهــا في الســبيل العمــل بالهداي
ــوم  ــا ولا شيء يق ــاء عنه ــتمرة لا غن ــمس مس ــور الش ــان لن ــة الإنس وإنَّ حاج
مقامهــا، ولا يمكــن الاســتغناء عــن إشراقاتهــا المســتقبلية بإشراقاتهــا الماضيــة، بــل في 

ــا. ــتضاءة بأنواره ــاج إلٰى الاس ــة نحت ــاعة ولحظ كل س

9 - مقام أسماء الله في نظام التكوين والتشريع:
ولا يمكــن لأحــد أن ينكــر دور أســماء الله تعــالٰى في نظــام التكويــن والتشريــع، 
ــه  ــث إنَّ ــوال، حي ــن الأح ــال م ــالٰى بح ــماء الله تع ــل أس ــول بتعطي ــن الق ــما لا يمك ك
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تعلَّقــت مشــيَّة الله المقدســة أن يَجــري تقاديــره عــر أســمائه الحســنىٰ، فتعطيــل هــذه 
ــا  ــة عليه ــة الغلب ــالٰى، وإمكاني ــة الله تع ــل ربوبي ــي تعطي ــا تعن ــن فعالياته ــماء ع الأس
ــم  ــم ݜ ه ــن أنّه ــا ورد م ــل م ــة. ولع ــة الإلهي ــىٰ الدول ــة ع ــة الغلب ــي إمكاني تعن

ــة)1(. ــذه الحيثي ــارة إلٰى ه ــنىٰ إش ــماء الحس الأس
كــما أنَّ عــدم شــعورنا بكيفيــة توسّــط أســماء الله في تكوينــه وتشريعــه لا يســوّغ 
إنــكار أدوارهــا العظيمــة في نظــام الخلــق، كذلــك عــدم شــعورنا بكيفيــة تصرفــات 

الإمــام لا يســتوجب ذلــك.

10 - وجود الراعي للدين في كل زمان:
ــنْ  ــدْلٌ مِ ــي عَ تِ ــنْ أُمَّ ــفٍ مِ مــا ورد مســتفيضاً عــن النبــي ݕ: »إنّ فِي كُلِّ خَلَ
رِيــفَ الْغَالِــنَ، وانْتحَِــالَ الُمبْطِلِــنَ، وتَأْوِيــلَ  يــنِ تَحْ ــي، يَنفِْــي عَــنْ هَــذَا الدِّ أَهْــلِ بَيْتِ

ــال«)2( وغــيره مــن مضامــن أخــرىٰ. الْجهَُّ

11 - حديث خلفائي اثنا عشر:
ــه: »لا يــزال الديــن قائــمًا منيعــاً عزيــزاً  الحديــث المتواتــر بــن الفريقــن مــن أنَّ
مــا وليهــم اثنــا عــشر أمــيراً«، فــإنَّ صريــح الحديــث أنَّ عــزة الديــن وبقــاءه منيعــاً 
ــل  ــت إمامتهــم تقب ــو كان ــي عــشر وإمامتهــم، فل ــزاً مســبّب عــن إمــارة الاثن وعزي

التعطيــل لمــا نســبت عــزة الديــن ومنعــه إليهــم )صلــوات الله عليهــم(.
ولمزيد من التحقيق راجع هذه الأبواب من كتاب الحجة من أصول الكافي.

ــوهُ  ــىٰ فَادْعُ سُْ
ْ
ــماءُ ال سْ

َ ْ
ــول الله : ﴿وَلِله الأ ــد الله ݠ في ق ــن أبي عب ــمار، ع ــن ع ــة ب ــن معاوي ــكافي: ع 1. ال

بهِــا﴾ ]الأعــراف: 180[ قــال: »نحــن والله الأســماء الحســنىٰ التــي لا يقبــل الله مــن العبــاد عمــلًا إلّا بمعرفتنا« 
]الــكافي: 144/1؛ وراجــع: بحــار الأنــوار: 6/94؛ تفســير العيــاشي: 42/2؛ بحــار الأنــوار: 246/100؛ 
فرحــة الغــري: 47؛ الغــارات: 849/2؛ بحــار الأنــوار: 38/27؛ المحتــر: 136؛ بحــار الأنــوار: 
302/100 و314؛ مصبــاح الزائــر: 146؛ المــزار لابــن المشــهدي: 257؛ بحــار الأنــوار: 306/100؛ 

ــال: 133/3[. ــوار: 375/100؛ الإقب ــار الأن ــهدي: 218؛ بح ــن المش ــزار لاب ــر: 150؛ الم ــاح الزائ مصب
2. قرب الإسناد: 77.

ني
شا

كا
ن ال

حس
خ 

شي
ال



104

ةَ لَا تَقُومُ للهِِ عَىَٰ خَلْقِهِ إلِاَّ بإِمَِام«. الأوّل: »بَابُ أَنَّ الْحجَُّ
ة«. الثاني: »بَابُ أَنَّ الْأرَْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حُجَّ

ة«. ا الْحجَُّ هُ لَوْ لَمْ يَبْقَ فِي الْأرَْضِ إلِاَّ رَجُلَانِ، لَكَانَ أَحَدُهُمَ الثالث: »بَابُ أَنَّ
ــو  ــي، فه ــام ح ــوم إلّا بإم ــة لا تق ــىٰ أنَّ الحج ــواب ع ــذه الأب ــد في ه ــد أكَّ وق
ــظ  ــو الحاف ــام وه ــرآن بالإم ــة الق ــوام حجي ــة، وأنَّ ق ــوام كل حج ــج وق ــة الحج حج

ــرآن. ــظ الق ــه لا يحف ــن دون ــه وم ــم ل والقي

غياب الإمام لا يعني تجميد دوره:
قال أمير المؤمنن ݠ:

ــهُ  ــتُ لَ ــوْ أَصَبْ ــدْرِهِ - لَ ــدِهِ إلَِىٰ صَ ــارَ بيَِ ــاً - وأَشَ ــمًا جَمّ ــا لَعِلْ ــا.. إنَِّ هَاهُنَ »هَ
ــنْ  ــو الْأرَْضُ مِ ــىَٰ لَا تَخْلُ ــمَّ بَ هُ ــهِ، اللَّ ــوْتِ حَامِلِي ــمُ بمَِ ــوتُ الْعِلْ ــكَ يَمُ ــة... كَذَلِ حَمَلَ
ــا خَائِفــاً مَغْمُــوراً، لئَِــلاَّ تَبْطُــلَ حُجَــجُ اللهِ  ــا ظَاهِــراً مَشْــهُوراً وإمَِّ ــةٍ، إمَِّ قَائِــمٍ للهِِ بحُِجَّ

وبَيِّناَتُــه...«)1(.
ــن  ــي م ــه الت ــج الله وبيِّنات ــاء حج ــىٰ أنَّ بق ــن ݠ ع ــير المؤمن ــام أم ــد الإم أكَّ
ــم الله  ــة أقامه ــج إلهي ــود حج ــون إلاَّ بوج ــن يك ــز، ل ــاب الله العزي ــو كت ــا ه أعظمه
ــرآن  ــم الق ــول ݕ ولعل ــم الرس ــون لعل ــم الحامل ــه، وه ــن لله بحجج ــوا قائم ليكون

ــك. ــي لذل ــم يع ــه، لأنَّ قلبه ــه وتأويل بتنزيل
وهــم يمارســون دورهــم في حفــظ هــذه البيِّنــات الوحيانيــة عــر طريقــن: إمّــا 
ــه لا تتعطــل تلــك  التصرفــات الظاهريــة العلنيــة، أو تصرفــات غيبيِّــة مغمــورة، إلاَّ أنَّ
الفعاليــات والتصرفــات، فــإنَّ تعطيلهــا يســاوي تعطيــل الحجــج والبيِّنــات الإلهيــة، 

لأنَّ غيرهــم لا يعــي تلــك العلــوم الوحيانيــة، فكيــف يحفظهــا ويحرســها؟
وإنَّما يكون الإبطال بفقد الراعي المعصوم.

ــلًا  ــىٰ فاع ــو يبق ــل ه ــوره، ب ــوره وظه ــاط بحض ــا لا ين ــه له ــه ورعايت وحفظ

1. نهج البلاغة: حكمة 147.
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ونشــطاً حتّــىٰ مــع كونــه حجــة مغمــورة وغائبــة، نعــم هــو لا يراعيهــا بطــرق غيبيــة 
ــة، وإن خفيــت الأســباب عــن العقــلاء. ــة وعقلائي ــل بأســباب ظاهري ــة، ب بحت

ــىٰ  ــف ع ــرآن متوقِّ ــي والق ــظ الوح ــم أنَّ حف ــكان، توهُّ ــذاجة بم ــن الس وم
التــصرف الظاهــري المعلــن، وإنــكار التصرفــات الغيبيــة الريــة الخفيــة عــن عامــة 

ــاس. الن
ــه لــو بقيــت الأرض ســاعة بغــير  وهــذا أحــد تفاســير الروايــات الــواردة في أنَّ

حجــة لســاخت بأهلهــا)1(.
ــلطانه،  ــن س ــزل ع ــس بمنع ــالٰى لي ــه تع ــض وأنَّ ــي التفوي ــع إلٰى نف ــو يرج وه
لينتــج البــشر إنتاجــاً دون تقريــر وتأييــد حجــة الله ثــم لا يحــرك ســاكناً، فــإنَّ الإســناد 
إلٰى جهــة علميــة عاليــة المســتوىٰ دون الإذن منــه افــتراء، وبقــاءه ســاكتاً دليــل عجــزه 

وضعفــه، والله تعــالٰى منــزّه عــن ذلــك.
ــما  ــة إنَّ ــة الإمــام للديــن وحفظــه ذات مراتــب، ففــي عــصر الغيب نعــم، رعاي
يحفــظ الســقف الأدنــىٰ وهــو المســار العــام للديــن، دون الســقف الأعــىٰ مــن كــمال 
الرنامــج الإلهــي الــذي حُرمنــا عنــه مــن أجــل غصــب الخلافــة والغيبــة، فــإنَّ ذلــك 

يكــون في عــصر الظهــور.
ــال  ــر، والمث ــي الظاه ــصرف العلن ــام في الت ــصر دور الإم ــة أن نق ــن الغفل وم
الواضــح لذلــك العبــد الصالــح خــر ݠ، حيــث منــع الظــالم مــن أخــذ ســفينة 
ــه هــو الــذي اختــار أن لا يأخــذ الســفينة، ولا  المســاكن، والملــك المســكن زعــم أنَّ
ــه عجــز أمــام قــدرة الخــر ݠ وهــو الــذي منعــه عــن ذلــك، فالــذي  يــدري أنَّ

ــم هــو الخــر وليــس ذلــك الملــك. يتحكَّ
ــه  ــق أبوي ــة يره ــو طاغي ــال دون نم ــر الله، ح ــلام بأم ــل الغ ــك في قت وكذل
ض الله  طغيانــاً وكفــراً، فينتــج منــه بيئــة فاســدة وظلمانيــة في المجتمــع البــشري، فعــوَّ

1. الكافي: ج1، ص179.
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الأبويــن بجاريــة ولــد منهــا ســبعون نبيــاً، فضــخّ هــذا الكــم مــن الأنبيــاء، والحيلولــة 
عــي أنَّ بيــده مركــز القــدرة،  دون وجــود هــذا الطاغــي أمــر لا يــأتي في حســبان مــن يدَّ
ــا يومــاً أنَّ الخــر ݠ هــو الــذي هداهمــا لكنــز أبيهــما، وزعــما أنَّ  واليتيــمان لم يدري

ذلــك بقــدرة أنفســهما بينــما مركــز التحكــم بيــد الخــر ݠ.
ــج  ــة للحج ــن الرعاي ــىٰ م ــقف الأدن ــي الس ــام ويراع ــظ الإم ــما يحف ــم إنَّ نع
الوحيانيــة والعقليــة في عــصر الغيبــة، وأمّــا الرعايــة بمقــدار الســقف الأعىٰ فســيكون 

بعــد ظهــور الأمــر عــىٰ يدهــم )صلــوات الله عليهــم(.

مظاهر من وَهمِ الإمامة المعطّلة:
ــصر  ــة في ع ــام الإمام ــل مق ــة بتعطي ــن الإمامي ــد م ح أح ــصرِّ ــه لم ي ــحٌ أنَّ صحي
الغيبــة، إلاَّ أنَّ هنــاك بعــض المظاهــر قــد توحــي إلٰى الغفلــة عــن فعليــة دور الإمــام في 
الغيبــة الكــرىٰ، فكثــيراً مــا نشــاهد التركيــز في إمامــة الإمــام المهــدي̈  عــىٰ ظهوره 
وانتظــاره وغــير ذلــك ممــا هــو مرتبــط بمســتقبل الإمامــة، أو مــا يرتبــط بولادتــه وطــول 
ث عــن الإمامــة الفعليــة للإمــام ¨، وقــد  ــما نتحــدَّ عمــره ممــا هــو مرتبــط بماضيهــا، وقلَّ
ســبَّب هــذا الإهمــال مــن حيــث نشــعر أو لا نشــعر ظهــور بعــض المظاهــر المبنيــة عــىٰ 

عــدم الاعتقــاد بفعليــة إمامــة الإمــام الحــي القائــم بالأمــر في وقتنــا هــذه.
فمــن تلــك المظاهــر توهّــم أنَّ مهمّــة الإصــلاح أو حفــظ الديــن ونــشره ملقــاة 
ــك  ــون في ذل ــن الفاعل ــا نح ن ــة، وأنَّ ــصر الغيب ــشر في ع ــق الب ــىٰ عات ــة ع ــورة تام بص
ــذه  ــمٌ، وه ــلاح رس ــلام والإص ــمٌ ولا للإس ــن اس ــم للدي ــا لم يق ــاعون، ولولان والس
ــون إلاَّ  ــن أن يك ــن لا يمك ــظ الدي ــرَّ أنَّ حف ــما م ــر، فك ــع الأم ــن واق ــيرة ع ــة كب غفل
ــن، كــما أنَّ الصــلاح والأمــن الموجــود أيضــاً يعــود  ــط بالدي بالإمــام المعصــوم المحي
ــصر  ــن في ع ــار المصلح ــاء وكب ــم الفقه ــن وأعاظ ــار المؤمن ــس خي ــه، ولي ــه إلي فضل
الغيبــة بــل عــصر الحضــور إلاَّ كالأعضــاء والجــوارح للقلــب، كــما ورد في احتجــاج 
هشــام بــن الحكــم عــىٰ عمــرو بــن عبيــد البــصري، فكــما أنَّ انقطــاع علاقة المــدركات 
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الحســية عــن القلــب يفقدهــا الحجيــة الإنســانية العقليــة وتكــون حجيــة مدركاتهــا 
حجيــة حيوانيــة، كذلــك انقطــاع علاقــة هــذه الأعضــاء في نظــام ولي الله عــن قطــب 
ــة، ومعــه يفقــدون  ــة الوحياني الرحــىٰ وهــو الإمــام المعصــوم، يوجــب فقــد الحجي

ــم. مشروعيته
ومــن تلــك المظاهــر توهّــم أنَّ بقــاء القــرآن وحفظــه عــن الضيــاع والتحريــف 
وكــذا بقــاء الديــن المتمثــل في ســنة النبــي ݕ وأهــل بيتــه ݜ، إنَّــما حصــل بفضــل 
ــان، وأنَّ  ــي في كل زم ــام الح ــة الإم ــة لإشراف وهيمن ــة دون الحاج ــرواة والنقل ال
التواتــر البــشري ونقــل الــرواة والفقهــاء يســوّغ لنــا إســناد الوحــي إلٰى الله تعــالٰى وإن 

لم يكــن الإمــام مــن ورائــه حافظــاً وراعيــاً.
ــات  ــات والصلاحي ــة الولاي ــدر مشروعي ــناد مص ــر إس ــك المظاه ــن تل وم
الحكوميــة إلٰى جهــة أخــرىٰ لا تنتهــي إلٰى جعــل وإمضــاء ونيابــة الإمــام الحــي القائــم 
ــة لا  ــة ولاي ــود أيَّ ــإنَّ وج ــعناها، ف ــة أم وسَّ ــرة الولاي ــا دائ ــواء ضيَّقن ــور، س بالأم
تنتهــي إلٰى ولايــة ولي الله الحــي والنيابــة عنــه وجعلــه وإذنــه، مســاوٍ لانحســار ولايــة 
ولي الله في تلــك البقعــة، وهــو القــول بتعطيــل الإمامــة وتجميدهــا في تلــك الزاويــة.
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تمهيد:
مــن الأحاديــث المهمــة في عقيدتنــا حديــث )أنَّ الأئمــة اثنــا عــشر إمامــاً(، وفي 
هــذه المقالــة نحــاول الإلمــام ببعــض زوايــا دلالات هــذا الحديــث مــن جهــة إثبــات 

إمامــة الإمــام المهــدي ¨.
عندمــا تكــون المقدمــات صحيحــة ســليمة تكــون النتائــج متطابقــة متكاملــة، 
ــاً،  ــكاً رصين ــاء متماس ــون البن ــتضمن أن يك ــاً س ــاً متين ــاس قوي ــون الأس ــا يك وعندم
والعكــس بالعكــس، وهــذا بالدقــة مــا حصــل بــن أصــلٍ يرجــع تأصيلــه إلٰى قــرآن)1( 

ــد. ــة)3( وإلٰى إرهــاب وتهدي ــه إلٰى فلت ــي)2(، وبــن أصــل يرجــع تأصيل وكلام نب

1. مثــل الآيــات التــي نزلــت في عــي ݠ خاصــة أو في أهــل البيــت ݜ عامــة، فمثــال الأول قولــه تعــالٰى: ﴿إِنَّمــا 
كاةَ وَهُــمْ راكِعُــونَ﴾ )المائــدة: 55(. ــاةَ وَيُؤْتـُـونَ الــزَّ يــنَ يقُِيمُــونَ الصَّ ِ

َّ
يــنَ آمَنـُـوا الذ ِ

َّ
ُ وَالذ

ُ
وَلُِّكُــمُ الُله وَرسَُــول

ــذوا  ــور فخ ــدىٰ والن ــه اله ــاب الله في ــما كت ــن أوله ــم ثقل ــارك فيك ــا ت ــن: »وأن ــث الثقل ــه ݕ في حدي ــل قول 2. مث
بكتــاب الله واستمســكوا بــه« فحــث عــىٰ كتــاب الله ورغّــب فيــه ثــم قــال: »وأهــل بيتــي أذكركــم الله في أهــل 
ــذي  ــنن الترم ــلم 123/7؛ س ــح مس ــي...« ]صحي ــل بيت ــم الله في أه ــي أذكرك ــل بيت ــم الله في أه ــي أذكرك بيت
ــه في حديــث الســفينة: »مثــل أهــل بيتــي فيكــم مثــل ســفينة نــوح، مــن ركبهــا نجــا ومــن  329/5[. أو قول

ــزار 343/9[. ــند الب ــك...« ]مس ــا هل ــف عنه تخل
ــح  ــوه( ]صحي هــا، فمــن عــاد لمثلهــا فاقتل ــىٰ الله شرَّ ــة، وق ــت بيعــة أبي بكــر فلت ــن الخطــاب: )كان ــال عمــر ب 3. ق
البخــاري: 210/8؛ مســند أحمــد بــن حنبــل: 323/1؛ الجمــع بــن الصحيحــن للحميــدي: 104/1؛ الجمــع 
ــن  ــاري: ص151؛ اب ــح البخ ــاري شرح صحي ــح الب ــر - فت ــن حج ــي: 260/1؛ اب ــن للموص ــن الصحيح ب

ــة: 81/8؛ المصنــف: 651/7[. ــة والنهاي ــير - البداي كث

السيد طلال الحكيم

أحاديث الاثني عشر وإمامة الحجة بن الحسن ¨
بحث في الدلالة ودفع الشبهات
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ــقة  ــة متناس ــاءت متوافق ــشر ج ــي ع ــث الاثن ــف أنَّ أحادي ــرىٰ كي ــا ت ــن هن م
ــاب في أنَّ  ــث الب ــفينة وحدي ــث الس ــن وحدي ــث الثقل ــع حدي ــجمة م ــبة منس متناس
ــرق،  ــراف والغ ــلال والانح ــن الض ــن م ــمان وحص ــت ݜ ض ــل البي ــك بأه التمس
وهــو نفســه المعنــىٰ الموجــود في أحاديــث الاثنــي عــشر مــن أن ولايتهــم ݜ ســلامة 

ــلال)1(. ــن الض ــة م ــرآن ومنع ــع الق ــم ݜ م ــلام وكونه ــزة للإس ــن وع في الدي
ــن  ــمّ إلّا ع ــدة لا تن ــلات بعي ــة وتأوي ــوال غريب ــا أق ــن غيرن ــدرت ع ــما ص في
ــن واجتهــدوا مرهقــن  ــوا جاهدي ــاع، فحاول ب ــاء في الاتِّ ــد الآب الحــب الأعمــىٰ وتقلي
ــىٰ في  في إقصــاء آل محمــد ݜ وإبعادهــم وصرف الأمــر عنهــم بــما لا يجعلونهــم حت
ــارات،  ــن الخي ــرح م ــا يط ــن م ــن ضم ــم م ــمالات أو أن يجعلوه ــرة الاحت ــن دائ ضم
ــواردة  ــاف ال ــم الأوص ــق عليه ــن لا تنطب ــم مم ــث في غيره ــك الأحادي ــوا تل فجعل
فيهــا، فتاهــوا وتحــيروا وشّرقــوا وغرّبــوا وأقــرَّ بعضهــم بالعجــز واعــترف آخــر بعــدم 
وضــوح معنــىٰ لهــذه الأحاديــث تركــن إليــه النفــس، فهــذا ابــن الجــوزي في كشــف 
المشــكل يقــول: هــذا الحديــث قــد أطلــت البحــث عنــه، وتطلبــت مظانــه، وســألت 

عنــه، فــما رأيــت أحــداً وقــع عــىٰ المقصــود بــه)2(.
ــق أحــداً يقطــع في هــذا الحديــث بــيء  ــن بطــال عــن المهلــب: لم أل ــال اب وق

ــن)3(. مع
وإليك بعضاً من تلك الآراء التي صدرت عنهم:

ــم  ــة، ث ــاء الأربع ــشر: الخلف ــي ع ــراد بالاثن ــيره: أن الم ــان وغ ــن حب ــول ب * ق
ــد  ــم عب ــن الحكــم، ث ــم مــروان ب ــد، ث ــن يزي ــة ب ــم معاوي ــه، ث ــد ابن ــم يزي ــة، ث معاوي

1. روىٰ البخــاري عــن أبي هريــرة: قــال رســول الله ݕ :  »كيــف أنتــم إذا نــزل  ابــن مريــم  فيكــم وإمامكــم منكــم« 
]صحيــح البخــاري: 143/4؛ صحيــح مســلم: 94/1؛ مســند أحمــد: 336/2[.

2. كشف المشكل: 449/1؛ فتح الباري: 212/13.
3. فتح الباري - شرح البخاري: 338/16.
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الملــك ابنــه، ثــم الوليــد بــن عبــد الملــك، ثــم ســليمان بــن عبــد الملــك، ثــم عمــر بــن 
ــة)1(. ــه عــىٰ رأس المائ ــت وفات ــز وكان العزي

ــة  ــل الولاي ــشر: أه ــي ع ــراد بالاثن ــابي )319-388هـــ(: أنَّ الم * رأي الخط
ــد  ــلا قص ــار ب ــرد إخب ــه ݕ مج ــون من ــلطة ويك ــم الس ــتقامت له ــن اس ــك الذي والمل

ــدح. الم
ــه  ــد أصحاب ــده وبع ــون بع ــا يك ــول الله إلٰى م ــار رس ــل: أش ــابي: قي ــال الخط ق
ــة،  ــي أمي ــة بن ــدة ولاي ــك إلٰى م ــار بذل ــه، وأش ــطٌ بحكم ــه مرتب ــم أصحاب وأنَّ حك
ويكــون المــراد بالديــن: الولايــة والملــك، إلٰى أنْ يذهــب اثنــا عــشر خليفــة ثــم تنتقــل 
الإمــارة، وهــذا عــىٰ شرح الحــال في اســتقامة الســلطنة، لا عــىٰ طريــق المــدح فأولهم: 
ــه مــن  ــير لكون ــن الزب ــد، ولا يذكــر اب ــن يزي ــة ب ــه معاوي ــم ابن ــة، ث ــن معاوي ــد ب يزي
الصحابــة، ولا مــروان لكونــه بويــع لــه مــع ابــن الزبــير، ثــم عبــد الملــك، ثــم الوليد، 
ثــم ســليمان، ثــم عمــر بــن عبــد العزيــز، ثــم يزيــد بــن عبــد الملــك، ثــم الوليــد بــن 
يزيــد بــن عبــد الملــك، ثــم يزيــد بــن الوليــد، ثــم إبراهيــم بــن محمــد، ثــم مــروان 
ــوم  ــة إلٰى ي ــدة الخلاف ــع م ــة في جمي ــشر خليف ــي ع ــود اثن ــل: أراد وج ــد، وقي ــن محم ب
ــاً،  ــل منصف ــون الرج ــد يك ــم، فق ــوالَ أيامه ــواب، وإنْ لم تت ــون بالص ــة، يعمل القيام

ويــأتي بعــده مــن يجــور)2(.
ــا اســتقصينا آراء  ن ــرد عليهــا عــىٰ أنَّ وضعــف ووهــن هــذه الأقــوال يغنــي ال
ــلًا في  ــا مفص ــع ردّه ــا م ــوال ذكرناه ــت إلٰى )9( أق ــد وصل ــؤلاء وق ــولات ه ومق

ــتقل)3(. ــث مس بح
والأئمة عندنا هم من يكون الإسلام بهم عزيزاً منيعاً.

1. تفسير ابن حبان كما في عون المعبود في شرح أبي داود: 361/11.
2. معالم السنن وهو شرح سنن أبي داود: 157/6؛ ابن حجر - فتح الباري: 212/13.

ــة  ــنداً ودلال ــشر س ــي ع ــث الاثن ــة لأحادي ــة تحليلي ــر - دراس ــدي المنتظ ــة المه ــشر وخلاف ــي ع ــث الاثن 3. أحادي
ــم. ــلال الحكي ــيد ط ــم الس ــاً - بقل ومصداق
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وممــا يــدل عــىٰ أنَّ الاثنــي عــشر هــم أهــل البيــت ݜ أحاديــث الميتــة الجاهلية 
»مَــنْ مــات بغــير إمــام مــات ميتــة جاهليــة«)1( أو »مــن مــات ليــس عليــه إمــام فميتتــه 
ــنْ  ــة«)3( أو »مَ ــة جاهلي ــات ميت ــة م ــه بيع ــس في عنق ــات ولي ــنْ م ــة«)2( أو »مَ جاهلي

مــات وليســتْ عليــه طاعــة مــات ميتــة جاهليــة«)4(.
ــد  ــتمرارية تواج ــىٰ اس ــد ع ــص وتؤك ــة تن ــة الجاهلي ــث الميت ــان: أن أحادي ببي
الأئمــة الهــداة إلٰى يــوم القيامــة، إذ لا يعقــل ومــن غــير المنطقــي أن نحمــل مقصــود 
ــه الحاكــم أو إمــام الجماعــة أو  النبــي ݕ في مســألة )معرفــة الإمــام( نحملــه عــىٰ أنَّ
مطلــق رجــل الديــن أو أي عــالم، فــإنَّ الجهــل بهــذا لا يتطلــب ولا يترتــب عليــه أن 
تكــون هنــاك ميتــة جاهليــة ولا عقــاب، بــل الــذي يترتــب عليــه ذلــك هــو مــن جعل 
رســول الله ݕ ولايتــه كولايتــه وقــال: »مــن كنــت مــولاه فهــذا عــيٌّ مــولاه«، ومــن 
نزّلــه منــه منزلــة هــارون مــن موســىٰ كنائــب ووصي وخليفــة، ولا شــك أنَّ عصيــان 

النائــب هــو عصيــان للنبــي.
ــت  تهــم كعــدة نقبــاء بنــي إسرائيــل كــما دلَّ نحــن أمــام )اثنــي عــشر رجــلًا( عدَّ
ــه  ــا تقول ــع م ــدد م ــذا الع ــق ه ــا أن نطاب ــه إذا أردن ــرة، وعلي ــات المعت ــه الرواي علي
الفِــرَق الإســلامية عــىٰ اختــلاف نظرياتهــا ومبادئهــا وأدلتهــا ومروياتهــا لوجدنــا أنَّ 
ــاً، مذكــوراً في  ــا عــشر إمامــاً معصومــاً، حجــة، منصّب ــي لهــا اثن ــدة الت ــة الوحي الفرق
إرثهــا الروائــي وتراثهــا الفكــري ومبناهــا العقائــدي، هــو المذهــب الإمامــي، فقــد 

ــسي: ص295؛  ــند الطيال ــي: 218/5؛ ومس ــد، الهيثم ــع الزوائ ــل: 4،/96؛ ومجم ــن حنب ــد ب ــد، أحم ــند أحم 1. مس
ــاء: 22/3. ــة الأولي ــان: 49/7؛ وحلي ــن حب ــح اب ــب صحي ــان بترتي والإحس

2. المعجــم الكبــير: 298/10؛ والمعجــم الأوســط: 317/2 و232/4؛ ومســند أبي يعــي: 251/6؛ وكتــاب 
ــي: 225-224/5. ــد، الهيثم ــع الزوائ ــم: 489/2؛ ومجم ــن أبي عاص ــنة، اب الس

3. صحيــح مســلم: 1478/3؛ والســنن الكــرىٰ، البيهقــي: 156/8؛ ومجمــع الزوائــد: 218/5؛ ومشــكاة 
المصابيــح: 1088/2؛ وسلســلة الأحاديــث الصحيحــة: 715/2.

4. مجمع الزوائد: 224/5؛ وكتاب السنة: 489/2.

ت
بها

ش
ع ال

دف
ة و

لال
لد

في ا
ث 

بح
 -

 ¨
ن 

س
لح

ن ا
ة ب

ج
لح

ة ا
ام

إم
ر و

ش
ع

ني 
لاث

ث ا
دي

حا
أ



113

تســموا بالاثنــي عشريــة عــىٰ أســاس ذلــك، بينــما نجــد الفــرق والمذاهــب الأخــرىٰ 
ليــس فيهــا هــذا التطابــق، بــل هــو عندهــم إمّــا ناقــصٌ وإمّــا زائــدٌ.

قــد عرفــت أنَّ )الاثنــي عــشر( هــم ليســوا إلّا أهــل البيــت ݜ، ولكــن ثمــة 
بعــض الشــبه والإشــكالات التــي أثــيرت عــىٰ هــذا القــول الــذي ذهــب إليــه أتبــاع 
ــب  ــث ونجي ــذا المبح ــا في ه ــىٰ بعضه ــوء ع ــلِّط الض ــوف نس ــت ݜ س ــل البي أه

عليهــا، فنقــول:

الإشكال الأول:
هــذا الحديــث مجمــل جــدّاً ولا يمكــن تطبيقــه لا عــىٰ أهــل البيــت ݜ ولا 
ــغ الحديــث تقــول باســتمرارية عــزة الإســلام  عــىٰ غيرهــم، ذلــك لأنَّ أغلــب صي
ــه لم يحصــل ذلــك لظهــور  ــي عــشر، والحــال أن ــن بوجــود هــؤلاء الاثن ومنعــة الدي
ــا أن  ــه، وإمّ ــث إلٰى أهل ــذا الحدي ــم ه ــرد عل ــا أن ي ــان، فإمّ ــر الأزم ــف في أكث الضع

ــه؟ ــدم صحت ــه وع ــول ببطلان نق
الجواب:

ــة  ــىٰ غلب ــس بمعن ــتمراً لي ــر مس ــودة والأم ــة موج ــة والمنع ــزة باقي ــون الع ك
ــما هــو بمعنــىٰ بقــاء الديــن الواقعــي  الإســلام عــىٰ بقيــة الأديــان وتبعيتهــا لــه، وإنَّ
الــذي نــزل بــه الوحــي عــىٰ رســول الله ݕ والــذي حمــل مســؤوليته وحفــظ أمانتــه 
ــرآن  ــف وق ــة وتكالي ــكام شرعي ــاً كأح ــاً، نظري ــاً وعملي ــشر، نظري ــا ع ــؤلاء الاثن ه
وســنَّة وعلمهــم بهــا، وعمليــاً وهــو تطبيقهــم لهــا وســيرتهم فيهــا وكــذا وجودهــم 
ــباً مــن كل مــن يريــد الكيــد بهــذا  ــة تحسُّ ل مصــدر الأمــان للُأمَّ ل ويشــكِّ الــذي شــكَّ

الديــن والنيــل منــه.
وهــذه العــزة ســتتجىٰ بشــكل أوضــح وأظهــر عندمــا ينتــشر الإســلام إلٰى كل 
العــالم ويظهــر الديــن عــىٰ الديــن كله كــما قــال تعــالٰى، حيــث ســتجري الإرادة الإلهية 
ــه̈  وهــو غائــب أيضــاً ينتفــع به المســلمون  عــىٰ يديــه، وليكــون ســبباً في ذلــك، لأنَّ
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ويعــز بــه الإســلام حيــث يكــون وجــوده الشريــف رعايــة وعنايــة وصونــاً وحفظــاً 
لأحــكام جــده رســول الله ݕ التــي نــزل بهــا جرئيــل ݠ، فكيــف لا يكــون صونــاً 
للديــن وبقــاء للأمــر! مــن هنــا قــال رســول الله ݕ وقــد ســئل: هــل ينتفــع الشــيعة 
بالقائــم ݠ في غيبتــه؟: »إي والــذي بعثنــي بالنبــوة إنهــم لينتفعــون بــه، ويســتضيئون 

بنــور ولايتــه في غيبتــه كانتفــاع النــاس بالشــمس وإن جللهــا الســحاب«)1(.

الإشكال الثاني:
ــم منصّبون  إذا كان المقصــود مــن الاثنــي عــشر هــم أئمــة أهــل البيــت ݜ وأنهَّ
ــدلاً  ــح ب ــح وصري ــكل واض ــم بش ــن تعيينه ــماذا لم يك ــوله، فل ــن الله ورس ــون م معيّن
عــن هــذا الإجمــال والغمــوض، فــإنَّ التعيــن مــن غــير بيــان طريــق المعرفــة هــو في 
حكــم عــدم التعيــن، بــل أوضــح بطلانــاً منــه، لأنَّ هــذا مثــل أن يعــن الملــك واحــداً 
ــم  ــىٰ عصيانه ــم ع ــم يعاتبه ــاس، ث ــوه للن ــن الوج ــه م ــم بوج ــه له ــارة، ولا يبيِّن للإم
ــة  ــه الحج ــن ل ــك بم ــما بال ــة، ف ــه الحج ــك في ــون للمل ــل ولا يك ــذا باط ــير، وه الأم

البالغــة!
الجواب:

ــث  ــث، أي حدي ــذا الحدي ــط ه ــو فق ــود ه ــو كان الموج ــم ل ــكال يت ــذا الإش ه
فــة التــي فيهــا »كلهــم مــن قريــش«،  )الاثنــي عــشر( وبهــذه الصيغــة المحرّفــة والمزيَّ
ــي« أو  ــل بيت ــن أه ــم م ــة: »كله ــة الصحيح ــن أنَّ الصيغ ــه م ــب إلي ــا نذه ــع م ــا م أمّ
ــان  ــكال، لأنَّ البي ــي الإش ــن فينتف ــث الثقل ــياق حدي ــما في س ــترتي« ك ــن ع ــم م »كله
واضــح والتعيــن موجــود، عــىٰ أنَّ رســول الله ݕ قــد بلَّــغ وعــنَّ في أحاديــث أُخــر 
ــث  ــفينة وحدي ــث الس ــة وحدي ــث المنزل ــر وحدي ــث الغدي ــن وحدي ــث الثقل كحدي

ــاء وغيرها. الكس

1. البحار: 8/93/52.
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الإشكال الثالث:
ــد  ــن عن ــت الذي ــل البي ــم أه ــشر ه ــي ع ــة الاثن ــر في أنَّ الأئم ــد توات لا يوج
الشــيعة، لا في كلهــم ولا في كل واحــد منهــم، وإن كان هنــاك عــىٰ أحدهــم فهــو غــير 

موجــود في كتــب الســنة!
الجواب:

ــب  ــر في الكت ــح، لأنَّ التوات ــير صحي ــق غ ــول مطل ــر بق ــي التوات ــوىٰ نف دع
الشــيعية موجــود، إجمــالاً في مجموعهــم كوصــف )أهــل بيتــي - وعــترتي( وتفصيــلًا 
كذكــر أســمائهم واحــداً بعد واحــد، وأمّــا في الكتب الســنية فهــو وإن لم يكــن موجوداً 
لكــن العلــم بإمامتهــم لا يتوقــف عــىٰ النــص المتواتــر في مجموعهــم أو في كل واحــد 
منهــم، بــل يكفــي فيــه اليقــن والاطمئنــان الحاصــل بكثــرة الروايــات واســتفاضتها 
وبالقرائــن الأخــرىٰ المعينــة إلٰى القــول بإمامتــه، فاليقــن بوجــوب اســتمرار الإمــام 
المعصــوم بتعيــن الله  وتعيــن رســوله مــع اليقــن بانتفــاء الوصــف عــن غيرهــم 
ــذٍ في العلــم بإمامتهــم إلٰى العلــم بتحقــق  ــاج حينئ ســيكون هــو المعــنِّ لهــم، ولا يحت

النــص المتواتــر في كل واحــد منهــم.

الإشكال الرابع:
إنَّ بعــض الأحاديــث الصحيحــة دلَّــت عــىٰ أنَّ أولئــك الخلفــاء كلّهــم يجتمــع 
عليــه النــاس، مــع أن أئمــة أهــل البيــت ݜ لم يجتمــع عليهــم النــاس، حتّــىٰ أمــير 
ــن في  ــة المعني ــم الأئم ــون ه ــف يكون ــه، فكي ــاس في زمان ــف الن ــن ݠ اختل المؤمن

تلــك الأحاديــث؟
الجواب:

ــن  ــنَّة م ــل السُ ــض أه ــه بع ــا فهم ــاس م ــماع الن ــىٰ اجت ــن معن ــراد م ــس الم لي
ــر  ــولّىٰ أم ــن ت ــد مم ــىٰ أي واح ــق ع ــىٰ لا ينطب ــذا المعن ــة، لأنَّ ه ــىٰ البيع ــاق ع الاتف
النــاس، بــما في ذلــك أبــو بكــر وعمــر، فــإنَّ أبــا بكــر تمَّــت لــه البيعــة في ســقيفة بنــي 
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ســاعدة وأكثــر المهاجريــن كانــوا غائبــن عنهــا)1(، وأمّــا عمــر فكانــت خلافتــه بنــص 
أبي بكــر، لا باجتــماع النــاس، حتّــىٰ قــال بعضهــم لأبي بكــر: مــا أنــت قائــل لربّــك إذا 

ســألك عــن توليــة عمــر علينــا وقــد تــرىٰ غلظتــه)2(؟
ــلاح  ــىٰ ص ــم ع ــو اجتماعه ــث ه ــاس في الحدي ــماع الن ــن اجت ــراد م ــما الم وإنَّ
هــؤلاء الخلفــاء وحســن ســيرتهم وطيــب سريرتهــم، والاجتــماع بهــذا المعنــىٰ متحقــق 
ــن اتَّفــق أهــل الشــيعة  ــم وحدهــم الذي في أئمــة أهــل البيــت ݜ دون غيرهــم، فهُ
وأهــل السُــنَّة عــىٰ اتِّصافهــم بذلــك، فيكــون هــذا المعنــىٰ هــو المــراد مــن الحديــث، 

ــىٰ الأول. ــه دون المعن ــق ل ــود مصادي لوج
ــم  ــهود له ــدين المش ــاء الراش ــن الخلف ــي م ــام ع ــا الإم ــي: )فمولان ــال الذهب ق
بالجنّــة ݤ نحبّــه... وابنــاه الحســن والحســن فســبطا رســول الله ݕ وســيّدا شــباب 

ــة، لــو اســتُخلفا لكانــا أهــلًا لذلــك()3(. أهــل الجنّ
ــه  ــن ݠ: )وكان ل ــن العابدي ــن زي ــن الحس ــي ب ــام ع ــة الإم ــال في ترجم وق
ــه  ــىٰ، لشرف ــة العظم ــلًا للإمام ــد كان أه ــك، فق ــه والله ذل ــقّ ل ــة، وح ــة عجيب جلال

ــه()4(. ــمال عقل ــه، وك ــه وتألّه ــؤدده وعلم وس
ــن  ــع ب ــن جم ــد مَ ــر ݠ: )وكان أح ــر الباق ــام أبي جعف ــة الإم ــال في ترجم وق
ــة()5(. ــلًا للخلاف ــة، وكان أه ــة والرزان ــشرف والثق ــؤدد وال ــل والس ــم والعم العل

ــيرة، وكان  ــر كث ــب جعف ــادق ݠ: )مناق ــر الص ــام جعف ــة الإم ــال في ترجم وق
ــه ݤ()6(. ــه وشرف ــه وعلم ــؤدده وفضل ــة، لس ــح للخلاف يصل

ــازي:  ــدي، المغ ــري: 455/2؛ الواق ــخ الط ــري، تاري ــرىٰ: 272/2؛ الط ــات الك ــعد، الطبق ــن س ــع اب 1. راج
ــة: 30/1. ــة والسياس ــة، الإمام ــن قتيب ــه والإشراف: ص247؛ اب ــعودي، التنبي 678/2؛ المس

ــز  ــة: ص53؛ كن ــق الحرق ــنة 170/2؛ الصواع ــاج الس ــرة 1: 237؛ منه ــاض الن ــري 4: 51؛ الري ــخ الط 2. تاري
ــة. ــن عائش ــات 199/3. 274 ع ــمال 449/5؛ الطبق الع

3. سير أعلام النبلاء 120/13.
4. المصدر السابق 398/4، 120/13.
5. المصدر السابق 4: 402، 120/13.

6. سير أعلام النبلاء 120/13؛ تاريخ الإسلام 160/9.
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وقــال في الإمــام موســىٰ بــن جعفــر الكاظــم ݠ: )كبــير القــدر، جيّــد العلــم، 

ــة من هــارون()1(. أولٰى بالخلاف

وقــال في ترجمــة الإمــام عــي بــن موســىٰ الرضــا ݠ: )وقــد كان عــي الرضــا 

كبــير الشــأن، أهــلًا للخلافــة()2(.

وقــال الدهلــوي: )وقــد عُلــم أيضــاً مــن التواريــخ وغيرهــا أنَّ أهــل البيــت 

ولا ســيما الأئمــة الأطهــار مــن خيــار خلــق الله تعــالٰى بعــد النبيــن، وأفضــل ســائر 

ــار جدّهــم ســيد المرســلن()3(. ــاده المخلصــن والمقتفــن لآث عب

الإشكال الخامس:

إنَّ الثاني عشر منهم معدوم عند جمهور العقلاء، فامتنع أن يكون إماماً.

الجواب:

إن كان يقصــد المستشــكل مــن عبــارة )المعــدوم( كونــه غائبــاً فهــذا لا يــر، 

ــة  ــود خزان ــنىٰ بوج ــىٰ وتتس ــر تتأت ــي الأم ــن وم ــة الدي ــلام ومنع ــزة الإس لأنَّ ع

ــه جرئيــل عــىٰ رســول الله ݕ  الحكــم الشرعــي الواقعــي الحقيقــي، الــذي نــزل ب

ــه،  ــوده وإمامت ــي وج ــتتراً لا يلغ ــه مس ــتتراً، فكون ــاً مس ــو كان غائب ــام، ول ــد الإم عن

ــة الإســلامية  ــادي في زعامــة الأمَُّ عــىٰ أن عــدم ممارســة أهــل البيــت لدورهــم القي

ــمادام ولي الله  ــلام، ف ــزة الإس ــول ع ــم وحص ــدح بإمامته ــا لا يق ــم عليه وخلافته

ــي وجــود الســبب المتصــل بــن  ــه عــىٰ خلقــه موجــوداً، فهــذا يعن الأعظــم وحجت

ــد. ــل بع ــة في الأرض، وأنَّ الإذن لم يحص ــود الحج ــماء، ووج الأرض والس

ــة مــع  يقــول ابــن حجــر: )... وفي صــلاة عيســىٰ خلــف رجــل مــن هــذه الأمَُّ

1. المصدر السابق نفسه.
2. المصدر السابق 392/9.

3. مختصر التحفة الاثني عشرية: ص5.
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كونــه في آخــر الزمــان وقــرب قيــام الســاعة دلالــة للصحيــح مــن الأقــوال إنَّ الأرض 

لا تخلــو عــن قائــم لله بحجــة()1(.
 ُ

َ
ــا ل ــرَ وَإنَِّ

ْ
ك ــا الذِّ َ لنْ ــنُ نزََّ ْ ــا نَ ــالٰى: ﴿إِنَّ ــال تع ــما ق ــة: ك ــن تيمي ــول اب ويق

افِظُــونَ﴾ )الحجــر: 9(، ولا تــزال فيــه طائفــة قائمــة ظاهــرة عــىٰ الحــق فلــم ينلــه 
َ
ل

مــا نــال غــيره مــن الأديــان مــن تحريــف كتبهــا وتغيــير شرائعهــا مطلقــاً؛ لمــا يُنطِــقُ اللهُ 
بــه القائمــن بحجــة الله وبيناتــه الذيــن يحيــون بكتــاب الله الموتــىٰ ويبــصرون بنــوره 
أهــل العمــىٰ فــإنَّ الأرض لــن تخلــو مــن قائــم لله بحجــة؛ لكيــلا تبطــل حجــج الله 

ــه()2(. وبينات
ــو كلام  ــود، فه ــدم الوج ــدوم أي ع ــه المع ــن قول ــكل م ــد المستش ــا إذا قص وأمّ
ــم يصيبــون ويخطئــون ولا يوجــد عندهــم حكــم  مبنائــي لا يصلــح بــه الإشــكال، لأنهَّ
الله الواقعــي، وليســوا هــم الذيــن قــال عنهــم أمــير المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب ݠ: 
ــوراً  ــاً مغم ــهوراً أو خائف ــراً مش ــا ظاه ــة، إمّ ــم لله بحجّ ــن قائ ــو الأرض م »لا تخل
لئــلا تبطــل حجــج الله وبيّناتــه«)3(، عــىٰ أنَّ في حديــث الاثنــي عــشر دلالــة واضحــة 
ــه ووجــوده منعــاً عــن غيــاب الحجــة عــىٰ النــاس بعــد الإمــام  ــه وولادت عــىٰ حيات
ــه لّمــا قــال النبــي ݕ في بعــض  العســكري ݠ، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة أنَّ
ــدوام  ــه ال ــرف من ــاعة«، عُ ــوم الس ــىٰ تق ــمًا حتّ ــن قائ ــزال الدي ــث: »لا ي ــغ الحدي صي
والاســتمرار، ودلَّ هــذا عــىٰ وجــوده وحياتــه وطــول عمــره الممتــد إلٰى آخــر الزمــان 
وقيــام الســاعة، فحديــث الاثنــي عــشر دلَّ عــىٰ خلافــة وحيــاة المهــدي المنتظــر ¨.

دفع دخل فيما يتعلق بالتقية:
ــرض  ــم الله وف ــن اختاره ــة الذي ــماء الأئم ــة أس ــل: إنَّ معرف ــول القائ ــد يق ق

1. فتح الباري 251/10؛ عُمدة القاري 40/16.
2. فتاوي ابن تيمية 68/6.

3. نهج البلاغة شرح محمّد عبده 4: 37 )147(؛ كتاب تاريخ دمشق 254/50.
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ــي  ــىٰ الاثن ع ــب مدَّ ــا - حس ــلم إلاَّ به ــاة لمس ــي لا نج ــن والت ــىٰ العالم ــم ع طاعته
عشريــة - أمــرٌ ينبغــي أن يُعلــن ويُنــشر، لا أن يُخفــىٰ ويُســتر عنــد فــرد أو يكــون مــن 

ــة؟ ــي عشري ــد الاثن ــن عن ــول الدي ــن أص ــل م ــا أص ــاً أنهَّ ــة، خصوص وراء التقي
قلت:

1 - الحــال والأجــواء والظــروف التــي حصلــت في ملابســات ومحنــة الإمامــة 
وتعيــن الأئمــة هــي نفســها التــي حصلــت للأنبيــاء ومحنتهــم وتعيينهــم عنــد أُممهــم 
وناســهم ومجتمعاتهــم، رغــم أنَّ النبــوة هــي أيضــاً أصــل مــن الأصــول، بــل تتوقــف 

عليهــا الإمامــة، فالحــال هنــاك هــو الحــال هنــا.
2 - إنَّ الإخفــاء الموجــود لم يحصــل كيفــاً ولا صــار اختيــاراً، إنــما هــي 
ــاس  ــس أس ــن أسّ ــاً م ــمة وخصوص ــزاب الغاش ــة والأح ــة الظالم ــلطات المتعاقب الس
الظلــم عــىٰ أهــل البيــت ݜ يــوم الســقيفة)1( ومــن قبلــه كــما حصــل في رزيــة يــوم 
الخميــس كــما في تعبــير عبــد الله بــن عبــاس)2( حيــث كانــت البدايــة وأول المواقــف 

ــت ݜ. ــل البي ــاء لأه ــا إقص ــار فيه ــي ص ــة الت ــة والمعلن الصريح

الإشكال السادس:
ــة  ــة ثلاث ــير إلٰى أنَّ الأئم ــي تش ــيخ الكلين ــا الش ــات ذكره ــض الرواي ــاك بع هن
ــي  ــىٰ )الاثن ــة ع ــات الناصّ ــك الرواي ــارض تل ــو يع ــشر، وه ــي ع ــس اثن ــشر ولي ع

ــات: ــك الرواي ــن تل ــشر( وم ع
أولاً: مــا رواه الكلينــي عــن محمــد بــن يحيــىٰ عــن محمــد بــن الحســن عــن ابــن 
ــاري،  ــد الله الأنص ــن عب ــر ب ــن جاب ــر ݠ، ع ــن أبي جعف ــارود ع ــن أبي الج ــوب ع محب
قــال: )دخلــت عــىٰ فاطمــة ݝ وبــن يديهــا لــوح فيــه أســماء الأوصيــاء مــن ولدهــا 

1. الإمامة والسياسة: 12/1-15؛ تاريخ الأمُم: 456-455/2.
2. صحيح البخاري: 34/1.
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فعــددت اثنــي عــشر، آخرهــم القائــم ݠ ثلاثــة منهــم محمــد، وثلاثــة منهــم عــيّ...()1(.
ــام  ــع الإم ــة ݝ وم ــد فاطم ــن ول ــا( أي م ــن ولده ــاً )م ــشر إمام ــا ع اثن

ــاً. ــشر إمام ــة ع ــوع ثلاث ــون المجم ــيّ ݠ يك ع
الجواب:

1 - إنَّ قــول جابــر في الروايــة: )مــن ولدهــا( غــير موجــود في بعــض الروايات، 
ــة الصــدوق في )الخصــال( لم يذكــر ذلــك القــول)2(، وفي  وبنفــس الســند؛ ففــي رواي
روايتــه في عيــون أخبــار الرضــا ݠ لم يذكــر القــول أيضــاً)3(، وفيهــما قولــه: )وأربعــة 
ــوح  ــة الل ــا أنَّ رواي ــا علمن ــهواً إذا م ــادة س ــوع الزي ــل وق ــيّ ݠ(، فيحتم ــم ع منه

مرويــة بغــير طريــق أبي الجــارود ولم يكــن فيهــا هــذا التشــويش في العــدد.

لنــا عــن الســند أو الســهو، فيمكــن أن يكــون قصدهــا بالاثنــي عــشر  2 - إذا تنزَّ

هــم الأوصيــاء جميعــاً بــما في ذلــك أمــير المؤمنــن ݠ وبقولهــا: )مــن ولدهــا( بــما لا 

ــن  ــير المؤمن ــا أم ــدا زوجه ــة ع ــؤلاء الأئم ــود أن ه ــون المقص ــوع، فيك ــمل المجم يش

ــير  ــر غ ــة لم يذك ــن في الرواي ــىٰ أنَّ المت ــذا المعن ــىٰ ه ــل ع ــا، والدلي ــن ذريته ــم م كله

هــؤلاء الاثنــي عــشر.

ــاوم  ــك لا تق ــع ذل ــن م ــا، ولك ــر دلالته ــندها وظاه ــدلاً بس ــلمنا ج 3 - س

ــه. ــشر ولا تعارض ــي ع ــة اثن ــون الأئم ــىٰ ك ــالم ع ــر والتس التوات

ثانيــاً: روىٰ الكلينــي بســنده عــن أبي ســعيد العصفــري عــن عمــرو بــن ثابــت 

عــن أبي الجــارود عــن أبي جعفــر، قــال: قــال رســول الله ݕ: »إني واثنــا عــشر مــن 

ولــدي وأنــت يــا عــي زر الأرض يعنــي أوتادهــا وجبالهــا...«)4(.

1. الكافي 532/1.
2. الخصال: ص477.

3. عيون أخبار الرضا ݠ: 52/1.
4. الكافي: 534/1.
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الجواب:
ــروي  ــذي ي ــاك ســهو في النقــل، لأنَّ الموجــود في أصــل العصفــري ال 1 - هن

الكلينــي عنــه هــو: )وأحــد عــشر مــن ولــدي( و)الأحــد عــشر مــن ولــدي()1(.
ــد  ــون قص ــن أن يك ــهو، فيمك ــوع الس ــدم وق ــل وع ــلَّمنا بالنق ــو س 2 - ل
النبــي ݕ بالاثنــي عــشر مــن الولــد مــع دخــول فاطمــة ݝ، فهــي أيضــاً وتــد مــن 
تلــك الأوتــاد، وهــي أيضــاً معصومــة، خصوصــاً أنَّــه ݕ لم يقــل: اثنــا عــشر إمامــاً، 

بــل قــال: »مــن ولــدي«.
3 - لــو أبقينــا الروايــة عــىٰ مــا هــي عليــه مــن الظاهــر بــلا تأويــل أو تقديــر، 
فهــي أيضــاً لا تقــف أمــام تواتــر وتســالم عــدد الأئمــة مــن كونهــم اثنــي عــشر وفي 

ضمنهــم أميرهــم وســيدهم وأولهــم )عــي بــن أبي طالــب ݠ(.
ــر ݠ  ــا جعف ــمعت أب ــال: س ــن زرارة، ق ــنده ع ــاً بس ــكافي أيض ــاً: وفي ال ثالث
يقــول: »الاثنــا عــشر إمامــاً مــن آل محمــد ݜ كلهــم محــدث، مــن ولــد رســول الله ݕ 

ومــن ولــد عــي ݠ فرســول الله وعــي همــا الوالــدان«)2(.
الجواب:

ــكل  ــي بش ــن الكلين ــلًا ع ــاد( نق ــاب )الإرش ــة وردت في كت ــذه الرواي 1 - ه
آخــر، وهــو بالشــكل التــالي: )الاثنــا عــشر الأئمّــة مــن آل محمــد كلّهــم محــدّث، عــي 

بــن أبي طالــب وأحــد عــشر مــن ولــده( فيحتمــل ســهو الناســخ.
2 - ممــا يؤكــد وجــود الخطــأ في النســخ أنَّ الشــيخ الكلينــي أوردهــا في بــاب 
)مــا جــاء في الاثنــي عــشر والنــصّ عليهــم ݜ، وهــذا يعنــي: أنَّ الروايــة في صــدد 
ــلاف  ــكان خ ــشر ل ــة ع ــو كان ثلاث ــده فل ــه وتأكي ــشر وتثبيت ــي ع ــدد الاثن ــان ع بي

ــوان. ــرض والعن الغ

1. الأصُول الستّة عشر: ص16، أصل أبي سعيد عباد العصفري.
2. الكافي: 531/1.
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3 - لــو غضضنــا النظــر عــن الســهو والاشــتباه والتقديــر والتأويــل فهــي أيضاً 
لا تعــارض تواتــر وتســالم روايــات الاثنــي عــشر كــمّاً وكيفاً.

الإشكال السابع:
روايــات الاثنــي عــشر معارضــة بــما رواه الشــيخ الطــوسي وغــيره عــن الأئمــة ݜ 
مــن وجــود مهديــن بعــد الإمــام الثــاني عــشر، وهــذا يبطــل حــصر الأئمــة بالاثنــي 

عــشر، ومــن تلــك الروايــات:

أولاً: مــا رواه الطــوسي بســنده عــن أمــير المؤمنــن ݠ، قــال: قــال رســول الله ݕ في 

الليلــة التــي كانــت فيهــا وفاتــه لعــي ݠ: »يــا أبــا الحســن أحــر صحيفــة ودواة«، 

ــه  ــا عــي، إنَّ ــىٰ انتهــىٰ إلٰى هــذا الموضــع فقــال: »ي فأمــلا رســول الله ݕ وصيتــه حت

ــي  ــا ع ــت ي ــاً، فأن ــشر مهدي ــا ع ــم اثن ــن بعده ــاً وم ــشر إمام ــا ع ــدي اثن ــيكون بع س

أول الاثنــي عــشر إمامــاً، ســماك الله تعــالٰى في ســمائه عليــاً المرتــىٰ، وأمــير المؤمنــن، 

ــذه  ــح ه ــلا تص ــدي، ف ــون، والمه ــم، والمأم ــاروق الأعظ ــر، والف ــق الأك والصدي

الأســماء لأحــد غــيرك. يــا عــي أنــت وصيــي عــىٰ أهــل بيتــي حيهــم وميتهــم... فــإذا 

حرتــه الوفــاة فليســلمها إلٰى ابنــه محمــد المســتحفظ مــن آل محمــد ݜ. فذلــك اثنــا 

عــشر إمامــاً، ثــم يكــون مــن بعــده اثنــا عــشر مهديــاً، فــإذا حرتــه الوفــاة فليســلمها 

ــد الله  ــو عب ــم أبي وه ــمي واس ــم كاس ــامي: اس ــة أس ــه ثلاث ــن ل ــه أول المقرب إلٰى ابن

وأحمــد، والاســم الثالــث: المهــدي، هــو أول المؤمنــن«)1(.
الجواب:

1 - هــذه الروايــة فيهــا مجاهيــل، فأحمــد بــن محمــد بــن الخليــل مهمــل في كتــب 
ــل  ــو مهم ــصري وه ــد الم ــن أحم ــر ب ــا جعف ــدح ولا ذمّ، وفيه ــروه بم ــال، لم يذك الرج

أيضــاً، وغــيره.

1. الغيبة: ص155.
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ــا لا  ــا ومفاده ــندها، دلالته ــف س ــن ضع ــض ع ــد الغ ــة بع ــذه الرواي 2 - ه
ــات التــي حــددت الأئمــة )بالاثنــي عــشر( وأنهــم  ينهــض ليقــاوم عــشرات الرواي
هــم لا غيرهــم )المعصومــون( و)المهديــون( و)المنتجبــون( و)الصادقــون( و)ابــن تلو 
أب( و)ثلاثــة منهــم محمــد وثلاثــة منهــم عــي( و)أهــل البيــت( ولهــذا أعــرض عنهــا 

وحكــم بشــذوذها كل مــن تعــرض لهــا مــن العلــماء)1(.
ــماء،  ــة أس ــد ثلاث ــذا الول ــداً، وله ــدي ¨ ول ــرت أنَّ للمه ــة ذك 3 - الرواي
ــة  ــي لم تذكــر هــذا الــيء وأنَّ الأســماء الثلاث ــات الت وهــذا معــارض أيضــاً بالرواي
ــنده  ــوسي بس ــيخ الط ــد روىٰ الش ــوم، فق ــده المزع ــس لول ــدي ولي ــي للمه ــلًا ه أص
ــه يبايــع بــن  عــن حذيفــة، قــال: ســمعت رســول الله ݕ وذكــر المهــدي فقــال: »إنَّ
الركــن والمقــام اســمه أحمــد وعبــد الله والمهــدي، فهــذه أســماؤه ثلاثتهــا«، فتجــد أنَّ 

ــه. ــس إلٰى ابن ــدي ¨ ولي ــام المه ــع إلٰى الإم ــه( راج ــير )ل الضم
ــام  ــن الإم ــة ع ــن الغيب ــة في زم ــفارة أو للوكال ــة أو للس ــوة للنياب 4 - كل دع
ــما هــم  ح بــأنَّ هــؤلاء إنَّ المهــدي ¨ لا تــدل عليهــا هــذه الروايــة لأنَّ الروايــة تــصرِّ
ــىٰ  ــاط ع ــع النق ــفرة ويض ــل الش ــزاع ويح ــم الن ــذي سيحس ــه ال ــم، وعلي ــد القائ بع
ــن  ــأله ع ــك أن تس ــر، ل ــمّا يظه ــر ¨، فل ــشر المنتظ ــاني ع ــام الث ــو الإم ــروف ه الح
معنــىٰ ودلالــة هــذه الروايــة، وهــل ســيأتي بعــده أحــد أم لا؟! أمّــا الآن فــلا ثمــرة 
مــن الحديــث ولا داعــي لــه؛ لأنَّ هــذا الغمــوض والإجمــال والشــبهة الحاصلــة كلــه 
فرضــه بعــد قيــام القائــم، فــإذا حــر صاحــب الأمــر ســينبئك بالأمــر، وكــما قالــوا: 

إذا حــر المــاء بطــل التيمــم.
وهذا الجواب وغيره جارٍ في أمثال هذه الرواية وما قاربها.

والحمد لله رب العالمن

1. راجــع المفيــد، محمــد بــن محمــد بــن النعــمان: الإرشــاد في معرفــة حجــج الله عــىٰ العبــاد: ص362؛ كشــف الغمــة 
في معرفــة الأئمــة: 266/3؛ إعــلام الــورىٰ بأعلام الهــدىٰ: 295/2.
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الإيــمان بالإمــام المهــدي المنتظــر )الـــمُخلّص( هــو جزء مــن العقيدة الإســلامية 

حيــث يُعتقــد بخروجــه في آخــر الزمــان لإصــلاح البشريــة وإقامــة العــدل والمســاواة 

ــدة  ــة جدي ــة حقب ــخ وبداي ــة التاري ــاً نهاي ــل اصطلاح ــذا يمث ــه الأرض، وه ــىٰ وج ع

تســودها العدالــة وتحكمهــا قوانــن الســماء.

ــمان  ــإنَّ الإي ــد، ف ــذا المعتق ــاه ه ــربي)1( تج ــالم الغ ــف الع ــة لموق ــراءة سريع وبق

بالمهــدي أو بعبــارة أخــرىٰ )الـــمُخلّص( ليــس جــزءاً مــن العقائــد الرئيســية في العــالم 

الغــربي العلــماني، فالغــرب يتميَّــز بتنوعــه الثقــافي ويحتــوي عــىٰ مجموعــة مختلفــة مــن 

المعتقــدات والأديــان، إلّا أنَّ فكــرة الـــمُخلّص آخــر الزمــان - مــع تعــدد الهويــة أو 

ــوص  ــربي وبالخص ــام الغ ــرأي الع ــة وال ــع في الثقاف ــار واس ــظَ بانتش ــمىٰ - لم تح المس

ــفة. ــن والفلاس ــن المفكري ــة م ــدىٰ النخب ل

ــرافي،  ــىٰ الجغ ــه للمعن ــر من ــي أكث ــوم الأيديولوج ــارة للمفه ــربي الإش ــالم الغ ــرب أو الع ــح الغ ــد بمصطل 1. نقص
ونقصــد بــه الهويــة ذات الــدلالات الفكريــة والثقافيــة والسياســية، وفي المجمــل هــو يشــمل فضــاءات الأنظمــة 
ــا وأمريــكا معــاً( وكل منظومــة أو ســياق يؤمــن بأفــكار ومعتقــدات  ــة )أورب الفكريــة لمجمــوع الــدول الغربي
المركزيــة الغربيــة كأســتراليا مثــلًا، ومــن جهــة أخــرىٰ يرتبــط مفهــوم الغــرب بالجــذور الأســطورية للحضــارة 

الإغريقيــة والرومانيــة.

مجتبىٰ السادة

الإيمان بالإمام المهدي ¨ وعدمه
رؤية نهاية التاريخ في الفلسفة الغربية نموذجاً
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بالتأكيــد اعتقــاد الشــعوب الغربيــة في )المخلــص آخــر الزمــان( يختلــف 
ــة المســيحية الاعتقــاد  ــلًا في الديان ــة للأفــراد، فمث ــة والثقافي ــة الديني ــاءً عــىٰ الخلفي بن
بالـــمُخلّص يرمــز إلٰى عــودة الســيد المســيح للعــالم في النهايــة الأخيرة لإقامــة الملكوت 
الســماوي والقيــام بالحكــم العــادل، وهــذا الاعتقــاد مشــترك بــن المســيحين المتدينــن 
ــا القــول: إنَّ الاعتقــاد  ــة، بشــكل عــام يمكنن ــما في ذلــك الشــعوب الغربي في العــالم ب
)بالـــمُخلّص آخــر الزمــان( ليــس منتــشراً في الثقافــة الغربيــة العامــة بنفــس المســتوىٰ 
ــك لا  ــع ذل ــالم)1(، وم ــرىٰ في الع ــيحية الأخ ــارات المس ــض التي ــال في بع ــو الح ــما ه ك
يــزال هنــاك بعــض الأفــراد والجماعــات في الغــرب يؤمنــون بهــذا الاعتقــاد ويعترونــه 

كجــزء مــن معتقداتهــم الدينيــة.
ولــذا نــرىٰ أنَّ الإلحــاد)2( في الغــرب ينتــشر بــن المفكريــن والفلاســفة والأفــراد 
العاديــن، وهنــاك نســبة لا بــأس بهــا لمــن يعتنــق المواقــف الإلحاديــة الصريحــة وينكــر 
وجــود الإلــه أو الروحانيــات بشــكل كامــل، ولكــن لا يمكننــا القــول بــأنَّ الإلحــاد 

ــيحي في  ــباب المس ــة الش ــن فئ ــن م ــدد المتدين ــام 2016م أنَّ ع ــة ع ــمان الألماني ــة بيرتلس ــة لمؤسس ــرت دراس 1. أظه
ــن  ــة أنَّ )80%( م ــرت الدراس ــال: أظه ــبيل المث ــىٰ س ــا، فع ــم في أوروب ــة بنظرائه ــر مقارن ــة أك ــدول النامي ال
الشــباب الروتســتانت خــارج أوروبــا متدينــون بقــوة مقارنــة بـــ)7%( في أوروبــا، والأمــر نفســه ينطبــق عــىٰ 
ــارج  ــم خ ــغ عدده ــما يبل ــل إلٰى )25%(، بين ــا يص ــم في أوروب ــن منه ــدد المتدين ــك، إذ إنَّ ع ــباب الكاثولي الش

ــا )%68(. أوروب
ــة  ــف العقلاني ــو المواق ــاز نح ــات والانحي ــة أو الروحاني ــمان بالآله ــص الإي ــير إلٰى نق ــح يش ــو مصطل ــاد: ه 2. الإلح
ــير  ــا تأث ــشرة وله ــرة منت ــاد ظاه ــر الإلح ــربي يعت ــع الغ ــياق المجتم ــاة، وفي س ــالم والحي ــير الع ــة في تفس والعلمي
كبــير في الثقافــة والــرأي العــام الغــربي، بشــكل عــام: يُقــدر عــدد اللادينيــن في أوروبــا بحــوالي 134 مليــون 
ــد  ــاه متزاي ــاك اتجِّ ــا، وخــلال أواخــر القــرن العشريــن كان هن نســمة، أي مــا يشــكل 25% مــن ســكان أوروب
في الإلحــاد، فمثــلًا: خــلال الفــترة بــن الأعــوام 2007 و2008 طلــب اســتطلاع أجرته مؤسســة غالــوب في 
العديــد مــن الــدول الأوروبيــة الإجابــة عــن الســؤال )هــل الديــن يحتــل مكانــة هامــة في حياتــك؟(، في اســتونيا 
كانــت أعــىٰ نســبة لمــن أجــاب بـــ)لا( إذ بلغــت النســبة 84%، جمهوريــة التشــيك بلغــت النســبة فيهــا %74، 
الــدول الإســكندنافية أيضــاً نســبة عاليــة أجابــوا بـــ)لا(. كذلــك الأمــر في ألبانيا حيــث النســبة 63% وهولنــدا 

ــماني. ــام العل ــة تتبنىّٰ النظ ــدول الأوروبي ــة ال 66%، وغالبي
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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ــاه الســائد في الغــرب مطلقــاً، حيــث لا يــزال الديــن والمعتقــدات الروحيــة  هــو الاتجِّ
لهــا وجــود وتأثــير في الحيــاة الثقافيــة والاجتماعيــة للأفــراد.

ــمان  ــدم الإي ــر ع ــفاف أث ــىٰ في استش ــث يتج ــذا البح ــسي له ــدف الرئي إنَّ اله
بالمخلــص الإلهــي الموعــود آخــر الزمــان )المهــدي المنتظــر( عــىٰ رؤىٰ وتصــورات 
ــة  ــدة كمعالج ــة واح ــذه رؤي ــتنا ه ــنقتطف في دراس ــة، وس ــة الغربي ــب الفكري النخ
ومثــال لهــذا الأثــر، وســنختار واحــدة مــن أهــم الأفــكار الفلســفية المتداولــة عــىٰ 
الســاحة الثقافيــة الغربيــة، ففــي الآونــة الأخــيرة اكتســبت النظريــات والفرضيــات 
ــة بــن  ــة كبــيرة في المناقشــات، فنحــاول المقارن ــة التاريــخ أهمي الفلســفية حــول نهاي
رؤىٰ الفلاســفة الغربيــن وبــن أطروحــات الديانــات الســماوية لمســتقبل البشريــة.

لماذا الإيمان بالـمُخلّص الإلهي)1( )الإمام المهدي ¨(؟
ــع إلٰى  ــده، ويندف ــتشراف غ ــع لاس ــتقبل ويتطلَّ ــدق بالمس ــمًا يح ــان دائ الإنس
ــات  ــة في الأزم ــذه الحال ــتد ه ــير أو شر، وتش ــن خ ــد م ــه الغ ــئ ل ــا يخب ــة م معرف
ــاً  ــم قلق ــير أمامه ــي تث ــات، والت ــا المجتمع ض له ــرَّ ــي تتع ــة الت ــيرة والحرج الخط
ــاً كبــيراً، وبشــكل عــام هــذه إحــدىٰ هواجــس الإنســان الهامــة والمنبعثــة  واضطراب
مــن روحــه الباحثــة عــن المعرفــة والمتعطشــة لاستكشــاف المســتقبل والاطــلاع عــىٰ 

ــشري. ــخ الب ــة التاري ــل نهاي ــات وتفاصي حيثي
ــش في  ــح إلٰى أن يعي ــدف ويطم ــشري يه ــع الب ــك في أنَّ المجتم ــة ش ــس ثم لي
وضــع مــن الهــدوء والاســتقرار في المســتقبل، ويتمتــع بالرفاهيــة والرخــاء، ويتخلص 
صــات الحيــاة، ومــن المؤكــد أنَّ البشرية  مــن الظلــم والجــور وويــلات الحــروب ومنغِّ
ــىٰ الآن، ولكــن هــذا النمــط مــن التفكــير العقــي  لم تحقــق هــذه الأمنيــة عمليــاً حتَّ
والمنســجم مــع الوجــدان الإنســاني، ومــع شــمولية هــذه الأمنيــة، واســتمرار هــذه 

ــىٰ  ــرىٰ، مجتب ــارات الأخ ــة للحض ــف المهدوي ــاب: تعري ــع إلٰى كت ــوع ارج ــذا الموض ــع في ه ــن التوس ــد م 1. لمزي
ــف، ط أولٰى 1441 هـــ، 2020م. ــشر - القطي ــاف للن ــادة، أطي الس
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ــخ،  ــاس عــىٰ مــرِّ التاري ــدىٰ الن ــع البــشر، وديمومــة هــذه النزعــة ل ــد جمي ــة عن الغاي
يمنحنــا بشــارة قطعيــة بــأنَّ البشريــة ينتظرهــا عــصر مثــالي يســوده العــدل والمســاواة 

والكــمال، وتتحقــق فيــه جميــع متطلبــات واحتياجــات الإنســانية بنســبة كاملــة.
ــدة )الـــمُخلّص(  ــة التاريــخ عــر عقي ــة أرســت فكــرة نهاي ــم الرباني إنَّ التعالي
ــا  ــذا م ــة، وه ــة واضح ــماوية بصيغ ــان الس ــراث كل الأدي ــك في ت ــىٰ ذل ــدت ع وأكَّ
ــراد أو المجتمــع ذو النزعــة  ــا الأف ــة، أمّ ــم المــدارس الإلهي ــه الملتزمــون بتعالي يؤمــن ب
ــه ينظــر إلٰى عقيــدة المخلــص أو الأطروحــة في صيغتهــا  العلمانيــة والأفــكار الماديــة فإنَّ
ــة  ــي تفتقــد بنظــره لأيَّ ــه إلٰى أفــكار الشــعراء الت ــل نظرت ــة( مــن قبي ــة )المهدوي النهائي
قيمــة واقعيــة، علــمًا بــأنَّ فكــرة المخلــص واحــدة مــن ســنن الله تعــالٰى في الحيــاة غايتها 

ــة والإصــلاح. الهداي
ــذ  ــص أو المنق ــوم المخل ــل مفه ــه لإدراك أص ــاج إلي ــا نحت ــد أنَّ م ــن المؤك م
الموعــود )المهدويــة( وإثباتهــا، لا يتســنَّىٰ إلاَّ بإحــدىٰ الطــرق المعرفيــة والمنطقيــة التاليــة 
ــق )الاســتدلال العقــي(  ــق )الفطــرة الإنســانية( أو عــن طري - ســواء كان عــن طري
ــج  ــذا المنه ــير وبه ــن التفك ــوع م ــذا الن ــماوي( - وبه ــاد الس ــق )الإرش ــن طري أو ع
الاســتدلالي يمكــن العثــور عــىٰ المعــارف الغيبيــة والمعنويــة بدلائــل وحجــج كافيــة، 
وإنَّ الثمــرة التــي تعــود مــن نهــج الطريــق العقــي والاســتدلال المنطقــي تفــي إلٰى أن 
 ٰ تكــون فكــرة المخلــص آخــر الزمــان ســائغة وقابلــة للإحاطــة والإدراك لمــن يتحــىَّ

بهــذا الأســلوب مــن التفكــير والتحليــل.

أولاً: الـمُخلّص وبرهان الفطرة:
الفطــرة: هــي الخلقــة التــي خلــق الله عبــاده عليهــا، فجُبـِـلَ الإنســان عــىٰ محبَّــة 
ــان  ــكل إنس ــل، ف ــبِّ الفضائ ــىٰ ح ــر ع ــه، وفُطِ ــشر ودفع ــة ال ــاره، وكراه ــير وإيث الخ
ــل  ــير العوام ــن تأث ــداً ع ــي بعي ــث إذا بق ــة، بحي ــة كامل ــليمة صافي ــرة س ــد بفط يول
الخارجيــة )الوراثــة والبيئــة( ســلك طريــق الحــق، ويكــون إدراكــه لحقائــق الأشــياء 
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مســتقيمًا وبإحســاس صــادق، بســبب الحــواس الســليمة ومــا يتلقــاه العقــل الســليم، 
وهكــذا فــإنَّ النــزوع إلٰى الله إلٰى مخــزون في الإنســان وفطرتــه، وكذلــك الميــل إلٰى العدل 
والصــدق والمــكارم مخــزون بإحــكام في أصــول الفطــرة الإنســانية، وهــذا الإحســاس 

يجــذب الفــرد نحــو الكــمال المعنــوي.
ــذات الإنســانية، وتأمــل  ــة هــو الســير في داخــل ال ــق الفطــرة الصافي إنَّ طري
ــاً  ــلخاً ومخالف ــي منس ــالم الخارج ــون الع ــن يك ــا ح ــمال، أمّ ــق الك ــول إلٰى مطل الوص
لفطــرة الإنســان )كانتشــار الظلــم والفســاد مثــلًا(، فــإنَّ هــذا يعــد زيغــاً وانحرافــاً 
عــن مقتــىٰ الفطــرة نفســها، فتدفعــه غريزتــه وتجبلِــه عــىٰ الانجــذاب نحــو التغيــير 
لمــا يتوافــق مــع أصــل خلقــة الإنســان، وعــىٰ هــذا الأســاس يصبــح كل فــرد منســاقاً 
إلٰى العــدل والمســاواة )مبتغــىٰ الفطــرة( كمطلــب يحبــه النــاس في حياتهــم وهــو مــن 
صميــم فطرتهــم الســليمة، وعندمــا لا يســتطيع الفــرد تغيــير العــالم الخارجــي الــذي 
ل مبتغــىٰ الفطــرة إلٰى أُمنيــة ينتظــر تحقيقهــا، وهكذا  يحتــوي مــا يخالــف فطرتــه، يتحــوَّ
هــي فكــرة الخــلاص عنــد الإنســان، نابعــة مــن فطــرة الإنســان وينتظــر تحويلهــا إلٰى 
أمــر واقــع، وهــي تتماشــىٰ مــع أي فطــرة صافيــة، وتمثــل قاســمًا مشــتركاً عامــاً بــن 

أفــراد البشريــة كافــة.
ــة والوجــدان الإنســاني لا تتغــير  ــة في النفــس البشري ــدة المخلــص ثابت إنَّ عقي
مهــما مــىٰ الزمــان أو طــرأت تحــولات وتطــورات تاريخيــة مــا لم تتحقــق عــىٰ أرض 
الواقــع، باعتبارهــا حقيقــة مترســخة في نفــس الإنســان لهــا جــذور ممتزجــة بالفطــرة 

والطبيعــة البشريــة.
ــة  ــكاس لحاج ــاً انع ــاني عموم ــر الإنس ــص في الفك ــور المخل ــة ظه إنَّ حتمي
ــا  ــاد، مم ــتشرىٰ الفس ــم واس ــما زاد الظل ــاً كل ــة إلحاح ــذه الحاج ــزداد ه ــة، وت فطري
يكشــف عــن صــدىٰ للإحســاس الغريــزي المتأصــل لهــذه الفكــرة في عمــق النفــس 
ــمًا  ــفة قدي ــا الفلاس ــرَّ عنه ــما ع ــة( ك ــة الفاضل ــوة إلٰى )المدين ــا الدع ــة، وم البشري

دة
سا

ى ال
تب

مج



130

ــام  ــذا فإله ــاس، ول ــة والإحس ــذه الحاج ــن ه ــيٌر ع ــخ، إلاَّ تعب ــر التاري ــاً ع وحديث
الفطــرة الإنســانية بالحاجــة الملحــة إلٰى المخلــص أمــر مشــترك بــن كل البــشر، ولكــن 
ــروف  ــب الظ ــاوت حس ــم ويتف ــعوب والأمُ ــد الش ــف عن ــا يختل ــا وترقبه انتظاره

ــع. ــكل مجتم ــسي ل ــع النف والواق

ثانياً: الُمخلِّص وطريق الاستدلال العقلي:
العقــل: هــو مجموعــة مــن القــوىٰ الإدراكيــة التــي تتضمــن الوعــي والمعرفــة 
ــة  ــخص الفكري ــة الش ــرف بمَلَكَ ــا يع ــاً م ــو غالب ــم و... و... وه ــير والحك والتفك
ــذا  ــا، وه ــور وبرهنته ــات الأم ــان إثب ــتطيع الإنس ــتخدامه يس ــة، وباس والإدراكي
ــات  ــل المعلوم ــل بتحلي ــوم العق ــث يق ــل، حي ــير والتأمُّ ــق في التفك ــن التعمُّ يتضمَّ

ــة. ــل إلٰى المعرف ــي توص ــج الت ــق والنتائ ــتنباط الحقائ ــتها لاس ــداث ودراس والأح
ــن  ــانية، وع ــة الإنس ــادر المعرف ــن مص ــم م ــر ومه ــدر آخ ــو مص ــل ه فالعق
ــا  ــإنَّ القضاي ــذا ف ــة، ول ــاني الكلي ــم المع ــق وفه ــرد إدراك الحقائ ــتطيع الف ــه يس طريق
المعنويــة والغائبــة والتــي نــود إدراكهــا ومعرفتهــا بمقدورنــا أن ننهــج طريــق 
الاســتدلال العقــي الــذي وهبــه الله تعــالٰى لنــا لنصــل إلٰى مــا نريــد، وإدراك المفاهيــم 
واســتخلاص الحقائــق، ومــن بــن الحقائق التــي يدركهــا العقــل حقيقة )الـــمُخلّص 
ــدّ أن  ــير لاب ــأنَّ الخ ــي ب ــليم يق ــل الس ــث إنَّ العق ــة، حي ــرة واقعي ــود( كفك الموع
ــد والعــدل عــىٰ كافــة الأرض المعمــورة،  ــة المطــاف، ويســود التوحي ينتــصر في نهاي
ــير  ــاج لتفك ــل نت ــتضعفن، ب ــد المس ــة عن ــة أو العاطف ــن الرغب ــاً م ــس نابع ــذا لي وه

ــاءً عــىٰ: ــل عقــي يؤكــد ذلــك بن وتحلي
o  ــم الحجــة ــد أن يقي ــق الخــير والحــق، ولاب ــاع طري ب ــاده باتِّ ــر عب ــق أَمَ أنَّ الخال

ــد  ــا التوحي ــد فيه ــة(، يتجسَّ ــكل البشري ــة ل ــة الفاضل ــام )الدول ــة قي ــم بإمكاني عليه
ع أحــد بكونهــا غــير ممكنــة التطبيق. والعدالــة والفضيلــة كأســاس لهــا، حتَّــىٰ لا يتــذرَّ
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o  ،ــن ــال الزم ــما ط ــاد مه ــم والفس ــد الظل ك ض ــرَّ ــا أن تتح ــد له ــة لاب أنَّ البشري
ــدّ أن تصحــح مســارها وتصــل إلٰى إقامــة مجتمــع العــدل  وفي مســيرتها التاريخيــة لاب
ــرة  ــن الفط ــة م ــة والمنبعث ــرىٰ للبشري ــة الك ــل الأمني ــك يمث ــار ذل ــاء، باعتب والرخ

ــامل. ــي وش ــكل نهائ ــور بش ــم والج ــىٰ الظل ــاء ع ــرورة القض ــانية، ب الإنس
ــير  ــة التغي ــمُخلّص( عملي ــخص )الـ ــود ش ــد أن يق ــك، فلاب ــوء ذل ــىٰ ض وع
ــق  ــن طري ــاني ع ــل الإنس ــه العق ــل إلي ــا توصَّ ــذا م ــاملة، وه ــة الش ــورة العالمي والث
اســتقراء أطــوار التاريــخ ودراســة ســننه، وهكــذا يلتقــي العقــل البــشري مــع الحاجة 
الفطريــة الإنســانية في ضرورة خــلاص البشريــة عــىٰ يــد جهــة تطبــق ذلــك، وتحقــق 

ــم أهــداف الرســالات الســماوية. ــة الإنســانية الكــرىٰ وتقي الأمني

ثالثاً: الُمخلِّص وطريق الإرشاد السماوي:
ــان  ــه تبي ــن خلال ــم م ــق، ويت ــق والخلَ ــن الخال ــة ب ــيلة والصل ــي: الوس الوح
ــمىٰ  ــىٰ وأس ــم وأغن ــن أه ــد م ــة يع ــن المعرف ــدر م ــذا المص ــة، وه ــالة الإلهي الرس
ــر إدراكاً خاصــاً  ــط بعــالم الغيــب، ويعت ــي تلقاهــا الإنســان وهــو مرتب المصــادر الت

ــائر الإدراكات. ــن س ــزاً ع متمي
إنَّ طــرق وأدوات المعرفــة يســتفاد منهــا في مجــالات عديــدة ومختلفــة، فالحواس 
تختــص في مجــال الماديــات والمحسوســات، والعقــل في مجــال معــن بنــاءً عــىٰ مبادئــه 
ــه نافــذ  ــر شــمولية، كــما أنَّ ــاً وأكث ــا مجــال الوحــي فهــو أوســع نطاق ــه، أمّ وإمكانيات
ــا  ــل إليه ــل، ولا تص ــا العق ــق لا يدركه ــد حقائ ــذا توج ــدة، ول ــع الأصع في جمي
د الإنســان بمعرفــة موضوعيــة ذات  الحــواس، ويختــص بنقلهــا الوحــي، الــذي يــزوِّ
حقائــق بالوجــود، ويقــف عــىٰ مكنونهــا وماهيتهــا الحقيقيــة، ولا ســيما الموضوعــات 
ــرة اســتيعاب  ــا تظــل خــارج دائ ــة، فإنهَّ ــة والعــوالم الأخروي المتعلقــة بالــذات الإلهي
العقــل والحــواس، فــالله تعــالٰى وحــده هــو المحيــط بــكل شيء وبهــذه الموضوعــات، 

ونصيــب العبــاد مــن العلــم الإلهــي محــدود بقــدر إخبــار الله تعــالٰى لهــم.
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والــذي لا شــك فيــه، أنَّ الكتــب الســماوية التــي أنزلهــا الله تعــالٰى عــىٰ رســله 
ــي  ــم الت ــادئ والقي ــع والأحــكام والمب ــه مــن خــلال الوحــي تضمنــت الشرائ وأنبيائ
نــت معــارف وحقائــق تعجــز  ترشــد وتهــدي النــاس إلٰى الحــق والفضيلــة، كــما تضمَّ
ــة  ــور الغيبي ــار بالأم ــل: الإخب ــا مث ــة به ــا أو الإحاط ــن معرفته ــان ع ــدارك الإنس م
المســتقبلية، ســواء الأخرويــة )المــوت والقيامــة( أو الدنيويــة )المســتقبل ونهايــة 
التاريــخ(، علــمًا بــأنَّ هــذه المعلومــات والمعرفــة تحقــق التــوازن والانســجام للإنســان 

ــق. ــن الخال ــا م لصدوره
وقــد لمســنا مواطــن كثــيرة في الــتراث الديني الســماوي مثــل )التــوراة والإنجيل 
والقــرآن( الموجــودة والمتداولــة في الأيــدي تحتــوي عــىٰ نبوءات وبشــارات وإشــارات 
إلٰى )الـــمُخلّص المرتقــب( كهويتــه وعلامات ظهــوره ومعــالم دولته وأهدافــه وغاياته، 
والتــي لا يمكــن الحصــول عليهــا إلاَّ عــن طريــق الوحــي، ممــا جعــل أتبــاع الديانــات 
الســماوية متَّفقــة عــىٰ )أصــل الفكــرة( وتنتظــر زمانــه وخروجــه، وعليــه فالمؤمنــون لا 
ــة أطروحــة للإصــلاح أو الخــلاص تشــمل البشريــة كلهــا تنبثــق  يُســلِّمون بصــدق أيَّ

مــن غــير طريــق الوحــي ومنبــع النبــوة.
بالتأكيــد هنــاك حقائــق ميتافيزيقيــة )مــا وراء الطبيعــة - غيبيــة مثــلًا( لا يمكــن 
ــردة  ــة مج ــج عقلي ــل إلٰى نتائ ــة التوص ــن الصعوب ــتقلًا، فم ــا مس ــوض فيه ــل الخ للعق
ــة )المســتقبل  ــات العقلي ــادئ والإمكاني ــي تقــوم خــارج المب ــة، والت في الأمــور المعنوي

مثــلًا(، وصعوبــة تجــرد العقــل البــشري تنبــع مــن طبيعــة الإنســان وإمكانياتــه.
ــابقة: أنَّ  ــة الس ــرق المعرفي ــاع الط ب ــج أو اتِّ ــن نه ــتنتجها م ــي نس ــرة الت إنَّ الثم
فكــرة المخلــص المنتظــر هــي فكــرة واقعيــة )العقــل(، وهــي حاجــة بشريــة )الفطــرة(، 
وضرورة إلهيــة )الإرشــاد الســماوي(، إذن هــي حاجــة بشريــة لمــا يتطلَّــع إليــه الإنســان 
بفطرتــه مــن القضــاء عــىٰ الظلــم والفســاد والــذي يــراه منافيــاً لســنن الانســجام في 
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ــة  ــأنَّ إمكاني ــشر( ب ــق )الب ــىٰ الخل ــة ع ــة الحج ــة لإقام ــي ضرورة إلهي ــة، وه الطبيع
ــة الفاضلــة ليســت مســتحيلة، وأنَّ العقــل يــدرك مــن خــلال التفكــير  إقامــة الدول
ة طــرق  المنطقــي بإمكانيــة تطبيــق ذلــك بشــكل طبيعــي، وهكــذا قــد تظافــرت عــدَّ
ووســائل واجتمعــت في غــرس بــذرة )الـــمُخلِّص( في عــالم البــشر منــذ فجــر التاريخ 

ــىٰ الآن. وحتَّ

هل الُمخلِّص الموعود هو الإمام المهدي ¨؟
إنَّ دور الفطــرة وبرهــان العقــل يثبتــان أصــل فكــرة الخــلاص ويبيّنــان 
الخطــوط الكليــة لحقيقــة الـــمُخلّص، والتأكيــد عــىٰ ضرورة أصل وجــوده، ولكن لا 
ضــان إلٰى تحديــد الهويــة وتعيــن الشــخصية، إنَّــما ذلــك يقــع عــىٰ عاتــق الإرشــاد  يتعرَّ
والبشــارات الســماوية، حيــث إنَّ هــذا المنصــب والمقــام جعــل إلهــي، ليــس للبشريــة 
ــما  ــل، إنَّ ــاء والرس ــب الأنبي ــن أو تنصي ــل تعي ــاب مث ــار أو الانتخ ــب في الاختي نصي
يتوفــر هــذا التشــخيص والتحديــد عــن طريــق الدليــل النقــي القطعــي مــن الــتراث 

ــي الســماوي. الدين
أصــل فكــرة الخــلاص والمخلِّــص متَّفــق عليهــا بــن مختلــف الأديان الســماوية، 
ــا  ــر، وهن ــص المنتظ ــان المخلِّ ــة وكي ــخصية وهوي ــول ش ــم ح ــلاف قائ إلّا أنَّ الاخت
د بعينــه ســيظهر آخــر  نطــرح ســؤالاً: هــل المخلِّــص المنتظــر هــو شــخص واحــد محــدَّ

الزمــان بصفــة المنقــذ الموعــود، أم هنــاك أكثــر مــن شــخص وبمســميات متعــددة؟
للإجابة عن هذا التساؤل الجوهري نشير إلٰى النقاط التالية:

ــأ  ــدأ والمنش ــترف بالمب ــكل يع ــص( وال ــة )المخلِّ ــل القضي ــىٰ أص ــاق ع - الاتِّف
والمفهــوم، وهــذا بمثابــة تجســيد لعقيــدة ثابتــة وفكــرة واحــدة مشــتركة عنــد جميــع 
ــارزة في  ــع الب ــن المواضي ــخة، وم ــراد ومترسِّ ــة باطِّ ــي ماثل ــماوية، وه ــات الس الديان

ــاني. ــع الرب ــيرة التشري مس
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ــان  ــكل الأدي ــي ل ــي الإله ــو الوح ــؤها ه ــا ومنش ــرة ومصدره ــع الفك - منب

ــدم  ــم، أو تصط ــما بينه ــة في ــض القضي ــارض أو تتناق ــن أن تتع ــذا لا يمك ــة، ول الإلهي

ــا. ــع بعضه م

- وحــدة النصــوص الســماوية، وتشــابه الخطــاب الدينــي فيــما يخــص المصلــح 

العالمــي المنتظــر عنــد جميــع الأديــان الربانيــة مــن حيــث الجوهــر والمضمــون والمفهوم.

ــتراث  ــم ال ــت في معظ ــة، ودُون ــب المقدس ــع الكت ــة في جمي ــرت القضي - ذُك

ــا. ــاروا إليه ــد أش ــل ق ــاء والرس ــع الأنبي ــماوي، وجمي ــي الس الدين

ــماع  ــلال اجت ــن خ ــد م ــة يتأكَّ ــان الإلهي ــع الأدي ــد جمي ــص عن ــدة المخلّ - وح

ــو  ــا ه ــدف، وم ــة واله ــس الغاي ــل نف ــخ، تحم ــدة للتاري ــة واح ــىٰ خاتم ــة ع البشري

ــود. ــذ الموع ــد المنق ــىٰ ي ــه ع ــوب تحقيق مطل

- قضيــة المخلِّــص حاجــة إنســانية عنــد جميــع البــشر، كــون الفكــرة تتــلاءم مــع 

وجــدان الفطــرة، وتتوافــق مــع برهــان العقــل، وتتعاضــد مع الإرشــاد الســماوي.

ــة  ــع الطوائــف الديني ــد جمي ــة الانتظــار للمنقــذ الموعــود موجــودة عن - روحي

والكثــير مــن المجتمعــات الإنســانية، وهــذا الانتظــار يمثــل خطــوة عمليــة للإيــمان 

ــص. ــدة المخلِّ بعقي

- علامــات الظهــور الكليــة ثابتــة ومتشــابهة عنــد جميــع الأديــان الســماوية، وقد 

ذُكــرت في معظــم الكتــب المقدســة، فــلا يمكــن تشــخيص زمــن ظهــور المخلــص إلاَّ 

بهــا، وهــي ضمــن أطــار التخطيــط الإلهــي وســننه الكونيــة، وتعطــي صــورة لمعــالم 

المســتقبل قبــل الظهــور.

- أنَّ أوان ظهــوره عنــد جميــع الأديــان والملــل ســيكون في آخــر الزمــان، وبعــد 

أن تمتلــئ الأرض ظلــمًا وجــوراً وفســاداً.
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ــع،  ــد الجمي ــدل عن ــد والع ــة التوحي ــو أولوي ــلاص ه ــة والخ ــور المهدوي - مح
ــي  ــا تعن ــذا فحقيقته ــياق، ول ــذا الس ــن ه ــة ع ــيرة البشري ــراف المس ــك لانح وذل

ــواع. ــتَّىٰ الأن ــاد بش ــر والفس ــىٰ الكف ــورة ع الث
ــة  ــة عالمي ــل حكوم ــماوية في ظ ــب الس ــان والمذاه ــارة الأدي ــتتحقق بش - س
ــدىٰ  ــىٰ م ــة ع ــانية قاطب ــرىٰ للإنس ــة ك ــذه أمني ــم، وه ــح الأعظ ــدة للمصل واح

ــخ. التاري
- المهــدي الـــمُخَلِّص ليــس حكــراً عــىٰ طائفــة دينية أو جماعــة معينــة، ودولته 
أو حضارتــه تبســط هيمنتهــا عــىٰ الأرض كافــة، وتدمــج الأمُــم والشــعوب تحــت 

لــواء حكومتــه العادلــة.
- الاتِّفــاق عــىٰ أنَّ المخلِّــص المســتقبي )المرتَقَــب( هــو شــخص وقائــد واحد، 
د هــذه الشــخصية،  وليــس في نصــوص الإرشــاد الإلهــي مــا يشــير أو يلمــح إلٰى تعــدُّ

فالــكل يؤكــد عــىٰ ذلــك، ولكــن الاختــلاف بــن المتدينــن قائــم حــول هويتــه.
ــا -  ــا يميزه ــرز م ــة وأب ــا الجزئي ــة بتفاصيله ــة الإمامي ــة المهدوي - الأطروح
مثــل: الإمامــة المبكــرة وخطــر ظــروف الــولادة وطــول العمــر والغيبــة -، تشــترك 
بهــا كتــب الأديــان الســماوية الأخــرىٰ، وتتقاطــع بحســب النصــوص الثابتــة لديهــا.

البشارات في التراث الديني تنطبق علٰى المخلِّص المهدي ¨ فقط:
ــب  ــوص في الكت ــلال النص ــن خ ــماوي م ــاد الس ــك أنَّ الإرش ــير ش ــن غ فم
المقدســة، وكذلــك الأخبــار المســتقبلية والغيبيــة التــي أشــارت إلٰى قضيــة الخــلاص 
ــا  ــد تأمله ــا، وعن ــن عليه ــابقة أو قرائ ــوءات س ــن نب ــارة ع ــي عب ــص، ه والمخل
وقراءتهــا وتفســيرها بمنطــق العقــل وبرؤيــة وبصــيرة ثاقبــة، وبعيــداً عــن التعصــب 
ــل عــىٰ شــخصية واحــدة يكــون المحــور  ــا تشــير وتدلِّ الدينــي والمذهبــي، نــدرك أنهَّ
عليهــا آخــر الزمــان، وبــما أنَّ المواصفــات والخصائص المذكــورة في النصــوص الدينية 
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لم تتحقــق تاريخيــاً قبــل العهــد الإســلامي، ومــع ختم النبــوة وانقطــاع الوحــي الإلهي، 
ــا لا تنطبــق واقعيــاً إلاَّ عــىٰ مخلّــص أهــل البيــت ݜ، حيــث ذكــرت  لــذا نجــد أنهَّ
بعــض الجزئيــات والتفاصيــل المطابقــة للوقائــع التاريخيــة التــي تميــزت بهــا الأطروحــة 
الإســلامية، فمثــلًا: تعــرض الـــمُخَلّص لخطــر القتــل والتصفيــة أثنــاء ولادتــه والتــي 
أدَّت إلٰى غيبتــه، ثــم التأكيــد عــىٰ أنَّــه محفــوظ بالرعايــة الإلهيــة أثنــاء غيبته حتــىٰ موعد 
ظهــوره)1( وهــذا مــن خصائــص المهدويــة، وكذلــك باســتقراء البشــارات والأخبار في 
الــتراث الدينــي نجــد أنَّ هنــاك الكثــير مــن التشــابه والتقــارب في علامــات الظهــور 
الكليــة )للإمــام المهــدي( قــد ذكــرت في تــراث الديانــة اليهوديــة والمســيحية متطابقــاً 

مــع الديانــة الإســلامية، وهنــاك أمثلــة كثــيرة لا يتَّســع المجــال لذكرهــا)2(.
إذن معرفــة هــذه المواصفــات والخصوصيــات التــي ذكــرت في بشــارات 
ــه  ت ب ــشرَّ ــذي ب ــر ال ــي المنتظ ــح العالم ــات أنَّ المصل ــا إلٰى إثب ــة يقودن ــب المقدس الكت
جميــع الديانــات هــو في الحقيقــة الإمــام المهــدي بــن الإمــام الحســن العســكري ݟ، 
لــة النهائيــة لــكل تلــك البشــارات التــي تشــير إلٰى المخلِّــص آخــر الزمــان،  وأنَّ المحصِّ
صت خصوصيــات  ــص بعنوانــه العــام فحســب، بــل شــخَّ ليســت دلالــة عــىٰ المخلِّ
هويتــه الحقيقيــة، مــن خــلال تحديــد صفــات وتفصيــلات لا تنطبــق عــىٰ غــيره، ولا 

ــة. ــة الإمامي ــة المهدوي ــع الأطروح ــق إلاَّ م تتواف
ــلمون  ــره المس ــذي ينتظ ــتقبل ال ــل المس ــار: ه ــؤال يث ــة س ــياق ثم ــذا الس وفي ه

ــرىٰ؟ ــارات الأخ ــات والحض ــاع الديان ــه أتب ــذي يترقب ــتقبل ال ــن المس ــف ع يختل
وبمعنىٰ آخر: هل إنَّ الخلاص الذي تنتظره البشرية واحد أم متعدد؟

1. حيــث وردت الإشــارة إلٰى ذلــك بصراحــة ووضــوح تــام في الكتــاب المقــدس: العهــد الجديــد )الإنجيــل: ســفر 
ــه الثــاني عــشر مــن سلســلة مباركــة متصلــة، نظــير مــا  رؤيــا يوحنــا: الإصحــاح 12: 1 - 6(، وكذلــك ذكــر أنَّ

ورد في العهــد القديــم )التــوراة: ســفر التكويــن: الإصحــاح 17: نــص 21(.
2. لمزيــد مــن التوســع في هــذا الموضــوع ننصــح بمراجعــة كتــاب: تعريــف المهدويــة للحضــارات الأخــرىٰ، الفصــل 

الثــاني: المهدويــة قاســم مشــترك بــن الحضــارات، مصــدر ســابق.
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ــىٰ  ــدي ¨ ع ــام المه ــيقيمها الإم ــي س ــي( الت ــدل الإله ــة الع ــس )دول ألي
الأرض، هــي نفســها )حكــم الله وملكوتــه في الأرض( التــي ســيقيمها الســيد 

المســيح، أم تختلــف؟
ــترك  ــدف مش ــة أنَّ اله ــن حقيق ــف ع ــا يكش ــد، مم ــان واح ــي كي ــد ه بالتأكي
ــص  ــا، وأنَّ المخلِّ ــورة بأسره ــمل المعم ــدة تش ــة واح ــا دول ــد، وأنهَّ ــتقبل واح والمس
ــماوية،  ــان الس ــاء والأدي ــود كل الأنبي ــرة جه ــق ثم ــك تتحق ــد، وبذل ــر واح المنتظ

ــخ. ــة التاري ــة ونهاي ــيرة البشري ــة المس ــون خاتم وتك

الفرق بين ناية التاريخ وناية الكون:
ــد بــن خلــق الله ســبحانه وتعــالٰى للكــون مــن  مســيرة التاريــخ البــشري تتجسَّ
ــان  ــوت الإنس ــم يم ــمار الأرض، ث ــه في إع ــؤدي مهمت ــان لي ــق الإنس ــدم، وخل الع
ويبعــث بعــد ذلــك ويقــف بــن يــدي الله تعــالٰى ليحاســبه عــىٰ أعمالــه، وهــذا يشــمل 
النــاس جميعــاً مــن بدايــة الخلــق وحتَّــىٰ النهايــة، ويكــون البعــث والجــزاء والحســاب 

في يــوم القيامــة.
في محــور حديثنــا عــن نهايــة التاريــخ لا نقصــد - تلــك النظريــات أو 
الفرضيــات الفيزيائيــة حــول نهايــة الكــون )أي يــوم القيامــة( أو الأفــكار التــي تتنبــأ 
بنهايــة العــالم أو نهايــة الزمــن)1(، بــل بحثنــا يصــب اهتمامــه وتركيــزه حــول مفهــوم 

ــد العلــماء الغربيــن يعتمــد عــىٰ تصورهــم لشــكل الكــون: )يختلــف علــماء  ــة الكــون عن ــمًا أنَّ تصــور نهاي 1. عل
الفلــك والفيزيــاء الغربيــون في تصورهــم لشــكل الكــون في معطيــات ثلاثــة: الكثافــة الفعليــة لمــادة الكــون، 
ــة  ــة الغربي ــات العلمي ــرز الفرضي ــون(، وأب ــة في الك ــادة أو الطاق ــة الم ــون، وكمي ــرج للك ــد الح ــة الح وكثاف
ــال  ــم المج ــة تضخ ــير، أو فرضي ــار الكب ــردة الانفج ــة مف ــي: فرضي ــون ه ــة الك ــور نهاي ــي تص ــة الت الحديث
الكمــي، أو فرضيــة الارتــداد الكبــير، أو فرضيــة الكــون المــوازي، أو فرضيــة الكــون الــدوري المطابــق، علــمًا 
بــأنَّ جميــع فرضيــات الفيزيائيــن الغربيــن مخالفــة إجمــالاً للأطروحــة القرآنيــة الكونيــة حــول بدايــة ونهايــة 
الزمــان والمــكان، حيــث الرؤيــة القرآنيــة للنهايــة تعتمــد عــىٰ مبــدأ )المــد والتوســعة والطــي والنــشر(، وهــي 
أطروحــة أكثــر تفصيــلًا وأعمــق مضمونــاً مــن كل الفرضيــات الغربيــة، لمزيــد مــن التوســع في هــذا المجــال 
ــن  ــيد حس ــرآن، للس ــر الق ــم وظاه ــات العل ــن فرضي ــوان ب ــة الأك ــة ونهاي ــاب: بداي ــة كت ــح بمراجع ينص

ــة الأولٰى 2020م. ــاض، الطبع الفي
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نهايــة التاريــخ )أي مســتقبل البشريــة(، والــذي يعنــي معرفــة مســار التاريــخ البــشري 
ووضــع غايــة لــه، والــذي يشــير إلٰى نقطــة فاصلــة أو محطــة نهائيــة لتطــور الحضــارات 
البشريــة، أو حــدوث تغيــير جــذري في المجتمعــات الإنســانية يــؤدي إلٰى تحقيــق حالــة 
ــخ، )أي  ــة التاري ــير الجــذري نقطــة نهاي ىٰ هــذا التغي ــي، ويســمَّ ــة أو هــدف نهائ مثالي

ــة التطــور الاجتماعــي والثقــافي والاقتصــادي والســياسي للإنســان(. نهاي
ــة  ــوم نهاي ــخ ومفه ــة التاري ــوم نهاي ــن مفه ــرق ب ــار إلٰى الف ــير باختص وسنش

ــة: ــاط التالي ــون في النق الك

1 - التعريف:
• ــث 	 ــة، حي ــورات الحضاري ــات والتط ــة الصراع ــير إلٰى نهاي ــة التاريخ: يش نهاي

ــة مــن الاســتقرار والرشــد والكــمال. ــة إلٰى حال تصــل البشري
• نهايــة الكون: يشــير إلٰى نهايــة الوجــود المــادي للكــون، بــما في ذلــك النجــوم 	

والكواكــب والمجــرات.

2 - المنظور:
• ــل: 	 ــكار مث ــط بأف ــي، ويرتب ــري ودين ــفي وفك ــوم فلس ــخ: مفه ــة التاري نهاي

ــان. ــر الزم ــمُخلّص، وآخ ــة، والـ المهدوي
• ــوم القيامــة، 	 ــة الكون: مفهــوم دينــي وعلمــي، ويرتبــط بأفــكار مثــل: ي نهاي

والانفجــار العظيــم.

3 - الزمن:
• ق داخل الزمان الإنساني وعىٰ الأرض.	 نهاية التاريخ: يتحقَّ
• نهاية الكون: نقطة تقع خارج الزمان في الآخرة أي يوم القيامة.	

4 - التأثير:
• ــات 	 ــير نقاش ــي، وتث ــياسي والاجتماع ــر الس ــىٰ الفك ــر ع ــة التاريخ: تؤث نهاي

ــانية. ــارة الإنس ــتقبل الحض ــول مس ح
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• ــاؤلات 	 ــير تس ــفي، وتث ــي والفلس ــر الدين ــىٰ الفك ــر ع ــة الكون: تؤث نهاي
ــوت. ــاة والم ــىٰ الحي ــول معن ح

5 - الأمثلة:
• ــة 	 ــل نهاي ــوفيتي يمث ــاد الس ــقوط الاتحِّ ــضٌ أنَّ س ــرىٰ بع ــة التاريخ: ي نهاي

ــرىٰ. ــات الك ــن الأيديولوجي ــاك صراع ب ــد هن ــث لم يع ــخ، حي التاري
• نهايــة الكون: يــرىٰ بعــضٌ أنَّ نهايــة الكــون ســتحدث بعــد اصطــدام مجــرة 	

درب التبانــة بمجــرة أخــرىٰ.

ناية التاريخ في الفكر الفلسفي الغربي:
اهتــمَّ الفلاســفة قديــمًا وحديثــاً بالبحــث عــن مســتقبل البشريــة وفكــرة نهايــة 
ل هــذا المفهــوم مجــالاً واســعاً للدراســة والتقــيّ في الفلســفة الغربيــة  التاريــخ، وشــكَّ
المعــاصرة، وهــذا المفهــوم في الأصــل فلســفي وســياسي، وفي ظــل الأوضــاع العالميــة 
ــاعت  ــوراً، ش ــا تده ــرب وازدياده ــشرق والغ ــن ال ــات ب ــر العلاق ــة، وتوت الصعب
ــة زادت  ــدول الغربي ــام وفي ال ــكل ع ــالم بش ــخ في الع ــة التاري ــول نهاي ــات ح الدراس
بشــكل خــاص، فكثــرت الفرضيــات والأفــكار التــي تتنبــأ عــن مســتقبل الإنســان 
ــتقبلًا،  ــة مس ــتصل البشري ــن س ــض، وإلٰى أي ــا البع ــع بعضه ــارات م ــة الحض وعلاق
ــة الغــرب عــىٰ العــالم  ــات والأطروحــات في ســياق هيمن وجــاءت كل هــذه النظري

ــيرة. ــود الأخ في العق
وفي هــذا الســياق لابــد أن نلاحــظ: أنَّ الفلســفة الغربيــة في العــصر الحديــث 
لم تعــد تؤمــن أو تــرر الرؤيــة الدينيــة وغايتهــا، بــل أصبحــت لهــا رؤيتهــا الخاصــة 
وأفكارهــا العلمانيــة المســتقلة، ومــن هــذه الــرؤىٰ فكــرة )نهايــة التاريــخ(، إذ يشــير 
ــار  ــول مس ــول وص ــفية ح ــات فلس ــربي إلٰى توقع ــفي الغ ــر الفلس ــوم في الفك المفه
ــي  ــام اجتماع ــة أو نظ ــصر أيديولوجي ــث تنت ــف، حي ــة توق ــشري إلٰى نقط ــور الب التط
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ــطور  ــذه الس ــة، وفي ه ــات التاريخي ــداً للصراع ــع ح ــا يض ــي، مم ــكل نهائ ــن بش مع

ســنتعرف باختصــار شــديد عــىٰ أهــم النظريــات والفرضيــات التــي طرحهــا فلاســفة 

ــال: ــذا المج ــهرة في ه ــر ش ــرب والأكث الغ

)1( نظرية هيجل لنهاية التاريخ)1(:

ــت  ــي طرح ــكار الت ــم الأف ــن أه ــخ م ــة التاري ــل)2( لنهاي ــة هيج ــد نظري تُع

ــن  ــلة م ــرد سلس ــس مج ــخ لي ــرىٰ أنَّ التاري ــربي، وي ــر الغ ــخ في الفك ــفة التاري في فلس

ــف  ــث تتكش د، حي ــدَّ ــاه مح ــة ذات اتجِّ ــة تطوري ــو عملي ــل ه ــوائية، ب ــداث العش الأح

ــات. ــر الصراع ــة ع ــروح المطلق ال

يقسم هيجل التاريخ إلٰى ثلاث مراحل رئيسية:
 المرحلــة الأولٰى: هــي مرحلــة الوعــي الــذاتي، حيــث يبــدأ الإنســان في إدراك 	 

نفســه كموضــوع منفصــل عــن العــالم.
 المرحلــة الثانية: هــي مرحلــة الموضوعيــة، حيــث يركــز الإنســان عــىٰ العــالم 	 

الخارجــي ويحــاول فهمــه.
ــروح المطلقــة، حيــث يتَّحــد الإنســان مــع 	  ــة ال ــة: هــي مرحل ــة الثالث  المرحل

ــع. العــالم الخارجــي ويصــل إلٰى فهــم كامــل للواق

ــة التاريــخ: يعتقــد هيجــل أنَّ التاريــخ ســينتهي في المرحلــة الثالثــة عندمــا  ناي

تتحقــق الــروح المطلقــة، في هــذه المرحلــة ســتصبح الدولــة تجســيداً للعقــل المطلــق، 

ــة(  ــة العقلاني ــوم )الدول ــد مفه ــات، ويُع ــات والتناقض ــع الصراع ــتختفي جمي وس

1. هيجــل: كتــاب العقــل في التاريــخ، الجــزء الأول مــن محــاضرات في فلســفة التاريــخ، ترجمــة: د. إمــام عبــد الفتــاح 
إمــام، دار التنويــر - بــيروت، الطبعــة الثالثــة 2007م.

2. جــورج فيلهلــم فريدريــش هيجــل، فيلســوف ألمــاني )Friedrich Hegel )1831-1770، يُعتــر واحــداً مــن 
أهــم الفلاســفة في علــم التاريــخ، ولــه تأثــير كبــير عــىٰ الفلســفة الغربيــة.
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ــل  ــيد للعق ــي تجس ــة ه ــرىٰ أنَّ الدول ــخ، وي ــة التاري ــل لنهاي ــة هيج ــاً في نظري مركزي
ــشري. ــور الب ــن التط ــتوىٰ م ــىٰ مس ــل أع ــا تمث ــق، وأنهَّ المطل

الخاصة: اعتــر هيجــل أنَّ نهايــة التاريــخ ســتتحقق في ســيادة )الدولــة 

ــالم. ــيوجه الع ــذي س ــده ال ــو وح ــل ه ــة، وأنَّ العق ــد الحري ــي تجس ــة( الت العقلاني

أبــرز نقــاط النقــد للنظريــة: أنَّ نظريــة هيجــل تبسّــط مســار التاريــخ المعقــد، 

وكان تركيزهــا عــىٰ أوروبــا والمجتمــع الغــربي، متجاهلــة تنــوع الثقافــات في العــالم 

والصراعــات المســتمرة.

)2( نظرية ماركس)1( لنهاية التاريخ:

طــرح كارل ماركــس)2(، نظريــة حــول نهايــة التاريــخ في ســياق فلســفته حــول 

ــم إلٰى  ــخ ينقس ــه: أنَّ التاري ــن نظريت ــي، وتتضم ــور الاجتماع ــي والتط ــصراع الطبق ال

مراحــل رئيســية هــي:

الشيوعية البدائية: مجتمع يسوده المساواة والملكية المشتركة.. 1

العبودية: سيطرة طبقة عىٰ أخرىٰ واستغلالها.. 2

ــن . 3 ــتئجار الفلاح ــلاء واس ــة النب ــل طبق ــن قب ــة الأرض م ــة: ملكي الإقطاعي

ــا. ــل فيه للعم

ــة . 4 ــتغلال الطبق ــاج واس ــائل الإنت ــىٰ وس ــال ع ــيطرة رأس الم ــمالية: س الرأس

ــة. العامل

ــوشي  ــة الجي ــة: فاطم ــر ترجم ــري لوفيف ــخ - هن ــة التاري ــاب: نهاي ــا، كت ــخ - ويكيبيدي ــس في التاري ــة مارك 1. نظري
- وزارة الثقافــة الســورية ط 2002م، كتــاب: فلســفتنا - محمــد باقــر الصــدر - دار التعــارف بــيروت ط3 - 

2009م.
ــالم  ــادي وع ــياسي واقتص ــر س ــاني ومفك ــوف ألم ــس )Karl Heinrich Marx(، فيلس ــش مارك 2. كارل هاينري
ــفة  ــة وفلس ــيوعية العلمي ــس الش ــوفٰى 1883م، مؤس ــة وت ــة يهودي ــا لعائل ــنة 1818م في ألماني ــد س ــماع، ول اجت

ــة. ــتراكية العلمي ــيس الاش ــه تأس ــب ل ــب النظرية الماركسية، وينس ــة، وصاح ــة الجدلي المادي
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ــة . 5 ــاج مملوك ــائل الإنت ــا وس ــح فيه ــة تصب ــي: مرحل ــيوعي النهائ ــع الش المجتم
ــة. ــاواة والعدال ــود المس ــة، وتس ــات الاجتماعي ــي الطبق ــع ككل، وتختف للمجتم

نايــة التاريــخ: يــرىٰ ماركــس أنَّ الرأســمالية ســتولد تناقضــات داخليــة تــؤدي 
إلٰى ثــورة الطبقــة العاملــة ضــد الطبقــة الرأســمالية، ستؤســس هــذه الثــورة مجتمعــات 
ــع،  ــتركة للجمي ــة مش ــاج ملكي ــائل الإنت ــه وس ــح في ــات، تصب ــلا طبق ــيوعية ب ش

ــام. ــع الــدول إلٰى مجتمعــات شــيوعية تعيــش في ســلام ووئ وتتحــول جمي
ــيوعي،  ــام الش ــيادة النظ ــل س ــخ في ظ ــة التاري ــس بنهاي ــأ مارك ــة: تنب الخاص

ــة. ــه الكامل ــق إمكانات ــىٰ تحقي ــادراً ع ــرد ق ــح كل ف ــث يصب حي
أبــرز نقــاط النقــد للنظريــة: إنَّ نظريــة ماركــس تُظهــر تفــاؤلاً مفرطــاً، واعتمد 
في تفســيره عــىٰ أنَّ وســائل الإنتــاج هــي محــرك التاريــخ، ويظهــر فشــلها في التنبــؤ 

ــاد الســوفيتي. بمســار التاريــخ، خاصــة بعــد انهيــار الاتحِّ

)3( نظرية فوكوياما لنهاية التاريخ:
ــخ  ــة التاري ــه الشــهير )نهاي ــا)1( كتاب ــشر فرانســيس فوكويام في عــام 1992م ن
والإنســان الأخــير( )2( الــذي طــرح فيــه نظريــة مثــيرة للجــدل حــول نهايــة التطــور 

البــشري.

ــام 1991م  ــوفييتي ع ــاد الس ــار الاتح ــة أنَّ انهي ــم النظري ــام: تزع ــوم ع مفه
يمثــل انتصــار الديمقراطيــة الليراليــة كأفضــل نظــام ســياسي واجتماعــي واقتصــادي 

)الســوق الحــر(، وأنَّ التاريــخ قــد توقــف عــن التطــور نحــو أنظمــة بديلــة.

ســياسي  هو عالم وفيلســوف واقتصادي  ولــد 1952   )Francis Fukuyama( فوكويامــا  فرانســيس   .1
ــري  ــم مفك ــن أه ــد م ــة، يع ــول ياباني ــن أص ــية م ــي الجنس ــر أميرك ــب ومفك ــتاذ جامعي، كات ــاصر، وأس مع

ــدة. ــات المتح ــدد في الولاي ــن الج المحافظ
2. كتــاب: نهايــة التاريــخ والإنســان الأخــير The End of History and the Last Man، ترجمــة كل مــن: 

فــؤاد شــاهن وجميــل قاســم ورضــا الشــايبي، مركــز الإنــماء القومــي - بــيروت، طبعــة 1993م.
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1952
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الأطروحــة الأساســية: إنَّ الديمقراطيــة الليراليــة بقيمهــا عــن: الحريــة، 

ــكل  ــة، تش ــة الاقتصادي ــادئ الليرالي ــعبية، ومب ــيادة الش ــاواة، الس ــة، المس الفردي

ــان. ــي للإنس ــور الأيديولوج ــة التط ــة نهاي مرحل

جوهــر النظريــة: يفــترض فوكويامــا أنَّ التاريــخ الإنســاني هــو عمليــة تطوريــة 

ــرىٰ  ــيادة، وي ــة عــىٰ الس ــات المختلف ــث تتنافــس الأيديولوجي ــدد، حي ذات اتجــاه مح

ــىٰ  ــا ع ــة، وأنَّ انتصاره ــي للحكوم ــكل النهائ ــي الش ــة ه ــة الليرالي أنَّ الديمقراطي

الأيديولوجيــات الأخــرىٰ، مثــل الشــيوعية والفاشــية وغيرهــا، يمثــل نهايــة التاريخ.

ــل،  ة عوام ــدَّ ــة إلٰى ع ــة الليرالي ــار الديمقراطي ــباب انتص ــا أس ــزي فوكويام يُع

أهمهــا:

• ــم 	 ــام لتنظي ــل نظ ــة أفض ــة الليرالي ــد الديمقراطي ــة: تُع ــا الاقتصادي كفاءته

ــو. ــق النم ــاد وتحقي الاقتص

• قدرتهــا عــىٰ التكيــف: تتميــز الديمقراطيــة الليراليــة بقدرتهــا عــىٰ التكيــف 	

مــع التغــيرات والتحديــات الجديــدة.

• الشرعيــة: تتمتــع الديمقراطيــة الليراليــة بشرعيــة أكــر مــن الأيديولوجيــات 	

ــا تســتند إلٰى مبــادئ الحريــة والمســاواة. الأخــرىٰ لأنهَّ

نايــة التاريــخ: يعتقــد فوكويامــا أنَّ انتصــار الديمقراطيــة الليراليــة ســيؤدي 

إلٰى نهايــة الصراعــات والتناقضــات في العــالم، حيــث ســتتبع جميــع دول العــالم منهــج 

الديمقراطيــة الليراليــة وتعيــش في ســلام ووئــام.

ــوقي  ــاد الس ــة والاقتص ــة الليرالي ــا أنَّ الديمقراطي ــرىٰ فوكويام الخاصة: ي

ــة  ــيكونان نهاي ــالم، وس ــاء الع ــع أنح ــينتشران في جمي ــل، وس ــام الأمث ــا النظ ــر هم الح

ــخ. ــة التاري ــنصل إلٰى نهاي ــة س ــذه المرحل ــشري، وفي ه ــور الب التط
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أبــرز نقــاط النقــد للنظرية: تبســيط التاريــخ لافتراضهــا أنَّ التاريــخ قــد توقــف 

عــن التطــور، وكذلك تجاهلــت النظريــة التحديــات التــي تواجــه الديمقراطيــة 

ــاواة  ــدم المس ــاب، وع ــرف والإره ــة والتط ــود الديكتاتوري ــل: صع ــة، مث الليرالي

ــية. ــات الجيوسياس ــة، والصراع الاقتصادي

)4( نظرية هنتنغتون لنهاية التاريخ:

طــرح العــالم الســياسي الأمريكــي صاموئيــل هنتنغتــون)1( في كتابــه)2( )صــدام 

الحضــارات وإعــادة تشــكيل النظــام العالمــي( )1996( نظريــة مثــيرة للجــدل تــدور 

حــول صراعــات مــا بعــد الحــرب البــاردة، تعــارض أفــكاره فيهــا نظريــة فوكويامــا 

لنهايــة التاريــخ، بينــما لا يتنــاول هنتنغتــون مفهــوم نهايــة التاريــخ بشــكل مبــاشر.

أركان نظرية هنتنغتون:

• ــكل 	 ــترتبط بش ــرد س ــة الف ــون أنَّ هوي ــرىٰ هنتنغت ــة: ي ــات الحضاري الصراع

متزايــد بحضارتــه بــدلاً عــن دولتــه، وأنَّ الصراعــات في المســتقبل ســتكون صراعــاً 

ــهِ. ــة لم تنت ــات الأيديولوجي ــة، وأنَّ النزاع ــارات المختلف ــن الحض ب

• الحضــارات الرئيســية: يــرىٰ هنتنغتــون أنَّ العــالم ينقســم إلٰى ســبع حضــارات 	

رئيســية:

الحضارة الغربية: تشمل أوروبا وأمريكا الشمالية.

الحضارة الصينية: تشمل الصن وجنوب شرق آسيا.

عــالم  هــو   )Samuel Phillips Huntington-2008-1927( هنتنغتــون  فيليبــس  صاموئيــل   .1
هارفــارد.  في جامعــة  وبروفســور  وســياسي أميركي، 

2. تــم نــشر نظريــة هنتنغتــون لأول مــرة عــام 1993 في مقــال بعنــوان )صراع الحضــارات(، تــم توســيع النظريــة في 
كتــاب )صــدام الحضــارات وإعــادة تشــكيل النظــام العالمــي( 

)The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order( عام 1996.  
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%88%D9%86
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الحضارة اليابانية: تشمل اليابان.

الحضارة الإسامية: تشمل العالم الإسلامي.

الحضارة الهندية: تشمل شبه القارة الهندية.

الحضارة الأرثوذكسية: تشمل روسيا وبلدان شرق أوروبا.

الحضارة الأفريقية: تشمل دول إفريقيا جنوب الصحراء.

• حــدود الصراعــات: تشــير نظريتــه إلٰى أنَّ الصراعــات بــن الحضــارات 	

ــة في  ــتركة، خاص ــة المش ــدود الحضاري ــول الح ــىٰ ط ــلحة( ع ــات )مس ــتكون نزاع س

ــادي. ــياسي أو الاقتص ــتقرار الس ــدم الاس ــن ع ــاني م ــي تع ــق الت المناط

• ــن 	 ــات م ــرب تحدي ــه الغ ــة: يواج ــارة الغربي ــه الحض ــي تواج ــات الت التحدي

ــة. ــلامية والصيني ــارة الإس ــة الحض ــرىٰ، خاص ــارات الأخ ــود الحض ــل صع قبي

ــارات  ــن الحض ــصراع ب ــة ال ــينتهي بنهاي ــخ س ــرىٰ أنَّ التاري ــخ: ي ــة التاري ناي

ــالم. ــىٰ الع ــدة ع ــارة واح ــيطرة حض وس

الخاصة: مــن خــلال صراع الحضــارات يصبــح العــالم في ظــل ســيادة 

الحضــارة الأقــوىٰ، وهيمنــة محتملــة للغــرب.

أبــرز نقــاط النقــد للنظرية: تبســيط مفــرط للواقــع الــدولي، وتغليــب الجانــب 

ــور في  ــذا التص ــاهم ه ــية، يس ــة والسياس ــل الاقتصادي ــىٰ العوام ــي ع ــافي والدين الثق

تأجيــج التوتــرات بــن الحضــارات المختلفــة وتجاهــل إمكانيــة التعــاون والتفاهــم، 

ــه: )الأســاس النظــري لشرعنــة  كثــير مــن المنتقديــن وصفــوا )صراع الحضارات( بأنَّ

عــدوان الغــرب بقيــادة الولايــات المتحــدة عــىٰ الصــن والعــالم الإســلامي(، تُتهــم 

النظريــة بالتشــاؤم وعــدم تقديــم أي رؤيــة إيجابيــة للمســتقبل.
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)5( نظرية ما بعد الحداثة)1( لنهاية التاريخ:
ــاً عــن  ــخ منظــوراً مختلف ــة التاري ــة)2( حــول نهاي ــة مــا بعــد الحداث تقــدم نظري
ــق  ــا، تنطل ــس أو فوكويام ــل أو مارك ــات هيج ــل فرضي ــة مث ــات التقليدي النظري
النظريــة مــن تيــار فكــري جديــد، ظهــر كــردِّ فعــل لعــصر الحداثــة، حيــث ترفــض 
الروايــات والحقائــق الكــرىٰ للتاريــخ، وتؤكــد عــىٰ فقــدان الإيــمان بوجــود حقيقــة 
واحــدة مطلقــة أو تفســير واحــد للتاريــخ، وأشــهر منظّريهــا هــو الفيلســوف الفرنسي 

جــان فرانســوا ليوتــار)3(.

خصائص النظرية:
• ــة محــددة 	 ــة فكــرة وجــود نهاي ــة التاريخ: تعــارض النظري رفــض فكــرة نهاي

للتاريــخ.
• ــتمرة 	 ــة مس ــخ عملي ــة إلٰى أنَّ التاري ــير النظري ــة مستمرة: تش ــخ عملي التاري

ــبقاً. د مس ــدَّ ــار مح ــد مس ــور، ولا يوج ــير والتط ــن التغ م

ــم  ــن أه ــة( م ــد الحداث ــا بع ــم م ــار )عل ــوا ليوت ــان فرانس ــسي: ج ــوف الفرن ــاب الفيلس ــر كت ــام يعت ــه ع 1. بوج
ــال. ــذا المج ــارزة في ه ــب الب الكت

2. لا يوجــد مُنظِّــر محــدد لنظريــة مــا بعــد الحداثــة حــول نهايــة التاريــخ، نشــأت هــذه النظرية مــن خلال مســاهمات 
العديــد مــن المفكريــن والفلاســفة عــىٰ مــر التاريــخ، بعــض مــن ســاهموا في تطويــر هــذه النظرية:

- فريدريك نيتشه: فيلسوف ألماني عاش في القرن التاسع عشر.  
- جان بودريار: فيلسوف فرنسي عاش في القرن العشرين.  

- جاك دريدا: فيلسوف فرنسي عاش في القرن العشرين.  
- يورجن هابرماس: فيلسوف ألماني معاصر.  

بالإضافة إلٰى العديد من المفكرين والفلاسفة الآخرين.  
ــر  3. جــان فرانســوا ليوتــار: )Jean - François Lyotard - 1998-1924( فيلســوف وعــالم اجتــماع ومنظِّ
أدبي فرنــسي، اشــتهر بأنَّــه أول مــن أدخــل مصطلح مــا بعــد الحداثة إلٰى الفلســفة والعلوم الاجتماعيــة 
والتاريــخ، اشــتهر بتحليلــه لمــا بعــد الحداثــة، ونقــده للروايــة الكــرىٰ )narratives grand( مثــل الماركســية 
والدينيــة، وقــد كان لكتابــات ليوتــار تأثــير كبــير عــىٰ الفلســفة، والنقــد الأدبي، وعلــم الاجتــماع، ودراســات 

التاريــخ.
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
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• التعدديــة والتنوع: تؤكــد النظريــة عــىٰ التعدديــة والتنــوع في التاريــخ، 	
ــخ. ــة للتاري ــرة أحادي ــارض أي نظ وتع

• ــد 	 ــبية، ولا توج ــة نس ــة التاريخي ــة إلٰى أنَّ الحقيق ــير النظري ــبية الحقيقة: تش نس
حقيقــة تاريخيــة مطلقــة.

• ــة 	 ــات التاريخي ــل الخطاب ــىٰ تحلي ــة ع ــز النظري ــىٰ الخطاب: ترك ــز ع التركي
ــخ. ــا للتاري ــىٰ فهمن ــا ع ــة تأثيره ــة كيفي ودراس

• ــرّ 	 ــي تف ــرىٰ الت ــات الك ــة الرواي ــد النظري ــات الكرىٰ: تنتق ــد الرواي نق
ــامل. ــكل ش ــخ بش التاري

نايــة التاريــخ: يــرىٰ ليوتــار أنَّ )نهايــة التاريــخ( مفهــوم خاطــئ، وأنَّ مــا بعــد 
الحداثــة يتميــز بتعدديــة الأفــكار وعــدم وجــود حقيقــة واحــدة مطلقــة.

الخاصة: رفض الحتمية التاريخية، حيث لا يوجد مسار محدّد للتاريخ.
م العلمــي  النقــد للنظرية: تُتهــم النظريــة بتجاهلهــا للتقــدُّ أبــرز نقــاط 
ــدم  ــور يق ــذا التص ــا أنَّ ه ــرىٰ منتقدوه ــة، وي ــه البشري ــذي حققت ــي ال والتكنولوج
ــىٰ  ــب ع ــام يغل ــكل ع ــانية، وبش ــارة الإنس ــازات الحض ــر إنج ــلبية تنك ــة س رؤي

ــتقبل. ــة للمس ــة إيجابي ــم أي رؤي ــدم تقدي ــاؤم وع ــة التش النظري
ــة الرئيســية، نأخــذ  ــات الفلســفية الغربي ــز للنظري وبعــد هــذا العــرض الوجي
جولــة سريعــة لنظــرة فلاســفة آخريــن لمفهــوم نهايــة التاريــخ، حيــث نــرىٰ الرؤيــة 
ــن  ــياق وضم ــذا الس ــي ه ــة، فف ــوداوية قاتم ــاؤمية وس ــورة تش ــع بص ــاً تنطب غالب
ــه  ــراي)1( في كتاب ــيل أونف ــسي ميش ــوف الفرن ــأ الفيلس ــد ويتنب ــة( يعتق ــور )النهاي مح
ــار  ــل انهي ــار قب ــات احتض ــش لحظ ــرب يعي ــه أنَّ الغ ــذي رأىٰ في ــاط(، ال )انحط
حضارتــه عــىٰ نفســها، بســبب مــؤشرات يراهــا واضحــة ومنهــا: العجــز في التفكــير 
ــىٰ  ــا ع ــع هيمنته ــر م ــلبية في الفك ــق بالس ــة، والتعل ــة والجوهري ــا المصيري في القضاي

. Michel Onfray  1959 1. ميشيل أونفراي، فيلسوف فرنسي معاصر من مواليد
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حقــول المعرفــة والعمــل، وهكــذا نجــد أنَّ مصطلــح )مــوت الغــرب( مــن الأفــكار 

والعناويــن التــي طفــت عــىٰ ســطح الفكــر الغــربي المعــاصر بسلســلة مــن المناقشــات 

ــخ  ــة التاري ــد بنهاي ــذي اعتق ــل)2( ال ــد هيج ــخ عن ــة التاري ــن نهاي ــرات)1(، فم والمناظ

ــد  ــه عن ــوت الإل ــد م ــن بع ــة الدي ــا، إلٰى نهاي ــية ومبادئه ــورة الفرنس ــار الث ــد انتص بع

ــد  ــة عن ــة الحداث ــوز)4(، ونهاي ــتيوارت هي ــد س ــا عن ــة الأيديولوجي ــه)3(، ونهاي نيتش

ــات التشــاؤمي الخطــاب النخبــوي  ــار)5(، وهكــذا ســاد حديــث النهاي فرانســوا ليوت

الغــربي لينتهــي بتنبــؤ مــوت الغــرب ونهايتــه، وإطــلاق تحذيــرات تســلط الضــوء عــىٰ 

ــياسي. ــافي وس ــان ثق ــوده ككي ــما وج ــرب، ورب ــة الغ ــدد هوي ــي ته ــؤشرات الت الم

ــداف وراء  ــوغات والأه ــة المس ــق في دراس ــث إلٰى التعم ــد الباح ــا يعم عندم

طــرح هــذه الأفــكار والفرضيــات لنهايــة التاريــخ في الغــرب، ويــرىٰ محاولــة 

ــاع المجتمعــات  ــة وبشــتَّىٰ الطــرق إقن ــة الغربي ــة السياســية والثقافي مؤسســات الهيمن

الغربيــة والشــعوب الأخــرىٰ للإيــمان بهــذه النظريــات وجعلهــا رؤيــة محــدّدة للحيــاة 

ــي،  ــل علم ــىٰ أي دلي ــة ع ــت مبنيَّ ــات ليس ــذه النظري ــن أنَّ ه ــم م ــتقبل، بالرغ والمس

وبعيــدة كثــيراً عــن البشــارات الدينيــة والــرؤىٰ الســماوية، نجدهــم في الحقيقــة وواقــع 

ج مــن  ر ويُــروَّ الأمــر يؤسســون لمنظومــة فكريــة ورؤيــة معرفيــة وغطــاء ثقــافي، يُــرَّ

ــدول  ــاه ال ــد تتبنّ ــه لخطــاب ســياسي إيديولوجــي، ومنعطــف لنظــام دولي جدي خلال

ــن  ــة م ــروز مجموع ــرِّ ب ــا يف ــذا م ــتراكي، وه ــكر الاش ــار المعس ــد انهي ــة بع الغربي

1. مجلــة الاســتغراب، المركــز الإســلامي للدراســات الاســتراتيجية، العــدد 31، نهايــة الغــرب بــن فلســفة 
المابعديــات وفكــر النهايــات، د. مكــي ســعد الله.

.Friedrich Hegel )1831- 1770( 2. جورج فيلهلم فريدريش هيجل، فيلسوف ألماني
.Friedrich Nietzsche )1900- 1844( 3. فريدريش فيلهيلم نيتشه، فيلسوف ألماني

.H. Stuart Hughes )1999-1916( 4. إتش ستيوارت هيوز، مؤرخ أمريكي
.Jean - Francois Lyotard )1998-1924( 5. جان فرانسوا ليوتار، فيلسوف فرنسي
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النظريــات )لمفهــوم نهايــة التاريــخ( التــي صاحبــت هــذا الانهيــار، وتتلازم مــع بلورة 

فكــر جديــد يقــوم عــىٰ الأحاديــة القطبيــة - أي نظــام واحــد يســير وفقــه العــالم -، 

وهكــذا تصبــح هــذه الفرضيــات مجــرد أداة وبــوق دعايــة يســتخدمها النظــام الجديــد 

في مرحلتــه التأسيســية، ولم تخــرج نظريــة فوكويامــا )انتصــار الديمقراطيــة الليرالية(، 

ونظريــة هنتنغتــون )صِــدام الحضــارات وهيمنــة الغــرب(، ونظريــة مــا بعــد الحداثــة 

ل  )التشــكيك في الحقائــق والروايــات التاريخيــة الكــرىٰ( عــن هــذا المســار، وتتحــوَّ

بموجبــه هــذه النظريــات مــن رؤىٰ فلســفية وفكريــة إلٰى منهــج ســياسي وعســكري 

يبــشر بأبديــة الرأســمالية في ثوبهــا الجديــد، وانتفــاء إمكانيــة مناهضتهــا بســبب هيمنــة 

القيــم الغربيــة عــىٰ العــالم وقيادتهــا لمســيرة البشريــة، وانصهــار جميــع شــعوب العــالم 

في كيــان حضــاري واحــد وفــق النمــوذج الغــربي.
إنَّ أهــم الآثــار الملفتــة للغايــة والتــي خلّفتهــا النظريات الغربيــة لنهايــة التاريخ 
تتمثــل في التأســيس الفلســفي للمركزيــة الغربيــة)1(، لنأخــذ مثــالاً عــىٰ ذلــك: ســيادة 
ــرىٰ  ــعوب الأخ ــرب للش ــة الغ لت رؤي ــكَّ ــد تش ــارات، لق ــة أو صراع الحض الليرالي
عــىٰ النظــر إلٰى كل تنــوع حضــاري باعتبــاره اختلافــاً جوهريــاً مــع ذاتــه الحضاريــة، 
ولم تكــن التجربــة الاســتعمارية الغربيــة المديــدة ســوىٰ حاصــل رؤيــة فلســفية تمجّــد 
ل في فلســفة  ذاتهــا وتســتهتر بالآخــر، ومــا التفكــير الاســتعماري إلاَّ حيِّز معــرفي متأصِّ
ــا  ــق منطقه ــة وف ــة الغربي ــإنَّ المركزي ــار ف ــذا الإط ــيره، وفي ه ــج تفك ــرب ومناه الغ
وتبعــاً لرغباتهــا، تــرىٰ نفســها هــي المــكان الوحيــد والمتميــز والحــصري الــذي يجــب 
د وتعــرِّ عــن المرحلــة النهائيــة مــن التطــور البــشري،  أن تنبثــق منــه القيــم التــي تحــدِّ
ممــا أســس في الوعــي الســياسي الغــربي نظــرة الاســتعلاء حيــال بقيــة شــعوب العــالم.

1. مجلــة الاســتغراب، المركــز الإســلامي للدراســات الاســتراتيجية، العــدد 29، البهتــان الأيديولوجــي للتمركــز 
الغــربي، محمــود حيــدر.
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ــة  ــرح كرؤي ــي تُط ــات الت ــكار والفرضي ــذه الأف ــد أنَّ ه ــياق نج وفي ذات الس
للنهايــة تلعــب دوراً كبــيراً في التمهيــد للعنصريــة والعنــف والإرهــاب عــىٰ صعيــد 
ــة  ــة، خاص ــات الفكري ــذه المنتج ــة له ــم ومراجع ــادة تقوي ــتدعي إع ــا يس ــدول، مم ال
في هــذه اللحظــة التاريخيــة الحرجــة التــي نشــهد فيهــا انحــراف العــالم عــن مســاره 
الطبيعــي، وبــروز أزمــة فكريــة وسياســية عميقــة في الغــرب تجعلــه فاقــداً للبوصلــة 

ــة الشــعوب والحضــارات الأخــرىٰ. ــه لبقي الإنســانية الســليمة في نظرت
وممــا لا شــك فيــه، تــم تكريــس فكــرة نهايــة التاريــخ في مراحــل تاريخية ســابقة 
عــىٰ العقيــدة الدينيــة، أمّــا اليــوم، فمــن المؤكــد أنَّ مفهــوم نهايــة التاريــخ حســب مــا 
ــلًا  ــاً ثقي ــاً وبــما يحملــه مــن تصــور ســلبي، بــات عبئ يطرحــه مفكــرو الغــرب حالي
عــىٰ العــالم وعــىٰ المجتمعــات الغربيــة نفســها في مختلــف جوانــب الحيــاة، ممــا يثــير 
ــي  ــياسي والأيديولوج ــع الس ــكار بالواق ــرؤىٰ والأف ــذه ال ــة ه ــن علاق ــاؤلاً ع تس

والاجتماعــي الــذي يعيشــه الغــرب حاليــاً.
نخلــص إلٰى القــول وبعيــداً عــن أهــداف الغــرب السياســية وأطماعهــم 
الاســتعمارية: إنَّنــا نتأســف عــىٰ مفكــري الغــرب والنخــب الثقافيــة للقــراءة 
ــن  ــم ع ــط، وابتعاده ــداث فق ــر الأح ــىٰ ظاه ــد ع ــي تعتم ــخ والت ــطحية للتاري الس
قــراءة فلســفة التاريــخ بعمــق وبصــورة علميــة دقيقــة تعتمــد عــىٰ التعليــل والنظــر، 
ــف نفســها عنــاء الاسترشــاد بالكتــب  وفــوق ذلــك نجــد أنَّ النخــب الغربيــة لم تكلِّ
ــر لهــم رؤيــة حقيقيــة وواقعيــة حــول  ســة، والتــي مــن شــأنها أن توفِّ الســماوية المقدِّ

ــق. ــير الخال ــماء وتدب ــب إرادة الس ــة حس ــتقبل البشري ــخ ومس ــة التاري نهاي

ناية التاريخ في الرؤىٰ الدينية السماوية:
ارتبطــت فكــرة نهايــة التاريــخ في الفكــر الدينــي دومــاً بانتصــار مبــدأ الخــير 
عــىٰ الــشر، وقيــام مدينــة الأخيــار )المدينــة الفاضلــة( عــىٰ أنقــاض مدينــة الأشرار، 
وأنَّ التاريــخ ســيؤول ويصــل إلٰى مرحلــة الخــلاص أو العــدل والســلام المطلــق عــىٰ 
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يــد المخلــص الموعــود )الإمــام المهــدي ¨(، في فــترة مــا يعــرف اصطلاحــاً بآخــر 
الزمــان أو مرحلــة نهايــة التاريــخ.

يُعــد الإيــمان بالخــلاص والمخلــص الموعــود آخــر الزمــان مــن العقائــد 
ــد  ــالٰى ق ــبحانه وتع ــق س ــأن الخال ــون ب ــان، ويؤمن ــن الأدي ــد م ــية في العدي الأساس
ره أو  )1(، وســيصل إلٰى ذروة تطــوُّ ــد أنَّ للتاريــخ مغــزىٰ ويتَّجــه نحــو هــدف معــنَّ أكَّ
نهايتــه في مرحلــة مــا، لكــن مــن الصعــب الاعتقــاد بــأنَّ جميــع الأديــان عــىٰ درجــة 
ــل  ــرىٰ تحم ــماوية ك ــان س ــاع أدي ب ــل إنَّ اتِّ ــلاص، ب ــم للخ ــاق في رؤيته ــن الاتِّف م
ــد أنَّ المفهــوم  ــن المؤك ــم، وم ره لديه ــوُّ ــلاص وتص ــكل الخ ــاً لش ــة طبق رؤىٰ متناقض
ــة  ــان )نهاي ــر الزم ــشروع آخ ــان لم ــن الأدي ــتركٌ ب ــمٌ مش ــلاص قاس ــاسِ للخ الأس
التاريــخ(، والتــي تمثــل خلاصــة وجــود البشريــة عــىٰ الأرض، وهنــا نتســاءل حــول 

ــري: ــي الفط ــي العق ــدأ الإله ــذا المب ه
ما هي رؤية أتباع الأديان السماوية الرئيسية تجاهه؟
ومن جهة أخرىٰ: كيف ينظرون إلٰى نهاية التاريخ؟

اليهود:
إنَّ نهايــة التاريــخ والمســتقبل يمثــل بالنســبة لليهــود أهميــة بالغــة جــداً، وهــم 
لت ظروفهم  مقتنعــون أنَّ هنــاك ارتباطــاً وثيقــاً بــن الحيــاة التــي يعيشــونها والتي شــكَّ
ــة  ــم، فنهاي ــي تنتظره ــاة الت ــتقبل والحي ــن المس ــة، وب ــابقة والحالي ــم الس وأوضاعه
ــاء  ــدة )الاصطف ــىٰ قاع ــة ع ــي، المبني ق العرق ــوُّ ــرة التف ــم بفك ــط لديه ــخ مرتب التاري
الإلهــي( ومــن ثَــمَّ بــرزت مقولــة )شــعب الله المختــار(، ومــن هــذه النظــرة يقولــون: 

ــونَ﴾  الُِ ــادِيَ الصَّ ــا عِب رضَْ يرَِثهُ
َ
نَّ الأ

َ
ــرِ أ

ْ
ك ــدِ الذِّ ــنْ بَعْ ــورِ مِ بُ ــا فِ الزَّ ــدْ كَتَبنْ ــالٰى: ﴿وَلقََ ــال تع 1. ق

رضِ 
َ ْ
ــتُضْعِفُوا فِ الأ ــنَ اسْ ي ِ

َّ
ٰٰ الذ ــنَّ عََ نْ نَمُ

َ
ــدُ أ ــالٰى: ﴿وَنرُِي ــه تع ــك في قول ــاء: 105(، وكذل )الأنبي
ــص: 5(. ــيَن﴾ )القص وارِثِ

ْ
ــمُ ال عَْلهَُ

َ
ــةً وَن ئمَِّ

َ
ــمْ أ عَْلهَُ

َ
وَن
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إنَّ ثمــة اختلافــاً وتوتــراً حــادّاً بــن مــا يجــب أن يكــون وبــن مــا هــو كائــن فعــلًا، 
وهــو مــا أعطــىٰ لليهــود الرؤيــة والمغــزىٰ مــن التاريــخ.

الرؤية الأساسية:
مــن المعلــوم أنَّ المســيح المنتظــر عنــد اليهــود يشــكل جوهــر نبــوءة الخــلاص، 
وأنَّ المســيح ليــس هــو عيســىٰ بــن مريــم ݠ، إنَّــما هــو مســيح خــاص بهم يــأتي لأول 
لت هــذه العقيدة إحــدىٰ أهــم الدعائــم في نظرتهــم للمســتقبل ونهاية  ة، ولقــد شــكَّ مــرَّ
ل  التاريــخ، ويعتقــدون أنَّ المســيح )اليهــودي( هــو ملــك مــن نســل داود، ســيأتي ليعدِّ
ــه  ــن مصائب ــار م ــعب الله المخت ــص ش ــشري، ويخلِّ ــل الب ــودي ب ــخ اليه ــار التاري مس
وآلامــه، ويجعلهــم أســياد العــالم بــلا منــازع، فتخضــع لهــم الشــعوب والأمُــم كلهــا، 
ــاء الهيــكل  ويقيــم مملكــة إسرائيــل الكــرىٰ ويتَّخــذ القــدس عاصمــة لــه، ويعيــد بن
ويحكــم بشريعــة موســىٰ، ثــم يبــدأ عهــداً جديــداً ســعيداً لليهــود يــدوم ألــف عــام 

يســمونه )أيــام المشــيح(.

النظرة الدينية:
ــة،  ــة في اليهودي ــد الإيماني ــن العقائ ــو م ــر ه ــيح المنتظ ــيء المس ــاد بمج الاعتق
ــة  ــا أركان الديان ــوم عليه ــي تق ــشر()1( الت ــة ع ــول الثلاث ــن )الأص ــر م ــذي يعت وال
اليهوديــة، ويعترونــه رمــزاً للخــلاص، وترتيــب تــوالي ظهــور الأحــداث العقائديــة 

ــالي: ــا كالت ــن تلخيصه ــودي، يمك ــي اليه ــر الدين ــرة في الفك المنتظ

1 - مجــيء المســيح المنتظــر: ظهــور شــخصية دينيــة اســتثنائية، ليقــود الشــعب 
اليهــودي إلٰى الخــلاص ويُقيــم مملكــة إسرائيــل الكــرىٰ.

1. هــي العقائــد الثلاثــة عــشر للإيــمان عنــد اليهــود، والتــي صاغهــا موســىٰ بــن ميمــون في القــرن الثــاني عــشر، ولــد 
ــه )المدخــل(  ــي ذكرهــا في كتاب ــوفي عــام 1204 في الفســطاط بمــصر، والت ــة بإســبانيا وت عــام 1138 في قرطب
ــم  ــة وشرح المفاهي ــدة اليهودي ــح العقي ــاب إلٰى توضي ــدف الكت ــوراة(، ويه ــة في الت ــاً بـ)مقدم ــروف أيض والمع

ــة اليهوديــة. والمبــادئ الأساســية للديان
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2 - إعــادة بنــاء الهيــكل في القــدس: يعتــر حدثــاً هامــاً للغايــة، ويمثِّــل عــودة 

العبــادة اليهوديــة إلٰى مكانهــا الأصــي، ورمــزاً لتوحيــد الشــعب اليهــودي.

3 - جمــع شــتات اليهــود: تجميــع وتوحيــد الشــعب اليهــودي مــن شــتَّىٰ بقــاع 

العــالم وتوطينهــم في فلســطن.

4 - قيــام الأمــوات: ســيقوم الموتــىٰ اليهــود مــن قبورهــم )الرجعــة(، 

ويصبحــون أســياداً في العــالم.

5 - العــصر الذهبــي: إقامــة مملكــة إسرائيــل الكــرىٰ، وتصبــح الأرض جنــة 

لليهــود.

النظرة السياسية:

انتصــار اليهــود الســياسي عــىٰ أعدائهــم وخلاصهــم، وارتفــاع شــأنهم آخــر   

الزمــان إلٰى موقــع ذي أهميــة قصــوىٰ في الشــؤون العالميــة.

ــة    ــة نهاي ــص ورؤي ــدوم المخل ــوءة ق ــة نب ــة الصهيوني ــتغلت الحرك ــد اس لق

ــلامية،  ــة والإس ــة العربي ــعية في المنطق ــا التوس ــا ومطامعه ــق أهدافه ــخ لتحقي التاري

ويــرىٰ أتباعهــا أنَّ هــذه هــي الخطــوة الأولٰى نحــو تحقيــق مملكــة إسرائيــل الكــرىٰ.

ــر    ــة لتري ــة اليهودي ــب الرؤي ــخ حس ــة التاري ــوم نهاي ــتخدم مفه ــن يس ــة م ثم

ــة  ــة في خدم ــة كأداة مؤقت ــر إلٰى الديمقراطي ــضٌ ينظ دة، وبع ــدِّ ــية متش ــف سياس مواق

ــالٰى. ــوت الله تع ــق ملك تحقي

المسيحيون:

لقــد ارتبطــت رؤيــة نهايــة التاريــخ في الديانــة المســيحية بفكــرة عــودة المســيح 

ــاً خارقــاً للطبيعــة، حيــث ســينزل  إلٰى الأرض، ويعتقــدون أنَّ العــودة ســتكون حدث

ــل عودتــه تحقيقــاً لوعــد  مــن الســماء ليحكــم العــالم ويقيــم ملكــوت الله تعــالٰى، وتمثِّ
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ــودة  ــرة الع ــيحية فك ــل المس ــذا تجع ــة، ول ــالٰى للبشري ــه الله تع م ــذي قدَّ ــلاص ال الخ

ــة والذنــوب. ــاس مــن الخطيئ والمســتقبل مرتبطــة بفكــرة الخــلاص وتطهــير الن

الرؤية الأساسية:
نقــاط جوهريــة تشــكل جــزءاً مــن رؤيــة المســيحين لمســتقبل البشريــة ونهايــة 

التاريــخ:
عــودة المســيح: يعتقــد المســيحيون أنَّ المســيح ســيعود في النهايــة ليقيــم المملكــة . 1

الســماوية عــىٰ الأرض، وتعتــر هــذه العــودة إحــدى الأحــداث الرئيســية في المســتقبل 
ونهايــة التاريــخ.

الخــلاص: يعتقــد المســيحيون أنَّ غايــة الديانــة المســيحية هــي الخــلاص . 2
الروحــي والأبــدي للإنســان مــن الخطيئــة والانفصــال عــن الله تعــالٰى، فعــن طريــق 
ــع الله  ــة م ــران والمصالح ــخص الغف ــذا الش ــاح له ــه، يت ــه وقيامت ــيح وموت ــه بالمس إيمان

ــالٰى. تع
المملكــة الســماوية: يعتقــد المســيحيون أنَّ بعــد العــودة الثانيــة للمســيح، ســيقيم . 3

مملكتــه الســماوية عــىٰ الأرض، وستشــهد هــذه المملكــة حقبــة مــن الســلام والعدالــة 
والوحــدة تحــت حكمــه.

ــع  ــة مملكــة المســيح التــي ستســتمر ألــف عــام، ســيحكم المســيح جمي وفي بداي
ــتحدث  ــا س ــم، وفيه ــي الظل ــدل وينته ــود الع ــترة سيس ــك الف ــالم، وفي تل ــم الع أُم
ــاة، مثــل: لــن تفــترس الحيوانــات بعضهــا بعضــاً، وتشــمل  تغيــيرات في طبيعــة الحي
كذلــك طــول عمــر الإنســان، فالــذي يمــوت في ســن المائــة عــام يعتــر شــاباً صغــير 

الســن.

النظرة الدينية المسيحية:
تُعــدّ عــودة المســيح إلٰى الأرض، المعروفــة أيضــاً باســم )المجــيء الثــاني(، عقيدة 
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دينيــة أساســية في المســيحية، وتشــير إلٰى حــدث خــارق للعادة في آخــر الزمــان، حاملًا 
معــه الخــلاص والعدالــة الأبدية.

ــدس،  ــاب المق ــودة في الكت ــارات موج ــيح إلٰى بش ــودة المس ــمان بع ــتند الإي يُس
ــا: منه

- العهــد القديــم: أخــر العديــد مــن الأنبيــاء مثــل دانيــال وزكريــا، بمجــيء 
ــه ســيقيم مملكــة ســلام وعدالــة عــىٰ الأرض. المســيح وأنَّ

- العهد الجديد: أكّد المسيح نفسه عىٰ عودته في العديد من أقواله)1(.
تختلــف تفســيرات عــودة المســيح وتفاصيلهــا وأهدافهــا بــن مختلــف الطوائف 

المســيحية، لكــن بشــكل عــام تُشــترك معظمهــا في المعتقــدات التاليــة:
• سيعود المسيح في مجدٍ عظيم، مصحوباً بملائكته.	
• سيُقيم حكمًا عادلاً عىٰ الأرض، ويقي عىٰ الشر والظلم.	
• ــالٰى 	 ــة الله تع ــم مملك ــة(، ويُقي ــوات )الرجع ــن الأم ــه م ــن ب ــيَجمع المؤمن س

ــة. الأبدي
• ستكون عودته علامة عىٰ نهاية التاريخ.	

تمثــل هــذه العــودة تحقيقــاً للخــلاص الكامــل للبشريــة وإقامــة )ملكــوت الله 
تعــالٰى( عــىٰ الأرض، وتُعــدُّ مصــدراً للأمــل والرجــاء للمســيحين، ووعــداً بانتصــار 

الخــير عــىٰ الــشر، وبدايــة حيــاة جديــدة مليئــة بالســلام والفــرح.

النظرة السياسية:
ــيحين،  ــة للمس ــة عميق ــة ديني ــاً ذا أهمي ــيح إلٰى الأرض حدث ــودة المس ــدّ ع تُع

ــا: ــر منه ــيرة، نذك ــية كب ــاً دلالات سياس ــل أيض ــه يحم لكن
الحركــة المســيحية الصهيونيــة والتــي يؤمــن أتباعهــا بــأنَّ عــودة المســيح مرتبطة 
بعــودة اليهــود إلٰى أرض فلســطن وإقامــة دولــة إسرائيــل، وأنَّ عودة المســيح ستُرســخ 

1. كما في: )متىٰ 24:30( و)مرقس 13:26(.
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الهيمنــة المســيحية عــىٰ العــالم آخــر الزمــان، ومــن هنــا تبــدأ الرؤيــة المســيحية لنهايــة 
التاريــخ وتأثيرهــا عــىٰ المجتمعــات المســيحية:

o  ــن ــزال ع ــر الانع ــخ لتري ــة التاري ــوم نهاي ــتخدم مفه ــولي: يس ــار الأص التي
ــية. ــاركة السياس ــاه المش ــلبي تج ــف س ــك إلٰى موق ــؤدي ذل ــة، وي ــع والدول المجتم

o  ــمان ــز عــىٰ العمــل لتحســن العــالم الحــالي، مــع الإي ــار التحريــري: يركِّ التي
ــة والمســاواة. ــة الاجتماعي ــة العدال ــة محــددة، ويؤكــد عــىٰ أهمي بوجــود خطــة إلهي

o  التيــار الليــرالي: ينظــر إلٰى مفهــوم نهايــة التاريــخ بريبــة مــن قبــل الجماعــات
التــي تؤمــن بأهميــة التغيــير والتطــور المســتمر.

المسلمون:
لقــد احتلَّــت أطروحــة نهايــة التاريــخ مكانــاً لا يســتهان بــه في الفكــر 
ــخ  ــع التاري ــل م ــلًا في التعام ــاً متكام ــلامية منهج ــة الإس م الرؤي ــدِّ ــلامي، وتق الإس
البــشري، وتتميَّــز بارتباطهــا بــالله ســبحانه وتعــالٰى، فتتحــرك البشريــة بأكملهــا نحــو 
ــم  ــق الحل ــدي ¨، فيتحق ــام المه ــان الإم ــود في زم ــها الموع ــىٰ وفردوس ــا الأع هدفه
والأمُنيــة الكــرىٰ للبشريــة في إقامــة دولــة العــدل الإلهــي، فتكــون عندئــذٍ الحضــارة 
الإنســانية أرقــىٰ حضــارة شــاملة عرفهــا البــشر في كل أبعــاد الحيــاة الماديــة والمعنويــة 
والروحيــة بمقتــىٰ تطبيــق أحــكام وقوانــن الشريعــة الإســلامية الحقيقيــة، وتعلّــم 
الإنســان المراحــل الخمــس والعشرين مــن العلوم الجديــدة)1(، فتكــون القيم الإنســانية 
ــلامية لا  ــة الإس ــخ في الرؤي ــأنَّ التاري ــمًا ب ــمال، عل ــة الك ــة وفي غاي ــة رفيع والحضاري
ــف عــن التطــور ولا يعــرف ســكوناً ولا نهايــة، إلاَّ بانتهــاء الحيــاة عــىٰ الأرض. يتوقَّ

1. عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: »العلــم ســبعة وعــشرون حرفــاً، فجميــع مــا جــاءت بــه الرســل حرفــان، فلــم يعــرف 
النــاس حتّــىٰ اليــوم غــير الحرفــن، فــإذا قــام قائمنــا أخــرج الخمســة والعشريــن حرفــاً فبثهــا في النــاس، وضــم 
إليهــا الحرفــن حتــىٰ يبثهــا ســبعة وعشريــن حرفــاً«. ]المصــدر: بحــار الأنــوار ج 52 ص336 ح73، نقــلًا عــن 

الخرائج[.
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الرؤية الأساسية:
يؤمــن المســلمون بــأنَّ الإمــام المهــدي ¨ ســيخرج آخــر الزمــان، وســيحقق 
العــدل في العــالم بشــكل نهائــي، وســيكون لــه دور كبــير في تحقيــق الســلام والأمــن 
ــالٰى  ــة الله تع ــالم بشريع ــيحكم الع ــدي س ــأنَّ المه ــدون ب ــة، ويعتق ــاء للبشري والرخ
ــاكل  ــن مش ــة م ــه البشري ــاني من ــا تع ــلاح كل م ــيقوم بإص ــلام، وس ــن الإس وقوان
وأزمــات، وســيوفر للجميــع الحيــاة الكريمــة والســعادة والرفاهيــة التــي يســتحقونها 
ويحلمــون بهــا، وســيكون لــه دور عظيــم في تحقيــق الهــدف النهائــي للخلــق، وهــو 

ــادة الله )جــلَّ وعــلا(. عب
ووفــق أطروحــة المدرســة الإماميــة وعــىٰ قاعــدة الإيــمان بالإمــام الثــاني عــشر 
ــر  ــية في الفك ــزة أساس ل ركي ــكِّ ــة تش ــإنَّ المهدوي ــاً، ف ــة ݜ عموم ــلة الأئم وسلس
ــا في  ــة، أمّ ــتقبل البشري ــخ ومس ــة التاري ــاً بنهاي ــاً وثيق ــط ارتباط ــلامي، وترتب الإس
وقتنــا الحــالي فــإنَّ غيبــة الإمــام ¨ تمثِّــل مرحلــة انتقاليــة نحــو الخــلاص الأكمــل، 
وأنَّ ظهــوره في آخــر الزمــان ســيعلن عــن انتصــار الخــير عــىٰ الــشر وتحقيــق المعنــىٰ 

ــة. ــاني للبشري الإنس
ــاره  ــدي ¨ باعتب ــام المه ــخ الإم ــيرة وتاري ــل في مس ــرز المراح ــص أب وتتلخَّ

ــة: ــاط التالي ــلامية في النق ــة الإس ــب الرؤي ــر حس ــي المنتظ ــص الإله المخل
• المخلــص الموعــود: يُؤمــن الشــيعة الإماميــة بــأنَّ الإمــام المهــدي هــو محمــد 	

بــن الحســن العســكري ݟ، وهــو الإمــام الثــاني عــشر مــن أئمــة أهــل البيــت ݜ، 
ولــد عــام 255 هجــري، وهــو حــي يــرزق حتَّــىٰ الآن، وهــو يعيــش معنــا في الحيــاة 

الدنيــا وعــىٰ كوكــب الأرض.
• الغيبــة الصغــرىٰ: غــاب الإمــام المهــدي ¨ عــن المجتمــع فــترة مــن الزمــن 	

ــفراء  ــيعة والس ــواص الش ــا بخ ــي فيه ــاً، ويلتق ــن 70 عام ــرب م ــا يق ــتمرت م اس
الأربعــة.
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• الغيبــة الكــرىٰ: غــاب الإمــام المهــدي ¨ منــذ عــام )329هـ( عــن المجتمع 	
البــشري بشــكل تــام )غيبــة عنــوان(.

• ــام ¨ 	 ــمارس الإم ــه، وي ــلام وأصالت ــر الإس ــىٰ جوه ــاظ ع ــف: الحف الوظائ
ــة. ــؤوليات الإمام ــاء ومس ــل أعب ــادي، ويتحم ــة دوره القي ــاء الغيب أثن

• دت الروايــات الشريفــة علامــات وبشــارات لتُنــذر 	 علامــات الظهــور: حــدَّ
باقــتراب ظهــوره الشريــف.

• ــة العــدل 	 الظهــور: ســيظهر الإمــام المهــدي ¨ في آخــر الزمــان ليقيــم دول
ــوع الأرض. ــلام في رب ــشر الإس ــي وين الإله

• الخــلاص مــن الظلــم: تُمثــل المهدويــة رمــزاً للخــلاص مــن الظلــم 	
والاســتبداد.

• إعــادة التــوازن: يُمثــل ظهــور المهــدي إعــادة التــوازن للعدالــة والســلام في 	
العــالم.
• ــىٰ 	 ــانية ع ــة الإنس ــيداً للغاي ــة تجس ــل المهدوي ــانية: تُمث ــة الإنس ــق الغاي تحقي

الأرض.

الأثر المعنوي:
للرؤيــة الإســلامية المتمثلــة في المهدويــة عــىٰ المؤمنــن بهــا مــن أفــراد 

: ت مجتمعــا و
الأمــل: تمثــل فكــرة الإمــام الغائــب مصــدر أمــل وقــوة للشــيعة، وتحفــز عــىٰ   

التمســك بالقيــم الروحيــة.
الدافــع: تمثــل فكــرة الإمــام الغائــب نموذجــاً فريــداً للتفكــير الدينــي،   

والانتظــار يُجسّــد القــوة الدافعــة نحــو التغيــير.
ــيعة،    ــة للش ــة والثقافي ــة الديني ــكيل الهوي ــة دور في تش ــدة المهدوي ــة: للعقي الهوي

ــك. ــع متماس ــاء مجتم ــم في بن ودور مه
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ــم    ــة، رغ ــتقبل البشري ــاؤل بمس ــىٰ التف ــة ع ــذه الرؤي ــجع ه ــاؤل: تُش التف
والمثبطــات. المنغصــات 

الصر: تحث عىٰ الصر والمثابرة في مواجهة الظلم والقمع.  
ــم    ــشر القي ــة ون ــة الاجتماعي ــق العدال ــعي لتحقي ــىٰ الس ــز ع ــرك: تُحف التح

الإســلامية.
المســؤولية: تُؤكــد عــىٰ مســؤولية الفــرد في الإصــلاح والتغيــير وبنــاء مســتقبل   

. فضل أ

النظرة الدينية:
ل رؤيــة الإســلام لنهايــة التاريــخ ومســتقبل البشريــة موضوعــاً ذا  تشــكِّ
أهميــة دينيــة وعقائديــة كبــيرة، وأنَّ المنطلــق الجوهــري للتاريــخ حســب الأطروحــة 
د نهايتــه  الإســلامية هــو الله تعــالٰى، فهــو خالــق التاريــخ والحــاضر وهــو الــذي يحــدِّ
ــو  ــة نح ــود البشري ــددة تق ــة مح ــة إلهي ــود خط ــمان بوج ــك بالإي ــط ذل ــه، ويرتب بإرادت
ــة  ــوص القرآني ــتناداً إلٰى النص ــتقبلًا، واس ــىٰ الأرض مس ــلام ع ــة والس ــق العدال تحقي
والأحاديــث النبويــة وتعاليــم الأئمــة المعصومــن ݜ، فــإنَّ الخطــة ســيتم تنفيذهــا 
وتطبيقهــا عــىٰ يــد الإمــام المهــدي ¨ آخــر الزمــان، باعتبــاره يمثــل امتــداداً للنبــوة 
ــير  ــق تدب ــرآني ووف ــور الق ــوء المنظ ــىٰ الأرض، وفي ض ــة ع ــة الإلهي ــيداً للولاي وتجس

ــة إلٰى: ــق ســبحانه وتعــالٰى تشــير الرؤي الخال
مبدأ الاستخلاف:. 1

إنَّ غايــة الإنســان في الحيــاة هــي تحقيــق الخلافــة في الأرض، ومنــه أصبحــت 
ــق  ــه تحقي ــاري: بأنَّ ــتخلاف الحض ــف الاس ــن تعري ــة، ويمك ــان واضح ــة الإنس مهم
ــة، قــال  ــة لله تعــالٰى، والســيادة في الأرض، والانســجام مــع ســنن الله الكوني العبودي
ــلُ  عَْ

َ
ت

َ
ُــوا أ ــةً قال رضِ خَلِيفَ

َ ْ
ــلٌ فِ الأ مَائكَِــةِ إِنِّ جاعِ

ْ
ــكَ للِ تعــالٰى: ﴿وَإذِْ قــالَ رَبُّ
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سُ لـَـكَ قــالَ  ـْـنُ نسَُــبِّحُ بَِمْــدِكَ وَنُقَــدِّ
َ

مــاءَ وَن فِيهــا مَــنْ يُفْسِــدُ فِيهــا وَيسَْــفِكُ الِّ
ــونَ﴾ )البقــرة: 30(. ــمُ مــا لا تَعْلمَُ عْلَ

َ
إِنِّ أ
مبدأ الوعد:. 2

وعَــدَ الله ســبحانه وتعــالٰى عبــاده الصالحــن بالاســتخلاف والتمكــن في 
الأرض ونــصرة دينهــم وتحقيــق رســالة الســماء بتوحيــد الله تعــالٰى وعــدم الــشرك بــه، 
ــتَخْلِفَنَّهُمْ  الِــاتِ ليَسَْ ــوا الصَّ ــوا مِنكُْــمْ وعََمِلُ ــنَ آمَنُ ي ِ

َّ
ــدَ الُله الذ قــال تعــالٰى: ﴿وعََ

ي ارْتـَـىٰٰ  ِ
َّ

ــنََّ لهَُــمْ دِينَهُــمُ الذ ُمَكِّ يــنَ مِــنْ قَبلِْهِــمْ وَلَ ِ
َّ

رضِ كَمَــا اسْــتَخْلفََ الذ
َ ْ
فِ الأ

ــنْ  ــيئْاً وَمَ ــونَ بِ شَ كُ ــيِ لا يشُِْ ــاً يَعْبُدُونَ مْن
َ
ــمْ أ ــدِ خَوْفِهِ ــنْ بَعْ ــمْ مِ َّهُ لنَ ُبَدِّ

َ
ــمْ وَل لهَُ

فاسِــقُونَ﴾ )النــور: 55(.
ْ
ولِئــكَ هُــمُ ال

ُ
كَفَــرَ بَعْــدَ ذلـِـكَ فَأ

مبدأ الإرث:. 3
ــد ســبحانه وتعالٰى عــىٰ أنَّ الأرض ســيرثها عبــاده الصالحون والمســتضعفون،  أكَّ
رضَْ يرَِثهُــا عِبــادِيَ 

َ
نَّ الأ

َ
ــرِ أ

ْ
ك بُــورِ مِــنْ بَعْــدِ الذِّ قــال تعــالٰى: ﴿وَلقََــدْ كَتَبنْــا فِ الزَّ

الِـُـونَ﴾ )الأنبياء: 105(. الصَّ
ــن  ــن المؤمن ــأن يمكِّ ــالٰى ب ــد الله تع ــذ لوع ــو تنفي ــي ه ــث الإله ــذا التوري ه
ويســتخلفهم في مجتمــع لا شرك فيــه، وهــذا المجتمــع الصالــح ضرورة تاريخيــة لابــد 
منهــا، فالرؤيــة القرآنيــة لنهايــة التاريــخ ســتكون للإنســان الصالــح الــذي يســتخلف 

ــا. الأرض ويرثه
ــة  ــه حرك ــام، وأنَّ ل ــاني الع ــخ الإنس ــة للتاري ــي العبثي ــلامية تنف ــة الإس الرؤي
وغايــة وهدفــاً، وهــذه الحركــة مــن المســائل التــي لهــا بعــد عقائــدي وفلســفي عميــق، 
فالمســار التاريخــي يتشــكل بــن فعــل البــشر الإرادي التابــع لاختيارهــم، وبــن الســنن 
والقواعــد الإلهيــة المنبثقــة مــن إرادة الخالــق وتدبــيره، وفي هاتــن المســألتن لــن يكــون 
ــان(  ــر الزم ــي في )آخ ــد إله ــاك وع ــاف هن ــر المط ــض، وفي آخ ــر ولا تفوي ــاك ج هن

بغلبــة وانتصــار المؤمنــن الصالحــن عــىٰ الظالمــن الكافريــن.
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النظرة السياسية:
ــج  ــر والمنه ــىٰ الفك ــير ع ــر كب ــه أث ــة ل ــل بالمهدوي ــخ المتمث ــة التاري ــة نهاي رؤي

ــمل: ــاً ويش ــلامي حالي ــياسي الإس الس
• ــن 	 ــة ب ــة المهدوي ــط رؤي ــتقبل: ترب ــاضر والمس ــاضي والح ــن الم ــط ب التراب

ــتقبل  ــدي ¨( والمس ــار المه ــاضر )انتظ ــرم ݕ( والح ــول الأك ــوة الرس ــاضي )نب الم
ــي(. ــدل الإله ــة الع ــة دول )إقام

• ــة 	 ــدي )نياب ــام المه ــل الإم ــب ممث ــة: يلع ــة الديني ــادي للمرجعي ــدور القي ال
ــرارات في  ــاذ الق ــة واتخِّ ــية والاجتماعي ــؤون السياس ــه الش ــمًا في توجي ــة( دوراً مه عام

ــة. ــترام والطاع ــىٰ بالاح ــن، ويحظ ــع المؤم المجتم
• ــل 	 ــدر أم ــة مص ــدة المهدوي ــكل العقي ــة: تش ــلاص والعدال ــع إلٰى الخ التطلُّ

ــير  ــعي لتغي ــىٰ الس ــم ع ــر، وتحفزه ــم والقه ــن الظل ــون م ــن يعان ــلمن الذي للمس
ــادل. ــع ع ــيس مجتم ــع وتأس الواق

• ــلمن 	 ــة المس ــدة المهدوي ــم العقي ــم: تُله ــد الظل ــة ض ــىٰ المقاوم ــز ع التحفي
للمقاومــة ضــد الظلــم والاســتبداد، ســواء مــن خــلال العمــل الســلمي أو غــيره، 

ــي. ــصر النهائ ــق الن ــيأتي ليحق ــدي س ــأنَّ المه ــم ب ــاً منه إيمان
• د العقيــدة المهدويــة عــىٰ أهميــة الوحــدة 	 الدعــوة إلٰى الوحــدة والتآخــي: تشــدِّ

ــة ونصرتهــا. والتآخــي بــن المســلمن، باعتبارهــا شرطــاً أساســياً لتمكــن الأمَُّ
• ــىٰ 	 ــلمن ع ــة المس ــدة المهدوي ــز العقي ــاء: تحفِّ ــاؤل والرج ــىٰ التف ــث ع الح

ــة، وتُلهــم التفــاؤل  العمــل الجــاد والســعي لتحقيــق الأهــداف الكــرىٰ للُأمَّ
بمســتقبل أفضــل رغــم التحديــات والصعوبــات.

الثمرة:
ــماوية،  ــة الس ــات الديني ــه الأطروح ــا قدمت ــة في م ــرة الريع ــذه النظ ــد ه وبع
ــا  ــارت إليه ــة، أش ــانية عميق ــة إنس ــاس رؤي ــلاص في الأس ــرة الخ ــا أنَّ فك ــح لن يتَّض
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جميــع الديانــات الســماوية، وهــي في جوهرهــا تتعلــق بقضيــة القلــق الإنســاني العميــق 
ــع،  ــانية المري ــوق الإنس ــع الحق ــاد، ووض ــل والفس ــروب والقت ــم والح ــول الظل ح

ــة. ــيئة للبشري ــاع الس ــن الأوض ــاذ م ــلاص والإنق ــن الخ ــث ع والبح
وجوهــر القــول والحقيقــة: إنَّ البشريــة لــن يتحقــق مســتقبلها المــشرق والعيــش 
ــاس  ــرك الن ــو ت ــق(، فل ــماء )الخال ــاركة الس ــير مش ــن غ ــل م ــاة الأفض ــد والحي الرغي
يتصرفــون بمفردهــم لاندفعــوا لمصالحهــم الخاصــة وتوجهــوا للفتنــة والظلــم، وبــكل 

تأكيــد أنَّ البشريــة لا يمكــن أن تتكامــل بعيــداً عــن الســماء.

أثر الإيمان بالمهدوية في رؤية ناية التاريخ:
ــة )المخلــص( عــىٰ نظــرة الشــخص  مــن الطبيعــي أن يؤثــر الاعتقــاد بالمهدوي
ــاً  ــيكون مصحوب ــدي س ــور المه ــت أنَّ ظه ــن الثاب ــخ، فم ــة التاري ــتقبل ونهاي للمس
بتحقيــق العــدل الكامــل والســلام الدائــم في العــالم، ولــذا فــإنَّ الشــخص الــذي يؤمن 
ــة بتفــاؤل وأمــل بظهــور  ــذي ينتظــر البشري ــاة والمســتقبل ال ــة ينظــر إلٰى الحي بالمهدوي

المنقــذ الموعــود وإقامــة دولــة العــدل الإلهــي عــىٰ يديــه.
ــن  ــي لا تؤم ــات الت ــخص أو المجتمع ــإنَّ الش ــة، ف ــرىٰ معاكس ــة أخ ــن جه وم
بالمهدويــة تنظــر إلٰى نهايــة التاريــخ البــشري مــن منظــور مختلــف وفي الغالــب متشــائم 
وســوداوي، فمثــلًا: قــد يُعتقد أنَّ العــالم يتطور تطــوراً طبيعيــاً بدون تدخلات ســماوية 
ــية  ــة والسياس ــيرات الاجتماعي ــة للتغ ــة كنتيج ــرىٰ النهاي ــث ي ــة، حي ــة خاص أو رعاي
والاقتصاديــة التــي تحــدث عــىٰ مــرّ الزمــن، وبصفــة عامــة فــإنَّ الاعتقــادات الدينيــة 
ــدة  ــوص عقي ــتقبل، وبالخص ــات للمس ــراد والمجتمع ــرة الأف ــر في نظ ــفية تؤث والفلس

ــمُخلّص / المهدي(. )الـ

النواحي الإيجابية للإيمان بالمهدوية:
ــىٰ  ــة وع ــار الإيجابي ــن الآث ــد م ــانية بالعدي ــشّر الإنس ــة يُب ــمان بالمهدوي إنَّ الإي

ــل: ــن قبي ــاه، م ــة واتجِّ ــن ناحي ــر م أكث
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o  ــع ــن جمي ــي ب ــدل الإله ــون الع ــق قان ــشرِّ بتطبي ــاواة: تُب ــة والمس ــق العدال تحقي

ــع البــشر،  ــي تســود فيهــا المســاواة لجمي ــة العــدل الت ــاس، فالمهــدي ســيقيم دول الن

ــىٰ  ــمانُ ع ــذا الإي ــز ه ــاً يُحف ــهم، حالي ــم أو جنس ــم أو عرقه ــن دينه ــر ع ــض النظ بغ

ــة. ــذه الغاي ــق ه ــل تحقي ــن أج ــل م ــة، والعم ــة إيجابي ــق بيئ خل

o  ،ــة ة والمجاع ــرَْ ــن العُ ــالٍ م ــالم خ ــشرِّ بع ــوع: تُب ــر والج ــىٰ الفق ــاء ع القض

فالمهــدي ســيوزع الثــروات عــىٰ جميــع النــاس بشــكل عــادل، ولــن يبقــىٰ فقــير أو 

جائــع عــىٰ وجــه الأرض، حاليــاً يُكــرس هــذا الإيــمانُ العمــلَ عــىٰ تطبيــق العدالــة 

ــاء. ــاعدة الضعف ــع ومس ــراد المجتم ــن أف ــط ب ــاون والتراب ــة والتع الاجتماعي

o  ــات ــروب والصراع ــن الح ــالٍ م ــالم خ ــشرِّ بع ــتقرار: تُب ــن والاس ــق الأم تحقي

السياســية والعســكرية، فالمهــدي ســيُحقق الأمــن والاســتقرار في جميــع أنحــاء العــالم، 

ــاً يُعــزز هــذا الإيــمانُ الشــعورَ بالإنســانية الواحــدة، وتحقيــق الســلام العالمــي،  حالي

وحمايــة البشريــة مــن المخاطــر والكــوارث والحــروب.
o  ــع ــن جمي ــلام ب ــة والس ــه المحب ــود في ــالم يس ــشّر بع ــام: تُب ــلام والوئ ــشر الس ن

ــون  ــن يك ــع، ول ــن الجمي ــترام ب ــامح والاح ــة التس ــيُنشر ثقاف ــدي س ــاس، فالمه الن
ــان  ــعورَ بالأم ــمانُ الش ــذا الإي ــت ه ــاً يُثب ــف، حالي ــة أو العن ــكان للكراهي ــاك م هن

ــة. والطمأنين
o  ــه العلــم والمعرفــة، فالمهــدي ازدهــار العلــم والمعرفــة: تُبــشّر بعــالم يزدهــر في

ــي تســاعدهم  ــع الوســائل الت ــاس جمي ــم والتعلــم، وســيُوفر للن سيشــجع عــىٰ العل
ــز  ــام والتحفي ــدراً للإله ــمانُ مص ــذا الإي ــكل ه ــاً يُش ــاء، حالي ــور والارتق ــىٰ التط ع

ــع. ــس والمجتم ــن النف ــىٰ تحس ــل ع ــم والعم ــب العل لطل
o  ،تحقيــق الســعادة والرفاهيــة: تُبــشّر بعالم يســود فيــه الســعادة والرخــاء للجميع

فالمهــدي ســيوفر لكافــة النــاس جميــع احتياجاتهــم الماديــة والمعنويــة، وســيحقق لهــم 
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ــمانُ رمــزاً للأمــل والتفــاؤل بمســتقبل أفضــل  ــاً يُمثــل هــذا الإي ــاة كريمــة، حالي حي
للبشريــة.

o  عــودة الديــن والقيــم إلٰى المجتمــع: تُبــشرِّ بعــودة الديــن والأخــلاق إلٰى
المجتمعــات، فالمهــدي ســيعيد إحيــاء التوحيــد والصــلاح في نفــوس النــاس، 
ــاً يُرســخ هــذا الإيــمان  وسينشــئ مجتمعــاً فاضــلًا يســود فيــه الخــير والفضيلــة، حالي

ــراد. ــلوكيات الأف ــه س ــا، وتوجي ــانية العُلي ــم الإنس ــق القي ــعيَ لتحقي الس
o  ،إصــلاح الفســاد في الأرض: تُبــشرِّ بانتهــاء الظلم وإصــلاح الفســاد في الأرض

فالمهــدي ســيقي عــىٰ الانحــراف والخلــل بــكل أشــكاله، وسينشــئ مجتمعــاً عــادلاً 
ــتمر إلٰى  ــن يس ــاد ل ــم والفس ــأنَّ الظل ــعورَ ب ــمانُ الش ــذا الإي ــوي ه ــاً يُق ــاً، حالي ونظيف

الأبــد، وأن هنــاك نهايــة ســعيدة تنتظــر البشريــة.

o  ،ــع ــن الجمي ــة ب ــق الوحــدة الديني ــشّر بتحقي ــان: تُب ــن الأدي ــق الوحــدة ب تحقي

فالمهــدي ســيفرض التعامــل الحســن مــع أتبــاع الديانــات المختلفــة، وســينهي 

الصراعــات الدينيــة والمذهبيــة، حاليــاً يُســاهم هــذا الإيــمانُ في نــشر ثقافــة التســامح 

ــف. ــان والطوائ ــف الأدي ــاع مختل ــن أتب ــر ب ــول الآخ ــترام وقب والاح

ــع إلٰى مســتقبل ســعيد ونهايــة تاريــخ مشرقــة حلــمًا يــراود جميــع  ل التطلُّ يشــكِّ

شــعوب العــالم، إذ تعــد هــذه الرؤيــة الإيجابيــة بمثابــة إطــار فكــري يســاعد عــىٰ فهــم 

الحيــاة والعــالم بشــكل أفضــل، وتُعــدّ بمثابــة طاقــة بنـّـاءة تحــرّك الأفــراد والمجتمعــات 

نحــو التطــور والرقــي، وبمثابــة بــذور طيبــة تُــزرع في عقــول الأفــراد، وتثمــر مشــاعر 

صالحــة وســلوكيات فاعلــة، ممــا يؤثــر بشــكل مبــاشر عــىٰ تطــور المجتمــع وازدهــاره.

النواحي السلبية لعدم الإيمان بالمهدوية:

ــر  ــة أو رفــض فكــرة الـــمُخلّص الموعــود يؤث ــمان بالمهدوي ــد عــدم الإي بالتأكي

ــه،  ــخ وهدف ــىٰ التاري ــة ومعن ــار البشري ــة مس ــرة لخاتم ــىٰ النظ ــداً ع ــير ج ــكل كب بش
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وانطلاقــاً مــن المبــاني والأهــداف الأساســية للنظريــات والفرضيــات الغربيــة لنهايــة 

ــة: ــاط التالي ــض النق ــس بع ــا تلم ــخ، يمكنن التاري
o  ًــا ــىٰ روحي ــخ معن ــة التاري ــي المهدوي ــي: تعط ــاه الروح ــخ معن ــد التاري يفق

ــاً، عــر تحقيــق الخــير والعــدل في نهايتــه، وعنــد عــدم الإيــمان بهــا تصبــح  واجتماعي
ــدف. ــلا ه ــوائية وب ــخ عش ــة التاري نهاي

o  م: في زمــن المهدويــة تُحــرز البشريــة تقدمــاً هائــلًا في جميــع فقــدان الدافــع للتقــدُّ
المجــالات، ممــا يكــون دافعــاً قويــاً للرقــي بالمجتمــع نحــو الأفضــل، وعندمــا يختفــي 

هــذا الدافــع يصبــح المجتمــع راكــداً، ويواجــه صعوبــة في التطــور والنمــو.
o  ــذا ــي ه ــا يختف ــن عندم ــتقبل، ولك ــل المس ــة أم ــا: المهدوي ــاة معناه ــد الحي تفق

الأمــل يســيطر علينــا شــعور بــأن الحيــاة لا هــدف لهــا، وأنَّ وجودنــا لا معنــىٰ لــه، 
ــاضر. ــن الح ــوأ م ــتقبل أس وأن المس

o  يصبــح التاريــخ دورة متكــررة: بــدون هــدف واضــح أو نهايــة ســعيدة يصبــح
التاريــخ دورة مــن الشــقاء والخــير أو الظلــم والعــدل، وهكــذا يتكــرر المســار دون أي 

أمــل أو تفــاؤل أو إيجابيــة.
o  التقبــل الســلبي للظلــم: تمثــل المهدويــة آمــال النــاس في العدالــة الإلهيــة ونهايــة

التعســف والجــور، وعــدم الإيــمان بهــا يــؤدي لتقبــل الظلــم كأمــر واقــع والرضــوخ 
لــه، والتعايــش معــه كجــزء مــن الحيــاة مــن دون مقاومــة أو اعــتراض.

o  ــير ــاً للخ ــة نموذج ز المهدوي ــزِّ ــا: تع ــا ومعناه ــة روحه ــم الأخلاقي ــد القي تفق
والعــدل والرحمــة التــي ترشــد المجتمعــات للتمســك بهــا، وعندمــا يفقــد هــذا الــدور 

والقــدوة تصبــح الأخــلاق غــير واضحــة المعــالم، ويقــلّ التركيــز عليهــا.
o  ــل إرادة ــؤدي إلٰى تجاه ــة ي ــمان بالمهدوي ــدم الإي ــروي: ع ــدف الأخ ــدان اله فق

ــة،  ــة والمعنوي ــا الروحي ــن القضاي ــل ع ــان، والتغاف ــر الزم ــا آخ ــماء ومشروعه الس
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فيكــون التركيــز عــىٰ الأمــور الماديــة والحيــاة الدنيويــة، ويصاحبــه الشــعور بالفــراغ 
ــاع. والضي

لماذا يتجاهل الغرب المهدوية كرؤية لنهاية التاريخ؟
ــويه  ــل أو تش ــتراتيجية لتجاه ــون اس ــداء يتبع ــلام والأع ــة الإس ــذ انطلاق من
ــن  ــدر م ــر ق ــوص بأك ــة بالخص ــدة المهدوي ــت العقي ــلامية، وحظي ــد الإس العقائ
ــرىٰ في  ــية الك ــات السياس ــولات والتقلب ــوء التح ــىٰ ض ــويه، وع ــة والتش المحارب
العــالم في العقــود الأخــيرة، وقــع الغــرب تحــت تأثــير عقائــد ونبــوءات آخــر الزمــان، 
ــة  ــاء الثقاف ــيرة في فض ــنوات الأخ ــارزاً في الس ــاً ب ــدات مكان ــذه المعتق ــت ه واحتلَّ

ــربي. ــام الغ ــرأي الع ــة وال الغربي
ليــس مــن شــك في أنَّ مؤسســات الهيمنــة السياســية والفكريــة الغربيــة، غايتهــا 
ــر  ــي آخ ــلاص الدين ــة الخ ــي، ومناهض ــدل الإله ــة الع ــة دول ــات إقام ــة مقدم عرقل
ــة  ــة فكري ــاء منظوم ــتهدف بن ــتراتيجية تس ــا الاس ــع خططه ــإنَّ جمي ــذا ف ــان، ول الزم
ــرؤىٰ الســماوية )فكــرة المخلــص والخــلاص( بشــكل عــام والأطروحــة  تتجاهــل ال
الإســلامية )المهدويــة( بشــكل خــاص، خشــية مــن تأثيرهــا عــىٰ الشــعوب الغربيــة، 
وكل هــذا التوجــس في الغــرب مــن المهدويــة لمــا تتَّصــف بــه مــن مزايــا وخصائــص، 
ــانية  ــوض بالإنس ــا للنه ــا يؤهله ــا، م ــداف عُلي ــم وأه ــادئ وقي ــن مب ــه م ــا تحمل وم
لتصــل لمرحلــة الكــمال والرشــد، وممَّــا يجعلهــا سريعــة الانتشــار والقبــول لمــن يعرفهــا 
ة اســتخباراتية غربيــة تحــذر  ويطّلــع عــىٰ حقيقتهــا، ولــذا فقــد صــدرت تقاريــر عــدَّ
مــن عواقــب انتشــار المعــارف والحقائــق عــن المهدويــة الأصليــة )أطروحــة مدرســة 
أهــل البيــت ݜ(، لهــدف حمايــة واحتــواء الشــعوب الغربيــة مــن التأثــر بهــا، ومــن 
أن تتعــرف عــىٰ المهدويــة بــكل أبعادهــا وحقائقهــا، أو أن يــدرك المواطــن الغــربي أنَّ 
الخــلاص الإنســاني الأمثــل والأكمــل، والــذي يتــلاءم مــع وجــدان الفطــرة ويتوافــق 
مــع برهــان العقــل ويتعاضــد مــع الإرشــاد الســماوي ينطبــق عليهــا فقــط، فــلا مفــرَّ 
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حينهــا مــن التصديــق بهــا وتأييدهــا، وســتكون آنــذاك في نظــر هــذه الشــعوب الملبيــة 
ــاء  ــل القض ــن أج ــانية، وم ــات الإنس ــال وأمني ــة لآم ــة والمحقق ــات البشري لطموح
ــة  ــح أيديولوجي ــا، وأن لا تصب ــربي له ــان الغ ــر الإنس ــترام وتقدي ــىٰ اح ــبقاً ع مس
إنســانية جذابــة ولا ســيما بــن المثقفــن والنخــب الفكريــة في الغــرب إذا توضحــت 
أهدافهــا الكــرىٰ، وهــذا في جوهــره أحــد أهــم الأســباب لتجاهــل وتهميــش الغرب 

للمهدويــة في الــرؤىٰ الفكريــة والفلســفية حــول نهايــة التاريــخ.
ولــذا تتــآزر السياســات الاســتراتيجية الغربيــة وعــىٰ كل الأصعدة )السياســية 
ــا  ذته ــي اتخَّ ــراءات الت ــل الإج ــة، لع ــة المهدوي ــة و...( لمناهض ــة والإعلامي والفكري
ــة في  ــم المهدوي ــادئ وقي ــار مب ــام انتش ــداً أم ــون س ــة تك ــة الغربي ــات الهيمن مؤسس
فضــاء الثقافــة الغربيــة، وباختصــار نكتفــي بإبــراز بعــض العوامــل التــي تكــون وراء 

ــة التاريــخ: تجاهــل الغــرب للأطروحــة الإســلامية كرؤيــة لنهاي
• ــث إنَّ 	 ــافي، حي ــي والثق ــار الدين ــلاف الإط ــمام: اخت ــة والاهت ــة المعرف قل

ــة  ــما الأطروح ــة، بين ــيحية والعلماني ــد المس ــسي إلٰى التقالي ــكل رئي ــي بش ــرب ينتم الغ
ــىٰ  ــة ع ــعوب الغربي ــون الش ــذا لا تك ــلامية، وبه ــدة الإس ــن العقي ــزء م ــة ج المهدوي
ــم لا يشــعرون بأثــر مبــاشر  درايــة وافيــة بتفاصيــل وجوهــر المهدويــة، خاصــة وأنهَّ

ــا. ــا وإدراك حقيقته ــام فهمه ــاً أم ــكل عائق ــذا يش ــم، وه ــىٰ حياته ــا ع له
• ــة 	 ــىٰ هيمن ــظ ع ــة يحاف ــة المهدوي ــل الأطروح ــة: تجاه ــىٰ الهيمن ــاظ ع الحف

التفســيرات الغربيــة للتاريــخ والمجتمــع والمســتقبل، وهكذا يميــل الغــرب إلٰى التركيز 
ــل: مســتقبل الحضــارات أو  ــخ البــشري، مث ــة التاري ــه لنهاي ــماذج الخاصــة ب عــىٰ الن
ــا أطروحــة  ســيناريوهات مــا بعــد نهايــة العــالم، ممــا يجعلــه ينظــر إلٰى المهدويــة عــىٰ أنهَّ

منافســة غــير مرغــوب فيهــا أو بديــل غريــب عــن هــذه النــماذج.
• ــة قــد يثــير تســاؤلات حــول 	 التشــكيك بالأســس: إعطــاء اهتــمام للمهدوي

ــون  ــير الغربي ــذا لا يُع ــخ، ول ــة للتاري ــيرات العلماني ــة والتفس ــة الغربي ــس الهيمن أس
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ــي أو  ــير عم ــوم غ ــا مفه ــىٰ أنهَّ ــا ع ــر إليه ــه ينظ ــة، لأنَّ ــرة المهدوي ــيراً لفك ــاً كب اهتمام
ــة مثــل: تغــير  حــدث بعيــد المنــال، ويفضلــون التركيــز عــىٰ حــلِّ المشــكلات الحالي
المنــاخ والفقــر والحــرب، بــدلاً عــن التفكــير في التفســيرات والأطروحــات الدينيــة.

• دوافــع التهميــش والمناهضــة: تجاهــل المهدويــة كرؤيــة نابــع في الأســاس مــن 	

ــث  ــة، حي ــة أو ثقافي ــات ديني ــرد اختلاف ــن مج ــر م ــة أكث ــية وأيديولوجي ــع سياس دواف

ــا تمثــل  ينظــر إلٰى الأطروحــة المهدويــة مــن قبــل المؤسســات السياســية الغربيــة عــىٰ أنهَّ

تهديــداً لقيمهــم وثقافتهــم ومصالحهــم، وأن جميــع المشــاعر الســلبية تجــاه المهدويــة مــا 

هــي إلاَّ صــدىٰ في أبعادهــا النفســية والفكريــة لأزمــة الخــوف منهــا مســتقبلًا.

• التركيــز عــىٰ الجوانــب العلمانيــة: يوطــد الغــرب رؤيتــه دائــمًا عــىٰ الجوانــب 	

العلميــة والسياســية والاقتصاديــة للتاريــخ بــدلاً عــن الجوانــب الدينيــة أو الميتافيزيقية 

)والمهدويــة مــن العقائــد الدينيــة(، وبــما أنَّ الثقافــة الغربيــة تؤكد عــىٰ العلمانيــة وفصل 

الديــن عــن الحيــاة العامــة، لــذا تفضــل النخــب الغربيــة التركيــز عــىٰ حلــول علميــة 

للمشــكلات العالميــة بــدلاً عــن طــرح رؤىٰ ذات صبغــة دينيــة.

• ــلام 	 ــرض الإس ــة تع ــلام الغربي ــائل الإع ــن وس ــير م ــلام: الكث ــير الإع تأث

ــركات  ــراز الح ــلامي، وإب ــالم الإس ــات في الع ــىٰ الصراع ــز ع ــلبي، وترك ــكل س بش

الإرهابيــة )كالقاعــدة وداعــش(، وتصــوّر شــخصية الإمــام المهــدي كزعيــم إســلامي 

ــة  ــكار الخاطئ ــشر الأف ــركات، وتن ــك الح ــية لتل ــال الوحش ــه بالأفع ــتقبي، وتربط مس

ــه. ــلبية عن ــورة س ــن ص ــة وتكوي ــعوب الغربي ــرة الش ــىٰ نظ ــر ع ــا يؤث ــه، مم حول

• ــاط 	 ــيرة في الأوس ــنوات الأخ ــات في الس ــرت الكتاب ــي: كث ــب الدين التعص

الثقافيــة والدينيــة الغربيــة حــول )نبــوءات نهايــة الزمــان في الكتــاب المقــدس(، وكان 

التركيــز عــىٰ فكــرة أنَّ الدجــال المنبــوذ في كل الأديــان الســماوية أو الوحــش أو التنــن 

ــلامي، وأنَّ  ــدي الإس ــع المه ــاً م ــابه تمام ــارىٰ يتش ــود والنص ــي لليه ــتراث الدين في ال
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مــا ينتظــر المســلمون خروجــه آخــر الزمــان هــو في الحقيقــة المســيح الدجــال الــذي 

ينتظــره المســيحيون.

أثر عدم الإيمان بالمخلص )المهدي( علٰى المجتمعات الغربية:
م غالبــاً شــعوراً بالأمــل والخــلاص  م يتبــنَّ أنَّ الإيــمان بالمخلــص يقــدِّ بــما تقــدَّ
ــرة أو  ــمان بفك ــدم الإي ــؤدي ع ــل ي ــل، وفي المقاب ــتقبلٍ أفض ــدٍ بمس ــلال وع ــن خ م
عقيــدة المخلــص أو الخــلاص آخــر الزمــان إلٰى تأثــير ســلبي عميــق عــىٰ الشــعوب 
والمجتمعــات وبالخصــوص العلمانيــة منهــا )المجتمعــات الغربيــة بشــكل عــام(، وممــا 
ــة  ــول نهاي ــائمة ح ــفية المتش ــات الفلس ــات والفرضي ــرة النظري ــوءً كث ــر س ــد الأم يزي

التاريــخ في الغــرب.
إنَّ جهــل الشــعوب الغربيــة بمســتقبلها أو المصــير الــذي يرتقبهــا، يشــكل أهم 
مــوارد القلــق والخــوف لديهــا، فهــي لا تعــرف: هــل ينتظرهــا الســعادة والرخــاء، أم 
ينتظرهــا الشــقاء والمأســاة؟ ممــا يؤثــر بقــوة عــىٰ نفســيات وســلوكيات أفــراد هــذه 

المجتمعــات، ولــذا يمكــن ملاحظــة هــذا التأثــير في النقــاط التاليــة:
م الإيــمان بالمخلــص وعــداً بنهايــة ســعيدة لــكل   1 فقــدان الشــعور بالأمــل: يقــدِّ

ــعور  ــؤدي إلٰى ش ــلاص ي ــص والخ ــمان بالمخل ــدم الإي ــما ع ــن، بين ــب والمح المصاع
ــاة(  ــىٰ للحي ــد معن ــل )لا يوج ــكار مث ــور أف ــؤدي لظه ــا ي ــالاة، مم ــأس واللامب بالي
ــاط  ــعور بالإحب ــك ش ــب ذل ــر(، فيصح ــاذا ننتظ ــخ( أو )م ــة التاري ــن في نهاي أو )نح
ــىٰ  ــل ع ــع أو العم ــاركة في المجتم ــاً بالمش ــل اهتمام ــراد أق ــح الأف ــاع، ويصب والضي

ــم. ــن حياته تحس
م الإيــمان بالمخلــص وعــداً بالعدالــة والمســاواة،   2 غيــاب العدالــة الدوليــة: يقــدِّ

بينــما عــدم الإيــمان بالمخلــص يــؤدي لتوجــه الــدول إلٰى التركيــز عــىٰ القــوة والنفــوذ، 
ــدول  ــىٰ ال ــة ع ــدول القوي ــيطرة ال ــات وس ــروب والصراع ــوب الح ــؤدي لنش ــا ي مم
ــة  ــة(، واحتــلال دول الضعيفــة مــن خــلال القــوة )عســكرية أو سياســية أو اقتصادي
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ــة أخــرىٰ، فتنتهــك حقــوق الإنســان وتنهــب ثــروات الــدول المحتلــة،  لأراضي دول
ممــا يعيــق تحقيــق الســلام والاســتقرار في العــالم.

تراجــع القيــم والمبــادئ: يســاهم الإيــمان بالمخلــص في تعزيــز القيــم الأخلاقيــة   3
ــما  ــاه، بين ــل رض ــدف إلٰى ني ــة ته ــؤولية أخلاقي ــلوكيات بمس ــط الس ــلال رب ــن خ م
ــة وانعــدام الشــعور بالمســؤولية،  ــم الأخلاقي ــؤدي إلٰى تفــكك في القي ــمان ي عــدم الإي
ــخ  ــة التاري ــاس أن نهاي ــد الن ــة إذا اعتق ــياً، خاص ــة نفس ــراغ والعبثي ــاس بالف والإحس
ســوداء، فيصبحــون أقــل اهتمامــاً بالتمســك بالمبــادئ والقيــم، ويعتقــدون أن كل شيء 

ــم يســتمتعون ويتلــذذون قبــل النهايــة المظلمــة. بــات مســموحاً بــه، طالمــا أنهَّ
ــن   4 ــدراً للتضام ــص مص ــمان بالمخل ــكل الإي ــة: يش ــات الاجتماعي ــم الأزم تفاق

ــاع  ــم الأوض ــؤدي إلٰى تفاق ــمان ي ــدم الإي ــما ع ــع، بين ــراد المجتم ــن أف ــاون ب والتع
الاجتماعيــة والتركيــز عــىٰ الفرديــة والأنانيــة، وتــؤدي أفــكار مثــل )لا شيء مهــم( إلٰى 
تفاقــم عــدم المســاواة الاجتماعيــة، فيصبــح الأغنيــاء أكثــر تركيــزاً عــىٰ حمايــة ثروتهــم، 
ــؤدي إلٰى  ــر استســلاماً لظروفهــم التعيســة، ممــا يُســبِّب أو ي ــح الفقــراء أكث ــما يصب بين

ــة. ــط الاجتماعي ــف الرواب ضع
ــان   5 ــعوراً بالأم ــص ش ــمان بالمخل ــح الإي ــر: يمن ــق والتوت ــعور بالقل ــاد الش ازدي

ــمان  ــدم الإي ــما ع ــتعصية، بين ــالم المس ــاكل الع ــلّ لمش ــد بح ــلال وع ــن خ ــة م والراح
ــؤدي  ــر مــن مســتقبلٍ غــير واضــح أو محــدد، ممــا ت ــق والتوت ــؤدي إلٰى شــعور بالقل ي
مشــاعر اليــأس والقلــق إلٰى زيــادة العنــف والنزاعــات، فيصبــح النــاس أكثر اســتعداداً 
ــه ملكهــم، أو يلجــؤون إلٰى العنــف كطريقــة للتعبــير  للقتــال مــن أجــل مــا يعتقــدون أنَّ

عــن غضبهــم.
ــالم   6 ــداً بالع ــاً متزاي ــص اهتمام ــمان بالمخل ــد الإي ــالم: يُوجِ ــرة للع ــير في النظ تغي

ككيــان مترابــط وأسرة واحــدة، بينــما عــدم الإيــمان يــؤدي إلٰى أن يكــون الفــرد أكثــر 
ــىٰ  ــة ع ــة والمادي ــىٰ الفردي ــز ع ــادة التركي ــؤدي إلٰى زي ــا ي ــالم، مم ــه للع ــلبية في نظرت س
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حســاب الاهتــمام بالمجتمــع ككل، فتقــلّ أهميــة القيــم الإنســانية مثــل الحــب والرحمة، 
وتــزداد مشــاعر الكــره والعــداء تجــاه الشــعوب الأخــرىٰ، خاصــة إذا صاحبهــا نظــرة 

اســتعلاء عــىٰ الآخريــن.
ــاة   7 ــاء حي ــع لبن ــص الداف ــمان بالمخل ــق الإي ــداع: يخل ــكار والإب ــع الابت تراج

وعِيْشَــة أمْثَــل للوصــول للمدينــة الفاضلــة، بينــما عــدم الإيــمان يــؤدي إلٰى شــعور بأن 
لا شيء جديــداً يمكــن تحقيقــه وليــس هنــاك دافــع للتقــدم والتطويــر، ممــا يــؤدي إلٰى 
ــزاً  ــر تركي ــون أكث ــاف، ويصبح ــتراع والاكتش ــاً بالاخ ــل اهتمام ــاس أق ــح الن أن يصب

عــىٰ الاســتمتاع بالحــاضر، بــدلاً عــن العمــل عــىٰ بنــاء مســتقبل أرقــىٰ.

انتشار نبوءات يوم القيامة:
لا شــك أنَّ ثمــة ســلوكيات وتصرفــات ظهــرت في المجتمعــات الغربيــة 
ــك  ــخ، وكذل ــة التاري ــات نهاي ــات وفرضي ــا نظري ــي تركته ــاؤم الت ــن التش ــت م نتج
ىٰ  عــدم الإيــمان بغايــة محــددة للتاريــخ أو بالمخلــص والخــلاص آخــر الزمــان ممــا أدَّ
إلٰى شــعور الأفــراد بالفــراغ الروحــي واللامعنــىٰ للحيــاة، فســاعد ذلــك عــىٰ نــشر 
ــشر ولا  ــلاء وال ــون الب ــوا يتوقع ــة، فكان ــوم القيام ــوءات ي ــات بنب ــل والخراف الجه
يجــدون مــا يعلّقــون عليــه آمالهــم، فالتصرفــات المنبثقــة عــن النبــوءات الأخــيرة أو 
ــفية  ــكار فلس ــترار لأف ــي اج ــل ه ــرب، ب ــدة في الغ ــت جدي ــاملة ليس ــوارث الش الك
قديمــة وحديثــة متجــذرة في عقــول ومعتقــدات بعــض فئــات المجتمعــات الغربيــة، 

ــة. ــة المحتوم ــاء والنهاي ــرة الفن ــدة بفك ومتجسِّ
مــن المهــم التأكيــد عــىٰ أنَّ هــذه التأثــيرات الســلبية لعــدم الاعتقــاد بالمخلــص 
ــا تعتمــد عــىٰ العديــد مــن  والخــلاص آخــر الزمــان ليســت حتميــة أو مطلقــة)1(، وأنهَّ

1. مــن المهــم إجــراء المزيــد مــن البحــوث والدراســات لفهــم تأثــير عــدم الإيــمان بالمخلــص )الإمــام المهــدي ¨( 
ــية،  ــة وسياس ــرىٰ اجتماعي ــا أخ ــن زواي ــات م ــع في الدراس ــة، والتوس ــات الغربي ــىٰ المجتمع ــان ع ــر الزم آخ

وكذلــك أثرهــا عــىٰ نفســيات الشــعوب.
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ــول  ــدات ح ــة المعتق ــع، وطبيع ــي للمجتم ــافي والدين ــياق الثق ــل: الس ــل، مث العوام
المخلــص، ودوافــع الأفــراد وأفكارهــم حــول المســتقبل، وغيرهــا كثــير.

الإيمان بالمهدي ¨ يمثل أماً مشتركاً للبشرية كافة:

ــة  ــاء، وثم ــة جمع ــلًا للبشري ــد أم ــدي ¨ يع ــام المه ــمان بالإم ــد أنَّ الإي بالتأكي

بشــارات ودلالات عديــدة في الفضــاء الدينــي الســماوي والنبــوءات في الكتــب 

ــتراث  ــان، وفي ال ــر الزم ــالم في آخ ــذة للع ــخصية منق ــور ش ــير إلٰى ظه ــة تش المقدس

الإنســاني توجــد أيضــاً إشــارات وتوقعــات لظهــور قائــد يتحقــق التغيــير والتحــرر في 

العــالم عــىٰ يديــه، وفي هــذا الســياق يعتــر الإيــمان بالمهــدي فرصــة للتغيــير الإيجــابي، 

ــتوىٰ  ــىٰ مس ــري ع ــول جوه ــداث تح ــة، وإح ــاكل العالمي ــل المش ــل لح ــل الأم ويمث

ــانية في الآتي: ــتركة للإنس ــل المش ــاط الأم ــض نق ــصر بع ــن ح ــة، ويمك البشري

1 - القيم الإنسانية المشتركة:

• يجســد الإيــمان بالمهــدي ¨ قيــمًا إيجابيــة مثــل: الســلام، والعدالــة، والحريــة، 	

والمســاواة، والكرامــة الإنســانية.

• يمثــل الإيــمان بالمهــدي ¨ رمــزاً لعــالم إنســاني يخلــو مــن الظلــم والفســاد 	

ــات. ــات والمنغص والصراع

• ــو 	 ــترك وه ــدف مش ــول ه ــة ح ــة كاف ــدي ¨ البشري ــمان بالمه ــد الإي يوح

ــع. ــة للجمي ــلام والعدال ــق الس تحقي

• يؤكــد الإيــمان بالمهــدي ¨ أهميــة القيــم الأخلاقية مثــل: الصــدق، والأمانة، 	

والعدل، والإحســان، والتســامح.

• ــىٰ 	 ــاس ع ــجعون الن ــن يُش ــادة مُلهم ــاء ق ــدي ¨ إنش ــمان بالمه ــح الإي يمن

ــا. ــانية علي ــات إنس ــق غاي ــاً لتحقي ــل مع العم
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2 - الأمل في المستقبل:
• ــة، 	 ــال القادم ــل للأجي ــتقبل أفض ــلًا في مس ــدي ¨ أم ــمان بالمه ــدم الإي يق

ــة. ــلام والعدال ــوده الس ــالم يس ــاء ع وبن
• ــز الإيــمان بالمهــدي ¨ عــىٰ الشــعور بالســعادة والتفــاؤل، ويُخفــف مــن 	 يُركِّ

مشــاعر القلــق والخــوف.
• ــالات، 	 ــع المج ــدم في جمي ــق التق ــعي لتحقي ــدي ¨ الس ــمان بالمه ــم الإي يدع

ــا. ــب والتكنولوجي ــم والط ــل العل مث
• ــير 	 ــلاح والتغي ــرد في الإص ــؤولية الف ــىٰ مس ــدي ¨ ع ــمان بالمه ــد الإي يؤك

ــشر. ــع الب ــة لجمي ــة الاجتماعي ــق العدال وتحقي
• ــه 	 ــالٰى، وبقدرت ــبحانه وتع ــق س ــاد بالخال ــدي ¨ الاعتق ــمان بالمه ز الإي ــزِّ يع

ــع الســيئ. ــير الواق عــىٰ تغي

3 - التغلُّب علٰى التحديات:
• ــل: 	 ــة مث ــات العالمي ــىٰ التحدي ــب ع ــدي ¨ في التغلُّ ــمان بالمه ــاهم الإي يس

ــوع. ــرض والج ــم والم ــرب والظل ــر والح الفق
• يُســاعد الإيــمان بالمهــدي ¨ عــىٰ إيجــاد حلــول فعّالــة للمشــكلات المعقــدة 	

التــي تواجههــا البشريــة كالبيئــة والمنــاخ.
• يعطــي الإيــمان بالمهــدي ¨ البشريــة دافعــاً لتجــاوز المخاطــر والصعوبــات 	

التــي تواجههــا، والتطلّــع نحــو غــدٍ أفضــل.
• يحــث الإيــمان بالمهــدي ¨ عــىٰ الصــر والمثابــرة في مواجهــة الظلــم 	

ــة. ــر عدال ــي أكث ــام عالم ــق نظ ــع، وخل والقم
• ــات 	 ــلّ النزاع ــاوض، وح ــلام والتف ــىٰ الس ــدي ¨ ع ــمان بالمه ــزز الإي يع

ــامح. ــة التس ــشر ثقاف ــلمياً، ون ــة س الدولي
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4 - احترام الأديان السماوية:
• يشــكل الإيــمان بالمهــدي̈  نقطــة مشــتركة بــن الإســلام والأديان الســماوية 	

ــيحية واليهودية. كالمس
• ــة 	 ــشر ثقاف ــة، ون ــان المختلف ــن الأدي ــوار ب ــدي ¨ الح ــمان بالمه ــز الإي يحف

التعــارف والاحــترام والتســامح.
• ــة، 	 ــان المختلف ــاع الأدي ــن أتب ــاون ب ــىٰ التع ــدي ¨ ع ــمان بالمه ــجع الإي يش

ــرات. ــة والخ ــاركة المعرف ومش
• ــىٰ لــو لم 	 يُســاعد الإيــمان بالمهــدي ¨ عــىٰ احــترام معتقــدات الآخريــن حتَّ

ــة التعصــب والتطــرف. نتفــق معهــا، ومحارب
• ــمان بالمهــدي ¨ البشريــة إيجــاد المعنــىٰ والهــدف في حياتهــا، 	 يلهــم الإي

ويُعطيهــا شــعوراً بالانتــماء إلٰى شيء أكــر مــن نفســها.
ــوقنا  ــابي ش ــخ الإيج ــة التاري ــعيد أو نهاي ــة الس ــتقبل البشري ــرة مس ــازل فك تغ
وحنيننــا إلٰى العدالــة الســماوية والوحــدة الإنســانية، ولكــن عندمــا نتفحــص بتمعــن 
ــخ، أو  ــة التاري ــن نهاي ــة ع ــفية الغربي ــات الفلس ــات والنظري ــع الفرضي ــق جمي وعم
مفهــوم أتبــاع الأديــان الســماوية عــن الخــلاص ومســتقبل البشريــة، نجــد أنَّ الرؤيــة 
ــانية،  ــم الإنس ــة والقي ــن العدال ــاً م ــات قرب ــر الأطروح ــة( أكث ــلامية )المهدوي الإس
فمعهــا يقــوىٰ الأمــل لتحقــق الأمنيــة الكــرىٰ للبشريــة )المدينــة الفاضلــة(، والتــي 
تنظــر لجميــع أفــراد البشريــة بمختلــف الأعــراق والأجنــاس والأديــان عــىٰ شــكل 

ــي. ــدل الإله ــة الع ــون دول ــام قان ــاوون أم ــم متس ــط(، وكلّه ــنان المش ــواء )كأس س
أمّــا عــن كشــف غطــاء المســتقبل الزاهــر والدولــة المهدويــة الفاضلــة، يتحتّــمُ 
ــروح  ــل ب ــوم أن تصغــي لنواميــس الحكمــة، ليــس بنحــو أعمــىٰ ب ــة الي عــىٰ البشري
ســة بــن  ة لتقبــل المســاواة التامــة والعدالــة المقدَّ العقــل والرشــاد، وأن تكــون مســتعدَّ
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ــن  ــرن العشري ــوال الق ــه ط ــاس عيش ــض الن ــل بع ــد واص ــالم، لق ــعوب الع ــع ش جمي
ــا أن نجعــل تلــك الدمــاء  ــدُّ أكثــر قــرون البشريــة دمويــة، ولكــن إذا أردن الــذي يُعَ
والآلام مجــرد آلام مخــاض ولادة عــصر جديــد)1(، لا آلام ســكرات مــوت البشريــة، 
ــاد  ــليم والإرش ــل الس ــة والعق ــرة الصافي ــدق إلٰى الفط ــكل ص ــي ب ــا أن نصغ فعلين
ــدل  ــي والع ــلاص الحقيق ــو الخ ــا نح ــانية ويوجهه ــود الإنس ــذي يق ــماوي، ال الس
الإلهــي والمســتقبل المــشرق، وحينهــا يكــون لتاريخنــا مغــزىٰ ولحياتنــا هــدف ومعنــىٰ.

ــد  ــر ¨، وق ــدي المنتظ ــام المه ــد الإم ــىٰ ي ــان ع ــر الزم ــي آخ ــدل الإله ــة الع ــه دول ــد ب ــد نقص ــصر الجدي 1. الع
جــادت قريحــة الفلاســفة وتأملاتهــم حــول هــذه الدولــة بثيــمات عديــدة، أشــهرها عــىٰ الإطــلاق: )جمهوريــة 
أفلاطــون( و)المدينــة الفاضلــة - للفــارابي( و)مدينــة الله - للقديــس أوغســطن( و)المدينــة الخياليــة - لتومــاس 
مــور( و)مدينــة الشــمس - لدومنيــك كامبانيــلا( و)أطلنطــا الجديــدة - لفرنســيس بيكــون( وغيرهــم كثــير.
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تمهيد:

وفيه أمور:

الأمر الأول:

المــشروع المفــترض للإنســان في هــذه الحيــاة هــو مــشروع التكامــل الوجــودي، 

ــهَا  ّـُ ي
َ
ــا أ الــذي هدفــه ومركــز اســتقطابه الكــمال المطلــق للبــاري )جــلَّ وعــلا(: ﴿ي

ــكَ كَدْحــاً فَمُاقِيــهِ﴾ )الانشــقاق: 6(، ومــن هنــا كان  نسْــانُ إِنَّــكَ كادِحٌ إِلٰى رَبِّ ِ
ْ

ال

هــذا الطريــق غــير متنــاهٍ، لأن الهــدف غــير متنــاهٍ.

ــا  ــدة، أهمه ــباب عدي ــاً لأس ــم، تبع ــات كماله ــو آدم في درج ــف بن ــد اختل وق

ــا. ــي، وغيره ــق الإله ــل، والتوفي ــلاص في التكام ــول، والإخ ــة للوص الإرادة الحقيقي

وممــا لا ريــب فيــه أنَّ أكمــل المخلوقــات وأعلاهــم رتبــة هــم محمــد وآل محمــد ݜ، 

الأمــر الــذي تشــهد بــه العديــد مــن النصــوص، ومنهــا مــا روي عنــه ݕ: »أنــا ســيد 

ولــد آدم يــوم القيامــة ولا فخــر، وأنــا أول مــن تنشــق عنــه الأرض ولا فخــر، وأول 

شــافع ومشــفع، لــواء الحمــد بيــدي يــوم القيامــة، تحتــي آدم فمــن دونــه«)1(.

1. كنز العمال - المتقي الهندي: ج 11، ص433، رقم )32033(.

الشيخ حسين عبد الرضا الأسدي

كيف يعلم الإمام المهدي ¨ بوقت ظهوره؟
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وعــن جابــر الأنصــاري أنَّ النبــي ݕ قــال لــه: »أي الإخــوان أفضــل«؟ قلــت: 
النبيــون، فقــال ݕ: »أنــا أفضلهــم، وأحــب الإخــوة إليَّ عــي بــن أبي طالــب، فهــو 
ــم خــير منــه، فقــد جعلنــي أقلَّهــم؛ لأنيِّ  عنــدي أفضــل مــن الأنبيــاء، فمــن قــال: إنهَّ

ذتــه أخــاً لمــا علمــتُ مــن فضلــه، وأمــرني ربي بــه«)1(. اتخَّ
ولســنا في صــدد اســتقصاء الأدلــة عــىٰ ذلــك، فهــذا الأمــر أثبتتــه النصــوص 

بــكل تأكيــد.

الأمر الثاني:
ــم اللــدني،  ــازات المعصومــن ݜ عــىٰ مــن دونهــم هــو العل أحــد أهــم امتي
ــن  ــا م ــي نأخذه ــة الت ــا العادي ــن علومن ــف ع ــم يختل ــو عل ــة، فه ــوم الحقيق ــير معل غ
ــن  خــلال الاكتســاب والتجربــة وتراكــم المعرفــة، بــل هــو علــم غيبــي إلهــي لا نتمكَّ
ــم  ــو عل ــه، وه ــىٰ فهم ــا ع ــدرة أذهانن ــن ق ــىٰ م ــور أع ــه في ط ــه، لأنَّ ــم كنه ــن فه م

ــون. ــا في الك ــه كل م ــوم مع ــف للمعص ينكش
ــائط  ــن ݜ وس ــون المعصوم ــرع ك ــه ف ــم بأنَّ ــذا العل روا ه ــوَّ ــفة ص الفلاس
الفيــض الإلهــي، عــىٰ خلفيــة قولهــم بقاعــدة الواحــد، وأنَّ الواحــد الحقيقــي مــن كل 
ــذا  ــال في ه ــل الفع ــو العق ــادر الأول ه ــكان الص ــد، ف ــه إلاَّ واح ــدر عن ــة لا يص جه
العــالم، وبواســطة هــذا العقــل صــدر الصــادر أو العقــل الثــاني، وصــولاً إلٰى صــدور 
عــالم المثــال )وهــو عــالم فيــه المــادة دون آثارهــا(، ثــم عــالم المــادة المشــهود لنــا، ومــن 
ثــم فــكل مــا في العــالم إنــما يمــر مــن خــلال العقــل الأول، فيكــون عالـِــمًا بــكل مــا في 

ــم الإمكان. عالَـ

ــة، إلّا أنَّ الملاحــظ أنَّ النصــوص  ولســنا في صــدد شرح أو نقــض هــذه النظري

فيهــا إشــارات لمــا يشــبه هــذا المعنــىٰ، ومــا دام الأمــر وارداً في النصــوص، فيمكــن أن 

1. الصراط المستقيم لعي بن يونس العامي النباطي البياضي: ج1، ص211، الفصل 18.
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ــا دلَّ عــىٰ أنَّ أول مــا خلــق الله تعــالٰى  ــداً، ومــن تلــك النصــوص م ــو تعبُّ ــه ول نقبل

هــو نــور النبــي الأعظــم ݕ، ثــم خلــق الأشــياء منــه، فقــد نقــل صاحــب البحــار 

ــن أبي  ــي، ع ــر الجعف ــن جاب ــا روي ع ــا م ــال)1(، منه ــذا المج ــدة في ه ــات عدي رواي

ل ما  جعفــر ݠ قــال: »يــا جابــر، كان الله ولا شيء غــيره، لا معلــوم ولا مجهــول، فــأوَّ

ابتــدأ مــن خلقــه أن خلــق محمــداً ݕ، وخلقنــا أهــل البيــت معــه مــن نــور عظمتــه، 

فأوقفنــا أظلــة خــراء بــن يديــه، حيــث لا ســماء ولا أرض ولا مــكان، ولا ليــل ولا 

نهــار، ولا شــمس ولا قمــر«، الخــر.

ــة عــىٰ علــم المعصومــن ݜ صريحــة في  وعــىٰ كل حــال، فالنصــوص الدال

كونــه علــمًا غيبيــاً، وبطــرق غــير معلومــة لدينــا، وبحجــم مــن المعرفــة لا يمكــن أن 

ــم لم يُســألوا عــن شيء إلّا وأجابــوا عنــه، وقــد قــال أمــير  تدركــه عقولنــا، ويكفــي أنهَّ

المؤمنــن ݠ في أكثــر مــن مناســبة: »ســلوني قبــل أن تفقــدوني«.

الأمر الثالث:

إنَّ هــذا العلــم الغيبــي الواســع المــدىٰ، وإن كان بالنســبة لغيرهــم مــن 

ــه يبقــىٰ  ــه، إلّا أنَّ ــمًا واســعاً لا يُمكــن إدراكــه أو الوصــول إلٰى حقيقت المخلوقــات عل

بالنســبة إلٰى الله تعــالٰى علــمًا متناهيــاً، وبإذنــه تعــالٰى، وبفيــض منــه )جــلَّ وعــلا(، بــل 

ــم عــىٰ كل  لا يُقــاس علمهــم بعلمــه )جــلَّ وعــلا( وإن جــلَّ علمهــم وعظــم، لأنهَّ

حــال مخلوقــات لــه تعــالٰى، فقــراء إليــه، والمخلــوق محتــاج إلٰى خالقــه في ذاتــه وأفعالــه 

ــه. ــه، وهــذا بحــث لا نقــاش في وصفات

ومنــه يُعلــم إمــكان أن تكــون هنــاك علــوم لا يعرفهــا أهــل البيــت ݜ، لأنَّ 

الله تعــالٰى اســتأثرها لنفســه، بــل هــذا مــا دلَّــت عليــه بعــض النصــوص، كــما ســتأتي.

1. راجع: بحار الأنوار: ج15، ص23 و24، وج25، ص1 وما بعدها.
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موضوع البحث:
الســؤال الــذي يــدور البحــث حولــه هــو عــن الطريقــة التــي يعلــم بهــا الإمــام 
المهــدي ¨ وقــت الظهــور بالضبــط، فهــل هــو مــن العلــم المتــاح للمعصــوم كــي 
يكــون عالمــاً بــه فعــلًا مــن البدايــة، وهــو ينتظــر أن يحــن حينــه ليقــوم بالأمــر؟ أو 
ــن  ــؤال ع ــه الس ــم يتَّج ــن ث ــيتبنَّ -، وم ــما س ــر ك ــه ولآخ ــه - لوج ــم ب ــه لا يعل أنَّ
الطريقــة المنهجيــة التــي يُمكنــه ¨ مــن خلالهــا أن يعــرف ســاعة ووقــت الظهــور 

ليقــوم بالأمــر؟
هذا هو محور البحث العام.

ــما  ــا، وإنَّ ــاح لن ــير مت ــر غ ــذا الأم ــل ه ــي بمث ــم التفصي ــوم أنَّ العل ــن المعل وم
ــون  ــد أن يك ــواب لاب ــن الج ــث ع ــم، فالبح ــن ث ــوم، وم ــات المعص ــن مختص ــو م ه
ــه  ــد مــن الرجــوع في ــما لاب ــداً عــن التكهنــات الخاصــة، والآراء الشــخصية، وإنَّ بعي
إلٰى النصــوص التــي يُمكــن أن يُســتفاد منهــا في المقــام، ســواء مــن خــلال منطوقهــا 
المبــاشر، كــما لــو دلّ نــصٌ بظاهــر لفظــه عــىٰ علــم أو عــدم علــم المعصــوم بالوقــت، 

ــاز. ــي بامتي ــث روائ ــي أنَّ البح ــذا يعن ــلازم، وه ــوم، أو بال أو بالمفه
ا تنقسم إلٰى طائفتن: وبمراجعة نصوص المسألة، نجد أنهَّ

الطائفة الأولٰى: ما قد يُستدل به علٰى علمه ¨ بالوقت:
وفي هذا المجال نجد ثلاثة أنواع من النصوص:

ــا وإلٰى يــوم  النــوع الأول: مــا دلَّ عــلٰى ســعة علــم المعصــوم لــكل شيء يقــع في الدني
القيامــة:

فإنَّــه بإطلاقــه يــدل عــىٰ شــمول علمهــم ݜ عمومــاً لمعرفــة الوقــت 
بالضبــط.

ــاب في علــم الأئمــة  ــر الدرجــات )ب والروايــات في ذلــك كثــيرة، ففــي بصائ
بــما في الســماوات والأرض والجنــة والنــار ومــا كان ومــا هــو كائــن إلٰى يــوم القيامــة( 
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ــىٰ  ــد الأع ــن عب ــاني ع ــث الث ــا الحدي ــك، ومنه ــىٰ ذل ــدل ع ــات ت ــت رواي ــر س ذك
وعبيــدة بــن بشــير، قــال: قــال أبــو عبــد الله ݠ ابتــداء منــه: »والله إني لأعلــم مــا في 
ــون إلٰى أن  ــا يك ــا كان وم ــار وم ــا في الن ــة وم ــا في الجن ــا في الأرض وم ــماوات وم الس
تقــوم الســاعة«، ثــم قــال: »أعلمــه مــن كتــاب أنظــر إليــه هكــذا« ثــم بســط كفيــه ثــم 

ــا أنزلنــا إليــك الكتــاب فيــه تبيــان كل شيء«)1(. قــال: »إنَّ الله يقــول: إنَّ

ــم أعطــوا علــم مــا مــىٰ ومــا  ــاب في الأئمــة ݜ أنهَّ ــر أيضــاً )ب وفي البصائ

بقــي إلٰى يــوم القيامــة( ذكــر ثــلاث روايــات، وقــد جــاء في الروايــة الأولٰى منــه قــول 

الإمــام الصــادق ݠ: »وإنَّ رســول الله أعطــىٰ علــم مــا كان ومــا هــو كائــن إلٰى يــوم 

القيامــة فورثنــاه مــن رســول الله ݕ وراثــة«.
ــي  ــوم الت ــواع العل ــن أن ــه ع ث ــد الله ݠ حدَّ ــا عب ــير أنَّ أب ــة أبي بص وفي رواي
ــنٌ إلَِىٰ أَنْ  ــوَ كَائِ ــا هُ ــمَ مَ ــا كَانَ وعِلْ ــمَ مَ ــا عِلْ عندهــم، فقــال لــه فيــما قــال: »إنَِّ عِندَْنَ

ــاعَةُ...«)2(. ــومَ السَّ تَقُ

ومنهــا مــا ورد في مضمــون مصحــف فاطمــة ݝ، وأنَّ فيــه علــم مــا يكــون 

ــه عنــد أهــل البيــت ݜ، فقــد روي عَــنْ حَمَّــادِ بْــنِ عُثْــمَانَ، قَــالَ  إلٰى يــوم القيامــة، وأنَّ

ــةٍ  ــنَ ومِائَ ي ــمَانٍ وعِشْرِ ــنةَِ ثَ ــةُ فِي سَ نَادِقَ ــرُ الزَّ ــولُ: »تَظْهَ ــدِ الله ݠ يَقُ ــا عَبْ ــمِعْتُ أَبَ سَ

وذَلـِـكَ أَنيِّ نَظَــرْتُ فِي مُصْحَــفِ فَاطمَِــةَ ݝ«، قَــالَ: قُلْــتُ: ومَــا مُصْحَــفُ فَاطِمَــةَ؟ 

ــنَ  ــه مِ ــنْ وَفَاتِ ــةَ ݝ مِ ــىَٰ فَاطمَِ ــلَ عَ ــه ݕ دَخَ ــضَ نَبيَِّ ــماَّ قَبَ ــالَىٰ لـ ــالَ: »إنَِّ الله تَعَ قَ

ثُهَــا فَشَــكَتْ  هَــا ويُحَدِّ الْحـُـزْنِ مَــا لَا يَعْلَمُــه إلِاَّ الله  فَأَرْسَــلَ الله إلَِيْهَــا مَلَــكاً يُسَــيِّ غَمَّ

ــوْتَ قُــولِي  ذَلِــكَ إلَِىٰ أَمِــيِر الُمؤْمِنِــنَ ݠ فَقَــالَ: إذَِا أَحْسَسْــتِ بذَِلِــكِ وسَــمِعْتِ الصَّ

ــىٰ أَثْبَــتَ  لِي، فَأَعْلَمَتْــه بذَِلـِـكَ فَجَعَــلَ أَمِــيُر الُمؤْمِنـِـنَ ݠ يَكْتُــبُ كُلَّ مَــا سَــمِعَ - حَتَّ

ءٍ﴾ ]النحل: 89[. كِتابَ تبِيْاناً لِلُِّ شَْ
ْ
ا عَليَكَْ ال

ْ
لن 1. هكذا في المصدر، والآية هي: ﴿وَنزََّ

حِيفَةِ والْجَفْرِ والْجاَمِعَةِ ومُصْحَفِ فَاطِمَةَ ݝ، ح1. 2. الكافي للكليني: ج1، ص240، بَابٌ فيِه ذِكْرُ الصَّ
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ءٌ مِــنَ الْحـَـلَالَ والْحَرَامِ  مِــنْ ذَلـِـكَ مُصْحَفــاً«، قَــالَ: ثُــمَّ قَــالَ: »أَمَــا إنَِّــه لَيْــسَ فيِــه شَيْ

ولَكِــنْ فيِــه عِلْــمُ مَــا يَكُــونُ«)1(.

ــه علــم مــا يكــون إلٰى يــوم القيامــة،  ومنهــا مــا روي في شــأن الجفــر، وأنَّ في

ــه:  ــال ل ــه ق ــد الله ݠ أنَّ ــن أبي عب ــدير ع ــة س ــي رواي ــة ݜ، فف ــد الأئم ــه عن وأنَّ

»نظــرت في كتــاب الجفــر صبيحــة هــذا اليــوم وهــو الكتــاب المشــتمل عــىٰ علــم 

المنايــا والبلايــا والرزايــا وعلــم مــا كان ومــا يكــون إلٰى يــوم القيامــة الــذي خــصَّ الله 

بــه محمــداً والأئمــة مــن بعــده ݜ«)2(.

فهــذه النصــوص وأمثالهــا تــدل - بعمومهــا وإطلاقهــا- عــىٰ أنَّ عنــد الأئمة ݜ 

علــم مــا كان في المــاضي، ومــا يكــون في المســتقبل إلٰى يــوم القيامــة، وهــي بإطلاقهــا 

تشــمل العلــم بيــوم الظهــور، فيكــون معلومــاً لــدىٰ الإمــام المهــدي ¨.

ــت  ــم بالوق ــموله للعل ــوص وش ــذه النص ــلاق ه ــال: إنَّ إط ــم إلاَّ أن يُق الله

ــود  ــدم وج ــشرط ع ــت ب ــم ݜ بالوق ــت علمه ــىٰ يُثب ــذا المعن ــن ه ــح، ولك صحي

ــم لا يعلمــون الوقــت، إذ إنَّ وجودهــا يعنــي  قرينــة - ولــو منفصلــة - تــدل عــىٰ أنهَّ

اســتثناء علمهــم بالوقــت مــن إطــلاق تلــك النصــوص، وهــو أمــر ليــس بعزيــز، 

ــوم  ــة كل العل ــدم إتاح ــىٰ ع ــدل ع ــتأتي - ت ــوص - س ــود نص ــع وج ــاً م خصوص

ــاك علــوم اســتأثر بهــا الله تعــالٰى لنفســه، فلــم يُطلــع  ــما هن لأهــل البيــت ݜ، وإنَّ

ــم بالوقــت منهــا. ــة، فليكــن العل ــه البت عليهــا أحــداً مــن خلق

فهــذا النــوع مــن النصــوص لا يــدل عــىٰ المطلــوب إلاَّ بضــم عــدم القرينــة 

عــىٰ اســتثناء علــم الوقــت مــن الشــمول بإطلاقــه، وســيأتي مــا يُمكــن أن يكــون 

قرينــة عــىٰ ذلــك.

حِيفَةِ والْجَفْرِ والْجاَمِعَةِ ومُصْحَفِ فَاطِمَةَ ݝ، ح2. 1. الكافي للكليني: ج1، ص240، بَابٌ فيِه ذِكْرُ الصَّ
2. كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق: ص353، ب33، ح50.
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النوع الثاني: ما يدل علٰى علمهم بالوقت لكن بدلالةٍ التزامية لا مطابقية:

تــون، حيــث قد  حــت بــأن أهــل البيــت ݜ لا يوقِّ وهــي النصــوص التــي صرَّ

ــم يعلمــون الوقــت، ولكنهــم  تــون، هــو أنهَّ ــم لا يوقِّ يُفهــم منــه أنَّ لازم قولهــم: إنهَّ

ــا روي  ــا م ــم، ومنه ــت لغيره ــون الوق ــون، أي لا يُعلن ت ــرىٰ لا يوقِّ ــة ولأخ لحكم

ــالَ: »كَــذَبَ  ــمِ ݠ فَقَ ــالَ: سَــأَلْتُه عَــنِ الْقَائِ ــدِ الله ݠ قَ عَــنْ أَبِي بَصِــيٍر عَــنْ أَبِي عَبْ

ــتُ«)1(. ــتٍ لَا نُوَقِّ ــا أَهْــلُ بَيْ ــونَ إنَِّ اتُ الْوَقَّ

ــت، إلاَّ  ــمًا بالوق ــم عل ــىٰ أنَّ له ــراً ع ــول: دلَّ ظاه ــه بق ــدراني علي ــق المازن وعلَّ

ــح)2(. ــون لمصال ــم لا يوقّت أنهَّ

ووفق هذا القول، يكون الإمام المهدي ¨ عالماً بوقت الظهور.

مــة عــىٰ علــم الإمــام المهــدي ¨  وقــد يُقــال: مــع تســليم دلالــة النصــوص المتقدِّ

بوقــت الظهــور، ألا يعنــي هــذا التوقيــت المنهــي عنــه في النصــوص؟

ولكنــه يُجــاب: فــرقٌ بــن العلــم بالوقــت وبــن التوقيــت، فالمنهــي عنــه هــو 

التوقيــت، أي إعــلان الوقــت وتحديــده، وأمّــا العلــم بالوقــت فلــم يــرد نهــي عنــه، 

بــل لا معنــىٰ للنهــي عنــه كــما هــو واضــح.

ــما هــو  تــون لا يــلازم علمهــم الواقعــي، وإنَّ نعــم، قــد يُقــال: إنَّ كونهــم لا يوقِّ

ــم يعلمــون ولكــن لا يعلنــون  لازم أعــم، فقــد يكــون عــدم توقيتهــم مــن أجــل أنهَّ

ــون  ــم لا يعلم ــون لأنهَّ ت ــم لا يوقِّ ــل أنهَّ ــن أج ــون م ــد يك ــا، وق ــة م ــت لحكم الوق

ــم  ــات علمه ــوص لإثب ــذه النص ــتناد إلٰى ه ــح الاس ــلا يص ــه ف ــلًا، وعلي ــت أص الوق

ــه بالــلازم الأعــم، وهــو لا يصــح مســتنداً في المقــام. ــدل علي ــا ت بالوقــت، لأنهَّ
ــنِ  ــحَاقَ بْ ــنْ إسِْ ــا روي عَ ــلازم م ــت، ب ــه ¨ بالوق ــىٰ علم ــتدل ع ــد يُس وق

1. الكافي للكليني: ج1، ص368، بَابُ كَرَاهِيَةِ التَّوْقِيتِ، ح3.
2. شرح أصول الكافي للمولي محمد صالح المازندراني: ج6، ص333.
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، قَــالَ: سَــمِعْتُ أَبَــا عَبْــدِ الله ݠ يَقُــولُ:  »قَــدْ كَانَ لِهـَـذَا الْأمَْــرِ وَقْــتٌ   فِيِّ ــيْرَ رٍ الصَّ عَــماَّ
.» ــرَهُ الُله ــوهُ فَأَخَّ ــهِ وأَذَعْتُمُ ــمْ بِ ثْتُ ــةٍ فَحَدَّ ــنَ ومِائَ ــنةَِ أَرْبَعِ وكَانَ فِي سَ

ببيــان: أنَّ الإمــام الصــادق ݠ بــنَّ في البدايــة أنَّ الله تعــالٰى كان قــد وقَّــت لهــذا 

ــره، ولم يقــل  ــإنَّ الله تعــالٰى أخَّ ــة، ولكــن حيــث أذاعــه الشــيعة ف الأمــر في ســنة معيَّن

ــه كان يعلــم بالوقــت ولكنــه لم  ــه لا يعلــم ذلــك الوقــت، ممــا يوحــي بأنَّ الإمــام ݠ إنَّ

يُذعــه، خوفــاً مــن إذاعــة الشــيعة لــه.

ولكنه يُرد بأمرين:

م -، فــلا يصلــح للاســتدلال  أولاً: إنَّ ذلــك لازم أعــم مــن المدّعــىٰ - كــما تقــدَّ

عــىٰ المدّعــىٰ.

لنــا، فهــو مبنــي عــىٰ أنَّ المقصــود مــن )الأمــر( هــو وقــت دولــة  ثانيــاً: ولــو تنزَّ

الإمــام المهــدي ¨، وهــو أول الــكلام، إذ إنَّ كونــه كذلــك يتنــافٰى مــع المتســالم عليــه 

ــت ݜ،  ــل البي ــة أه ــن أئم ــشر م ــاني ع ــام الث ــدي الإم ــىٰ ي ــك يكــون ع مــن أنَّ ذل

ــما يقــرب مــن  ــما بعدهــا ب ــه لم تكــن في ســنة )140هـــ(، وإنَّ ومــن المعلــوم أنَّ ولادت

ــة  ــير دول ــو غ ــة ه ــذه الرواي ــر في ه ــن الأم ــود م ــي أنَّ المقص ــا يعن ــنة، مم )115( س

الإمــام المهــدي ¨، والــذي قــد يُفــرّ بحالــة مــن الانفــراج والســعة عــىٰ الشــيعة 

ــو العبــاس آنــذاك. ــه بن ــد الــذي كان يقــوم ب وتخلــص مــن الضيــق والتهدي

وعــىٰ منــوال هــذه الروايــة روايــات أخــرىٰ مــن قبيــل مــا روي عَــنْ  إسِْــحَاقَ 

ــرَ  رٍ، قَــالَ: قَــالَ لِي أَبُــو عَبْــدِ اللهِ ݠ : »يَــا أَبَــا إسِْــحَاقَ إنَِّ هَــذَا الْأمَْــرَ قَــدْ أُخِّ بْــنِ عَــماَّ

.» تَــنِْ مَرَّ

م إذا أرادوا أن يعلموا الشيء علموه: النوع الثالث: ما دلَّ علٰى أنَّ

دة تــدلُّ عــىٰ أنَّ أهــل البيــت ݜ إذا أرادوا أن يعلمــوا  هنــاك نصــوص متعــدِّ
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الــيء علمــوه، مــن قبيــل مــا روي عــن أبي الربيــع الشــامي قــال: قــال أبــو عبــد الله ݠ: 

»العــالم إذا شــاء أن يعلــم علــم«)1(.

وعــن يزيــد بــن فرقــد النهــدي عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: »إنَّ الإمــام إذا شــاء 

ــم«)2(. أن يعلم عل

ــت،  ــم الوق ــاؤوا عل ــت ݜ أن يش ــل البي ــن لأه ــه يُمك ــال: إنَّ ــد يُق ــه ق ومع

ــه. فيعلمون

ولكنه يُجاب:

أولاً: إنَّ هــذا المقــدار يُثبــت الإمــكان لا الوقــوع، وحديثنــا في الثــاني، فدلالتهــا 

ــوب لازم أعم. ــىٰ المطل ع

لنــا، فنقــول: إنَّــه صحيــح لــو أرادوا أن يعلمــوا الوقــت، والحال  ثانيــاً: ولــو تنزَّ

ــه ورد في نصــوص أخــرىٰ أنَّ  ــم لا يريــدون ذلــك، باعتبــار أنَّ ــه يُمكــن القــول: إنهَّ أنَّ

ــيئاً إلاَّ إذا  ــدون ش ــم لا يري ــم فه ــن ث ــالٰى، وم ــورد لإرادة الله تع ــت ݜ م ــل البي أه

ــم لا  ــت، فه ــوا الوق ــد أن يعلم ــالٰى يري ــن الله تع ــو لم يك ــالٰى، فل ــارك وتع أراده الله تب

ــم لا يعلمــون بالوقــت،  يريدونــه أصــلًا، فــإذا ضممنــا لهــذا المعنــىٰ مــا دلَّ عــىٰ أنهَّ

ــم لا يريــدون علــم الوقــت لأنَّ الله تعــالٰى لم يــرده لهــم. أمكــن القــول بأنهَّ

ــة عــىٰ ذلــك مــا روي عــن أبي الحســن الثالــث ݠ  ومــن النصــوص الدال

ــه قــال: »إنَّ الله جعــل قلــوب الأئمــة مــورداً لإرادتــه فــإذا شــاء الله شــيئاً شــاؤوه،  أنَّ

ــر: 29؛  ــنَ﴾ ]التكوي ــاءَ الُله رَبُّ الْعالَمِ ــاؤُونَ إلِاَّ أَنْ يَش ــا تَش ــول الله: ﴿وَم ــو ق وه

ــان: 30[«)3(. الإنس

1. بصائر الدرجات للصفار: الباب )2(، باب في الإمام بأنه إن شاء أن يعلم العلم علم، ح1.

2. بصائر الدرجات للصفار: الباب )2(، باب في الإمام بأنه إن شاء أن يعلم العلم علم، ح2.
3. بصائر الدرجان للصفار: ص537، الباب 18، باب النوادر في الأئمة ݜ وأعاجيبهم، ح47.
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وعلَّــق العلامــة المجلــسي عــىٰ هــذا الحديــث بقولــه: هــذا أحســن التوجيهــات 
في تلــك الآيــات بــأن تكــون مخصوصــة بالأئمــة ݜ عــىٰ وجهــن:

ــلا  ــم، ف ــم وإرادته ــن مراداته ــن ع ــن خال ــاروا رباني ــم ݜ ص ــا: أنهَّ أحدهم
تتعلَّــق مشــيتهم إلاَّ بــما علمــوا أنَّ الله تعــالٰى يشــاؤه، هــو عبــارة أخــرىٰ عــن التســليم.
ــهم  ــيروا أنفس ــا ص ــم لم ــو أنهَّ ــك، وه ــن ذل ــع وأدق م ــىٰ أرف ــما: معن وثانيه
كذلــك صــاروا بحيــث ربهــم الشــائي لهــم والمريــد لهــم، فــلا يفعلــون شــيئاً إلاَّ بــما 
يفيــض الله ســبحانه عليهــم مــن مشــيته وإرادتــه، وهــذا أحــد معــاني قولــه تعــالٰى ]أي 

ــده ولســانه«)1(. في الحديــث القــدسي[: »كنــت ســمعه وبــصره وي
ــا  ــاء إلاَّ م ــر لإرادة الله  لا يش ــام وك ــد الله ݠ: »إنَّ الإم ــة أبي عب وفي رواي

ــاء الله«)2(. ش
ــاء  ــإذا ش ــية الله، ف ــة لمش ــا أوعي ــكري ݠ: »قلوبن ــام العس ــة الإم وفي رواي
ــر: 29؛  ــنَ﴾ ]التكوي شــئنا، والله يقــول: ﴿وَمــا تَشــاؤُونَ إلِاَّ أَنْ يَشــاءَ الُله رَبُّ الْعالَمِ

الإنســان: 30[«)3(.
ــه يُمكــن أن يريــد الإمــام المهــدي ¨ معرفــة الوقــت،  اللهــم إلاَّ أن يُقــال: إنَّ
ــه يُعلمــه في الوقــت المناســب، وليــس في نفس  وأنَّ الله تعــالٰى ســيُعلمه ذلــك، غايتــه أنَّ

وقــت إرادة المعرفــة.
لنــا، فيمكــن القــول: إنَّ مــا ورد في هــذه النصــوص ليــس عــىٰ  وثالثــاً: ولــو تنزَّ
ــما عــىٰ نحــو المقتــي الــذي يُنتــج أثــره عنــد عــدم المانــع،  نحــو العلــة التامــة، وإنَّ
بمعنــىٰ أنَّ أهــل البيــت ݜ عندمــا يريــدون أن يعلمــوا بالــيء، فهــذه الإرادة هــي 
مقتــي لأن يُعلمهــم الله تعــالٰى، ولكــن هــذا المقتــي قــد يقــف أمامــه مانــع، فــلا 

1. بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج24، ص306.
2. المتحر لحسن بن سليمان الحي: ص227، ح296.

3. الغيبة للطوسي: ص247، ح216.
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يُعلمهــم الله تعــالٰى، والمانــع في البــن هــي حكمــة الله تعــالٰى، فلحكمــة غــير معلومــة 
قــد يُريــد أهــل البيــت ݜ علــمَ شيء مــا، إلاَّ أنَّ الله تعــالٰى لا يُعلمهــم، وهــو صريــح 

ثــون. ــه قــد يُقبــض العلــم عــن أهــل البيــت ݜ فــلا يتحدَّ مــا دلَّ عــىٰ أنَّ
ــي،  ــزة الثقف ــن حم ــىٰ ب ــن عيس ــا روي ع ــوح م ــىٰ بوض ــذا المعن ــىٰ ه ــدلّ ع وي
ــاً  ــواب وأحيان ــرع في الج ــاً فت ــألك أحيان ــا نس ــد الله ݠ: إن ــت لأبي عب ــال: قل ق
ــه نعــم ينقــر وينكــت في آذاننــا وقلوبنــا، فــإذا نكــت أو  تطــرق ثــم تجيبنــا، قــال: »إنَّ

ــكنا«)1(. ــا أمس ــك عن ــا، وإذا أمس ــر نطقن نق
وقريــب منــه مــا دلَّ عــىٰ أنَّ علــم أهــل البيــت ݜ يأتيهــم بالتدريــج، فقــد 
روي عــن ضريــس، قــال: كنــت مــع أبي بصــير عنــد أبي جعفــر ݠ فقــال لــه أبــو 
ــا لا  ــد، إنَّ عالمن ــا محم ــا أب ــال ݠ: »ي ــداك؟ ق ــت ف ــم جعل ــم عالمك ــما يعل ــير: ب بص
ــه  ــدث إلي ــن يح ــم، ولك ــه كان كبعضك ــا إلٰى نفس ــو وكَّل الله عالمن ــب، ول ــم الغي يعل

ــاعة«)2(. ــد س ــاعة بع س
ــم  ورابعــاً: إنَّ هــذا المعنــىٰ ليــس عــىٰ إطلاقــه، إذ ليــس المقصــود مــن ذلــك أنهَّ
ــم  ــالٰى يُعلمه ــو أنَّ الله تع ــود ه ــما المقص ــم، كلا، وإنَّ ــدون بذاته ــا يري ــون كل م يعلم
ــكل  ــدة تش ــوص عدي ــه نص ــت ب ح ــا صرَّ ــو م ــه، وه ــدون معرفت ــذي يري ــيء ال بال
مــة، بمعنــىٰ أنَّ الروايــات المتقدمــة أطلقــت علــم  قرينــة عــىٰ تقييــد الروايــات المتقدِّ
أهــل البيــت ݜ بــما يريدونــه، إلّا أنَّ هنــاك روايــات تقــول إنَّ الله تعــالٰى هــو الــذي 
يُعلمهــم بذلــك، ممــا يشــكل قرينــة عــىٰ تقييــد ذلــك الإطــلاق، وهــي مــن قبيــل مــا 
ــا الْحَسَــنِ ݠ رَجُــلٌ مِــنْ أَهْــلِ فَــارِسَ  دٍ، قَــالَ: سَــأَلَ أَبَ ــرِ بْــنِ خَــلاَّ روي عَــنْ مُعَمَّ

ــاب مــا يفعــل بالإمــام مــن النكــت والقــذف والنقــر في  ــر الدرجــات للصفــار: ص336، البــاب )3(، ب 1. بصائ
ــم، ح3. ــم وإذنه قلوبه

2. بصائــر الدرجــات للصفــار: ص345، البــاب )7(، بــاب مــا يلقــىٰ شيء بعــد شيء يومــا بيــوم وســاعة بســاعة 
ممــا يحــدث، ح2.
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فَقَــالَ لَــه: أتَعْلَمُــونَ الْغَيْــبَ؟ فَقَــالَ قَــالَ أَبُــو جَعْفَــرٍ ݠ: »يُبْسَــطُ لَنـَـا الْعِلْــمُ فَنعَْلَــمُ، 
ــا فَــلَا نَعْلَــمُ...«)1(. ويُقْبَــضُ عَنَّ

ــا عَبْــدِ الله ݠ عَــنِ  ، قَــالَ: سَــأَلْتُ أَبَ ــابَاطِيِّ رٍ السَّ وكذلــك مــا روي عَــنْ عَــماَّ
ــه الله  ءَ أَعْلَمَ ْ ــيَّ ــمَ ال ــنْ إذَِا أَرَادَ أَنْ يَعْلَ ــالَ ݠ: »لَا، ولَكِ ــبَ؟ فَقَ ــمُ الْغَيْ ــامِ يَعْلَ الِإمَ

ــكَ«)2(. ذَلِ
ــىٰ  ــات ع ــن الرواي ــوع م ــذا الن ــة ه ــل دلال ــش في أص ــن أن يُناق ــه، فيُمك ومع
ــا تــدل عــىٰ ذلــك بنحــو الــلازم الأعــم، بمعنــىٰ  علمهــم ݜ بالوقــت، باعتبــار أنهَّ
ــتثنىٰ  ــت مس ــم بالوق ــن العل ــم ليك ــن ث ــت، وم ــم بالوق ــاً في علمه ــت نص ــا ليس أنهَّ
مــن هــذا العمــوم، خصوصــاً مــع تعليــق علمهــم عــىٰ إرادة الله تعــالٰى إعلامهــم بــما 
ــه يُمكــن أن  حــت بأنَّ م - صرَّ يريــدون، وخصوصــاً وأنَّ بعــض النصــوص - كــما تقــدَّ
يُقبــض العلــم عنهــم ݜ فــلا يعلمــون، كــما في روايــة معمــر بــن خــلاد المتقدمــة، 
فمــع ضــمّ مــا دلَّ عــىٰ عــدم علمهــم بالوقــت، قــد يقــال بثبــوت عــدم دلالــة هــذا 

النــوع مــن النصــوص عــىٰ المطلــوب.
اللهــم إلاَّ أن يُقــال: يُمكــن أن يســتفاد مــن هــذه النصــوص في البحــث، مــن 
ــه متــىٰ مــا أراد أهــل البيــت ݜ أن يعلمــوا الــيء أعلمهــم  ــا تنــص عــىٰ أنَّ جهــة أنهَّ
ــد  ــيُعلمهم، وق ــالٰى س ــإنَّ الله تع ــت ف ــوا الوق ــو أرادوا أن يعلم ــه، فل ــالٰى، ومع الله تع

م التعليــق عــىٰ هــذا المعنــىٰ. تقــدَّ

الطائفة الثانية: ما قد يُستدل به علٰى عدم علمه ¨ بالوقت:
ــر بــما ورد في النصــوص أنَّ الله تعــالٰى وإن أتــاح علومــاً كثــيرة جــداً  بدايــة، نذكِّ
للمعصــوم، إلاَّ أنَّــه لا يعنــي اطِّلاعــه عــىٰ كل العلــم الإلهــي، بــل إنَّ هــذا غــير ممكــن 
في حــدِّ نفســه، لأنَّ العلــم الإلهــي هــو عــن الــذات الإلهيــة، وحيــث إنَّ الــذات الإلهية 

1. الكافي للكليني: ج1، ص256، بَابٌ نَادِرٌ فيِه ذِكْرُ الْغَيْبِ، ح1.

2. الكافي للكليني: ج1، ص257، بَابٌ نَادِرٌ فيِه ذِكْرُ الْغَيْبِ، ح4.
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لا متناهيــة الوجــود، فــما هــو عينهــا كذلــك، فالعلــم الإلهــي غــير متناهــي، ومــن ثــم 
ــه عــىٰ  لا يُمكــن ولا يُعقــل أن يحتويــه مخلــوق ممــا عــلا شــأنه واكتمــل وجــوده، لأنَّ

كل حــال متناهــي، ولا يمكــن للمتناهــي أن يُحيــط باللامتناهــي.

ــا  ــوم، م ــض العل ــالٰى ببع ــتئثار الله تع ــىٰ اس ــت ع ــي دلَّ ــوص الت ــن النص فم

ــدٍ النَّوْفَــيِِّ عَــنْ أَبِي الْحَسَــنِ صَاحِــبِ الْعَسْــكَرِ ݠ، قَــالَ: سَــمِعْتُه  روي عَــيِِّ بْــنِ مُحمََّ

ــمَ  يَقُــولُ: »اسْــمُ الله الأعَْظَــمُ ثَلَاثَــةٌ وسَــبْعُونَ حَرْفــاً، كَانَ عِنْــدَ آصَــفَ حَــرْفٌ، فَتَكَلَّ

ه  َ بـِـه فَانْخَرَقَــتْ لَــه الأرَْضُ فيِــمَا بَيْنـَـه وبَــنَْ سَــبَأٍ، فَتَنـَـاوَلَ عَــرْشَ بلِْقِيــسَ حَتَّــىٰ صَــيرَّ

ــانِ  ــه اثْنَ ــا مِنْ ، وعِندَْنَ ــنٍْ ــةِ عَ ــنْ طَرْفَ ــلَّ مِ ــطَتِ الأرَْضُ فِي أَقَ ــمَّ انْبَسَ ــلَيْمَانَ، ثُ إلَِىٰ سُ

ــبِ«)1(. ــمِ الْغَيْ ــه فِي عِلْ ــتَأْثرٌِ بِ ــدَ الله مُسْ ــاً، وحَــرْفٌ عِنْ ــبْعُونَ حَرْف وسَ

وهناك روايات عديدة بهذا المعنىٰ.

ــه  ولا يتصــورنَّ أحــدٌ أنَّ هــذا الحــرف المســتأثر صغــير في حجمــه، كلا، بــل إنَّ

لا متناهــي، لأنَّ علمــه تعــالٰى لا متناهــي.

ومعــه، فــلا مانــع مــن أن يكــون علــم الوقــت والظهــور مــن العلــم المســتأثر 

ــة  ــم ݜ لحكم ــالٰى عنه ــه الله تع ــذي كتم ــم ال ــن العل ــون م ــالٰى، ويك ــدىٰ الله تع ل

ــة. معين

وعــىٰ كل حــال فــما يُمكــن أن يُســتدل بــه عــىٰ عــدم علمهــم ݜ بالوقــت 

أنــواع مــن الروايــات:

ح فيه بأنَّ الله تعالٰى كتم علم الظهور عنهم ݜ: النوع الأول: ما صُّ

مــن قبيــل مــا روي عَــنْ أَبِي حَمْــزَةَ الثُّــمَالِيِّ قَــالَ: سَــمِعْتُ أَبَــا جَعْفَــرٍ الْبَاقِــرَ ݠ 

ــبْعِنَ  فَلَــماَّ قُتـِـلَ  ــتَ هَــذَا الْأمَْــرَ فِي سَــنةَِ السَّ يَقُــولُ: »يَــا ثَابـِـتُ إنَِّ الَله تَعَــالَىٰ قَــدْ كَانَ وَقَّ

ةُ ݜ مِنِ اسْمِ الله الأعَْظَمِ، ح3. 1. انظر: الكافي للكيني: ج1، ص230، بَابُ مَا أُعْطِيَ الأئَِمَّ
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ثْناَكُــمْ بذَِلـِـكَ فَأَذَعْتُــمْ  ــرَهُ إلَِىٰ أَرْبَعِــنَ ومِائَــةٍ فَحَدَّ الْحُسَــنُْ ݠ اشْــتَدَّ غَضَــبُ اللهِ  فَأَخَّ

عَــلِ الُله لِهـَـذَا الْأمَْــرِ بَعْــدَ ذَلـِـكَ وَقْتــاً عِندَْنَــا، ويَمْحُــو الُله  ــتْرِ فَلَــمْ يَجْ وكَشَــفْتُمْ قِنـَـاعَ السِّ

ثْــتُ بذَِلـِـكَ أَبَــا عَبْــدِ اللهِ ݠ  مَــا يَشَــاءُ ويُثْبـِـتُ وعِنـْـدَه أُمُّ الْكِتَــابِ«، قَــالَ أَبُــو حَمْــزَةَ: فَحَدَّ

فَقَــالَ: »قَــدْ كَانَ كَذَلـِـكَ«)1(.
ــد  ــت عن ــذا الوق ــمًا له ــل عل ــالٰى لم يجع ــح في أنَّ الله تع ــص صري ــذا الن ــإنَّ ه ف
أهــل البيــت ݜ، وإن احتمــل بعــضٌ أنَّ المقصــود منــه هــو عــدم الإذن لهــم بإظهــار 
الوقــت بعدمــا كشــفه الأتبــاع أكثــر مــن مــرة، ولكنــه عــىٰ كل حــال خــلاف الظاهر.
قــال المازنــداني: قولــه: »ولم يجعــل الله« عطــف عــىٰ محــذوف دلَّ عليــه ظاهــر 
الحــال بــل ظاهــر المقــال أيّ: فحدثناكــم حديثــاً ينبغــي كتمانــه فأذعتــم الحديــث كــما 
ــره الله عــن الأربعــن ومائــة ولم يجعــل الله لــه بعــد  فتشــتموه فكشــفتم قنــاع الــر فأخَّ
ــا أيّ لم يجعــل لنــا توقيتــه بعــد ذلــك، ولا يجــوز لنــا إظهــار وقتــه،  ــاً عندن ذلــك وقت

ــه لم يجعــل لنــا علــمًا بوقتــه بعــد ذلــك«)2(. ويحتمــل أن يكــون المــراد أنَّ
م احتــمال  ــه مبنــي عــىٰ أنَّ المقصــود مــن الأمــر هــو الظهــور، وقــد تقــدَّ عــىٰ أنَّ

غــيره.
ــنِ  ــمَ بْ ــنْ إبِْرَاهِي ــيٍِّ عَ ــنِ عَ ــنِ بْ ــنِ الْحَسَ ــىٰ ممــا روي عَ وقــد يُســتفاد هــذا المعن
ــالَ:  ــلَانٍ  فَقَ ــوكَ آلِ فُ ــدَهُ مُلُ ــا عِنْ ــالَ: ذَكَرْنَ ــدِ اللهِ ݠ قَ ــنْ أَبِي عَبْ ــهِ عَ ــنْ أَبيِ ــزَمٍ عَ مِهْ
مْ لِهـَـذَا الْأمَْــرِ، إنَِّ الَله لَا يَعْجَــلُ لعَِجَلَــةِ الْعِبَــادِ إنَِّ  ــمَا هَلَــكَ النَّــاسُ مِــنِ اسْــتعِْجَالِهِ »إنَِّ
لِهـَـذَا الْأمَْــرِ غَايَــةً يُنتَْهَــىٰ إلَِيْهَــا فَلَــوْ قَــدْ بَلَغُوهَــا لَمْ يَسْــتَقْدِمُوا سَــاعَةً ولَمْ يَسْــتَأْخِرُوا«.
ــد  ــو ق ــا، وه ــىٰ إليه ــة يُنته ــر غاي ــذا الأم ــأنَّ له ح ب ــام ݠ صرَّ ــان: أنَّ الإم ببي

ــة. ــك الغاي ــاء تل ــت انته ــه بوق ــدم علم ــير إلٰى ع يُش
ــة،  ــذه الناحي ــن ه ــان م ــدد البي ــس بص ــام ݠ لي ــال: إنَّ الإم ــم إلاَّ أن يق الله

1. الكافي للكليني: ج1، ص368، بَابُ كَرَاهِيَةِ التَوْقِيتِ، ح1.
2. شرح أصول الكافي للمازندراني: ج6، ص332.
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ــة التــي ينتهــي إليهــا الأمــر، لا بصــدد بيــان  ــما بصــدد بيــان أصــل وجــود الغاي وإنَّ
العلــم بهــا أو عدمــه.

ــه إلاَّ الله  ــم ب ــة لا يعل ــوم القيام ــو كي ــور ه ــوم الظه ــلٰى أنَّ ي ــا دلَّ ع ــاني: م ــوع الث الن
ــالٰى: تع

ــىٰ  ــر ݠ: فمت ــام الباق ــال للإم ــه ق ــتهل أنَّ ــن أبي المس ــت ب ــة الكمي ــي رواي فف

يخــرج يــا بــن رســول الله؟ قــال ݠ: »لقــد ســئل رســول الله ݕ عــن ذلــك فقــال: 

ــما مثلــه كمثــل الســاعة لا تأتيكــم إلاَّ بغتــة«)1(. إنَّ

ــار  ــىٰ( فإخب ــا )مت ــه: »وأمّ ــال ل ــا ݠ ق ــام الرض ــل أنَّ الإم ــة دعب وفي رواي

ــه:  ــه ݜ أنَّ النبــي ݕ قيــل ل ــه عــن آبائ ثنــي أبي، عــن أبي عــن الوقــت، فقــد حدَّ

ــه مثــل الســاعة  ــم مــن ذريتــك؟ فقــال ]ݕ[: مثل ــىٰ يخــرج القائ ــا رســول الله مت ي

ــماواتِ وَالْأرَضِ لا تَأْتيِكُــمْ إلِاَّ بَغْتَــةً﴾  لِّيهــا لوَِقْتهِــا إلِاَّ هُــوَ ثَقُلَــتْ فِي السَّ التــي ﴿لا يُجَ

]الأعــراف: 187[«)2(.

عــاءً للعلــم بمســتأثر العلــم الإلهي،  عــاء العلــم بالوقــت ادِّ ومــن ثــم، يكــون ادِّ

ــه قــال المفضــل:  وهــو غــير ممكــن، وهــو مــا أشــار لــه الإمــام الصــادق فيــما روي أنَّ

يــا مــولاي فــلا يوقــت لــه وقــت؟ قــال: »يــا مفضــل لا توقِّــت، فمــن وقَّــت لمهدينــا 

ــه يظهــره عــىٰ أمــره ومــا لله سر إلاَّ وقــد  عــىٰ أنَّ ــاً فقــد شــارك الله في علمــه وادَّ وقت

ــا لله  ــاء الله، وم ــن أولي ــب ع ــن الله الراغ ــال ع ــوس الض ــق المنك ــذا الخل ــع إلٰى ه وق

ــم  ــه إليه ــىٰ قول ــما ألق ــه وإنَّ ــم ب ــن جهله ــر م ــم أك ــن سّراً عنده ــي أحص ــة ه خزان

لتكــون لله الحجــة عليهــم«)3(.

1. كفاية الأثر للخزاز القمي: ص250.
2. كمال الدين للشيخ الصدوق: ص373، ب35، ح6.

3. الهداية الكرىٰ للخصيبي: ص393.
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النوع الثالث: ما دلَّ علٰى أنَّ الظهور يكون بغتة:
ببيــان أنَّ البغتــة لا تتناســب مــع علــم أهــل البيــت ݜ الســابق عــىٰ الظهــور، 

ــه مــع العلــم المســبق لا مباغتــة. لأنَّ
ح بــأنَّ الظهــور  مــت بعــض النصــوص في النــوع الثــاني المتقــدم تــصرَّ وقــد تقدَّ
بغتــة، ويُضــاف إليهــا مــا في روايــة الإمــام الباقــر ݠ: »وأمّــا قولــه ﴿حَتَّــىٰ إذِا فَرِحُوا 
بـِـما أُوتُــوا أَخَذْناهُــمْ بَغْتَــةً فَــإذِا هُــمْ مُبْلِسُــونَ﴾ ]الأنعــام: 44[ يعنــي قيــام القائــم«)1(.
ومــا جــاء في مكاتبتــه ¨ للشــيخ المفيــد: »فليعمــل كل امــرئ منكــم بــما يقرب 
بــه مــن بمحبتنــا، ويتجنــب مــا يدنيــه مــن كراهتنــا وســخطنا، فــإنَّ أمرنــا بغتــة فجــأة 

حــن لا تنفعــه توبــة ولا ينجيــه مــن عقابنــا نــدم عــىٰ حوبــة...«)2(.
ولكــن الاســتدلال عــىٰ عــدم علمهــم ݜ بوقــت الظهــور بهــذا النــوع مــن 
الروايــات غــير تــام، لإمــكان أن يُقــال: إنَّ البغتــة تكــون لغــير أهــل البيــت ݜ، إذ 
ــما تكــون لغيرهــم مــن الغافلــن، أو لمــن  ــة عليهــم ݜ، وإنَّ لا موجــب لتكــون بغت
ــص  ــن يتربَّ ــلًا، أو لم ــر أص ــه لا يظه ــم أنَّ ــن يتوهَّ ــام، أو م ــور الإم ــر ظه ــل تأخ يتخيَّ
ــر  ــو ظه ــة ل ــم البغت ــل عنده ــؤلاء تحص ــه، فه ــي علي ــر ليق ــام الدوائ ــور الإم بظه

ــام ¨. الإم
ــر  ــور كأم ــر الظه ــىٰ أنَّ أم ــت ع ــي دلَّ ــات الت ــال: إنَّ الرواي ــم إلاَّ أن يُق الله
الســاعة، لا يعلمــه إلاَّ الله تعــالٰى، يوجــب أن تكــون البغتــة شــاملة لأهــل البيــت ݜ، 

ل حينهــا قرينــة عــىٰ عــدم علمهــم بذلــك. وتشــكِّ

إذن، كيف يعلم بوقت الظهور؟
ــذٍ عــن  ــاء عــىٰ عــدم علمــه ¨ فعــلًا بالوقــت، يتَّجــه الســؤال حينئ مــع البن

ــارك؟ ــم ¨ بســاعة ووقــت الظهــور المب ــه كيــف يعل أنَّ

1. بصائر الدرجات للصفار: ص98.
2. الاحتجاج للطرسي: ج2، ص323.
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ــكلام  ــن، لأنَّ ال ــن الطائفت ــوص م ــن النص ــح ب ــام الترجي ــا في مق ــنا هن ولس

ــم  ــدم العل ــوص ع ــح نص ــن ترجي ــجال، وإن كان يُمك ــنَّ - ذو س ــما تب ــا - ك فيه

ــة. ــن جه ــذا م ــور، ه ــل الظه ــت قب بالوق

نــا نعلــم ثبوتــاً بــأنَّ  ومــن جهــة أخــرىٰ فــإنَّ حديثنــا إثبــاتي لا ثبــوتي، بمعنــىٰ أنَّ

ــاك طريقــة مــا يعلــم مــن خلالهــا الإمــام المهــدي ¨ بوقــت الظهــور إذا حــان  هن

نــا نجــد في النصــوص أنَّ هنــاك  وقتــه، وعــدم علمنــا بهــا لا ينفيهــا، ومــن هنــا، فإنَّ

ــن  ــع م ــور، ولا مان ــت الظه ــدي ¨ بوق ــام المه ــما الإم ــن خلاله ــم م ــن يعل طريقت

الجمــع بينهــما، وهمــا:

الطريقة الأولٰى: الإيحاء إليه:

ــه  ــي، إلاَّ أنَّ ــاب الخف ــىٰ الخط ــو بمعن ــي ه ــرآن أنَّ الوح ــوم الق ــروا في عل ذك

ــن  ــالٰى م ــل الله تع ــة يوص ــة غيبي ــي طريق ــما ه ــل، وإنَّ ــاء والرس ــاً بالأنبي ــس خاص لي

خلالهــا مراداتــه إلٰى بعــض مخلوقاتــه، ســواء أكانــوا أنبيــاء أم غيرهــم، غايتــه أنَّ هنــاك 

 ، ــالي، وإلاَّ ــي الرس ــه بالوح ــق علي ــا يُطل ــو م ــل، وه ــاء والرس ــاً بالأنبي ــاً خاص وحي

فــإنَّ الوحــي أعــم مــن ذلــك، ولبيــان الحــال نذكــر مختــصراً أنــواع الوحــي في القــرآن 

ــة: ــم والنصــوص الروائي الكري

ــع آيــات القــرآن الكريــم والنصــوص الروائيــة، نجــد أنَّ للوحــي  عندمــا نتتبَّ

اســتعمالات عديــدة، نذكــر منهــا هنــا أربعــة:

الاستعمال الأول: الوحي الرسالي:

وهــو الوحــي الــذي ينــزل عــىٰ الأنبيــاء والرســل بالخصــوص، وهــذا 

ْــكَ مِــنْ كِتــابِ﴾  وحَِ إِلَ
ُ
المعنــىٰ هــو مــا تشــير إليــه الآيــة الكريمــة: ﴿وَاتْــلُ مــا أ

ــف: 27(. ــوت: 45؛ الكه )العنكب
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وهــو الــذي انقطــع باستشــهاد النبــي الأكــرم ݕ، وهــو مقتــىٰ كونــه ݕ 
خاتــم النبيــن، بالإضافــة إلٰى تصريــح حديــث المنزلــة بذلــك »إلاَّ أنَّــه لا نبــي بعــدي« 

وتصريــح بعــض الروايــات بذلــك، مــن قبيــل »ولا نبــي بعــد نبينــا«.

الاستعمال الثاني: الوحي التكويني:
ــع  ــىٰ وض ــل: بمعن ــود، أو ق ــالم الوج ــة في ع ــنن الكوني ــم الس ــىٰ تنظي بمعن
ــه تعــالٰى:  الأنظمــة والقوانــن التــي تحكــم عــالم الوجــود التكوينــي، مــن قبيــل قول
ــماءَ  ــا السَّ مْرَهــا وَزَيَّنَّ

َ
وْحٰى فِ كُِّ سَــماءٍ أ

َ
﴿فَقَضاهُــنَّ سَــبعَْ سَــماواتٍ فِ يوَْمَــيْنِ وَأ

ــت: 12(. ــمِ﴾ )فصل عَلِي
ْ
ــزِ ال عَزِي

ْ
ــرُ ال ــكَ تَقْدِي ِ ــاً ذل ــحَ وحَِفْظ ــا بمَِصابِي نيْ الُّ

الاستعمال الثالث: الوحي الغريزي:
بمعنــىٰ مــا أودعــه الله تعــالٰى في بعــض المخلوقــات مــن النظــام الداخــي لديهــا، 
الــذي يجعلهــا تهتــدي لعيشــها، وبنــاء بيوتهــا، ورعايــة صغارهــا، ومــا شــابه، ومــن 
ــذِي  ِ

َّ
نِ ات

َ
ٰ النَّحْــلِ أ وْحٰى رَبُّــكَ إِلىَ

َ
ذلــك مــا جــاء في شــأن النحــل، قــال تعــالٰى: ﴿وَأ

ــراتِ  ــنْ كُِّ الثَّمَ ِ مِ
ُ

ــمَّ ك ــونَ 68 ثُ ــا يَعْرشُِ ــجَرِ وَمِمَّ ــنَ الشَّ ــاً وَمِ ــالِ بُيُوت ب ِ
ْ
ــنَ ال مِ

وانـُـهُ فِيــهِ شِــفاءٌ 
ْ
ل
َ
فَاسْــلكُِ سُــبُلَ رَبِّــكِ ذُلـُـاً يَْــرُجُ مِــنْ بُطُونهِــا شَابٌ مُتَْلِــفٌ أ
ــرُونَ﴾ )النحــل: 69-68(. يـَـةً لِقَــوْمٍ يَتَفَكَّ

َ
للِنَّــاسِ إِنَّ فِ ذلـِـكَ ل

الاستعمال الرابع: الوحي بمعنىٰ التحديث، أو الإلهام والإلقاء:
ــون  ــن دون أن يك ــاءً، م ــالاً ونس ــشر، رج ــون للب ــذي يك ــي ال ــو الوح وه
ــاء في  ــام، أو الإلق ــث، أو الإله ــه بالتحدي ــق علي ــا يُطل ــو م ــاً، وه ــه نبي ــىٰ إلي الموح
الــروع، أو النكــت في القلــب، وقــد شــهد القــرآن الكريــم عــىٰ ثبــوت هــذا المعنــىٰ 
مِّ 

ُ
ــا إِلٰى أ وحَْينْ

َ
ــالٰى: ﴿وَأ ــال تع ــىٰ ݟ، ق ــي موس ــأن أم النب ــي ش ــاء، فف ــير الأنبي لغ

﴾ )القصــص: 7(، وهــو قــد  َــمِّ قِيــهِ فِ الْ
ْ
ل
َ
ــإِذا خِفْــتِ عَليَـْـهِ فَأ

رضِْعِيــهِ فَ
َ
نْ أ

َ
مُــوسٰى أ

ــام. ــىٰ الإله ــون بمعن يك
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ــمُ إِنَّ  ــا مَرْيَ ــةُ ي مَائكَِ
ْ
ــتِ ال وفي الســيدة مريــم ݝ، قــال تعــالٰى: ﴿وَإذِْ قالَ

عالمَِــيَن 42 يــا مَرْيَــمُ اقْنُــيِ لرَِبِّــكِ 
ْ
ــرَكِ وَاصْطَفــاكِ عَٰ نسِــاءِ ال الَله اصْطَفــاكِ وَطَهَّ

ــكَ  ْ ــهِ إِلَ ــبِ نوُحِي غَيْ
ْ
ــاءِ ال نبْ

َ
ــنْ أ ــكَ مِ ِ ــيَن 43 ذل اكِعِ ــعَ الرَّ ــيِ مَ ــجُدِي وَارْكَ وَاسْ

ــمْ  يهِْ َ ــتَ لَ ــمَ وَمــا كُنْ هُــمْ يكَْفُــلُ مَرْيَ يُّ
َ
ــمْ أ قاْمَهُ

َ
قُــونَ أ

ْ
ــمْ إِذْ يلُ يهِْ َ ــتَ لَ وَمــا كُنْ

ــهُ  ــةٍ مِنْ ـــرُكِ بكَِلِمَ ــمُ إِنَّ الَله يبُشَِّ ــا مَرْيَ مَائكَِــةُ ي
ْ
ــتِ ال ــونَ 44 إِذْ قالَ إِذْ يَْتَصِمُ

بـِـيَن 45  مُقَرَّ
ْ
خِــرَةِ وَمِــنَ ال

ْ
نيْــا وَال مَسِــيحُ عِيسَـــىٰ ابْــنُ مَرْيَــمَ وجَِيهــاً فِ الُّ

ْ
اسْــمُهُ ال

الِِــيَن﴾ )آل عمــران: 42-46(، وهو  مَهْــدِ وَكَهْــاً وَمِــنَ الصَّ
ْ
وَيُكَلِّــمُ النَّــاسَ فِ ال

قــد يكــون بمعنــىٰ التحديــث.
 ٰ ــتُ إِلىَ وحَْيْ

َ
ــالٰى: ﴿وَإذِْ أ ــال تع ــن، ق ــع الحواري ــما كان م ــا رب ــو م ــث ه والتحدي

نَّنا مُسْــلِمُونَ﴾ )المائــدة: 111(.
َ
نْ آمِنُــوا بِ وَبرِسَُــولِ قالـُـوا آمَنَّــا وَاشْــهَدْ بأِ

َ
وَارِيِّــيَن أ

ْ
ال

وهــذا المعنــىٰ - التحديــث والإلهــام والإلقــاء - هــو مــا نقولــه في أهــل البيــت ݜ، 
عــاء نبــوة، ولا غيرهــا  ولا مانــع شرعيــاً ولا عقليــاً منــه، ولا يســتلزم الغلــو، ولا ادِّ

مــن المحــذورات الشرعيــة والدينيــة.
ــي  ــن، والت ث ــت ݜ بالمحدِّ ــل البي ــمية أه ــىٰ تس ــات ع ــت الرواي ــد نصَّ وق
ــدِ  أشــارت إلٰى الوحــي إليهــم بهــذا المعنــىٰ، وهــي عديــدة، منهــا مــا روي عَــنْ مُحمََّ
ــونَ  ــمَاءُ صَادِقُ ــةُ عُلَ ــولُ: »الأئَِمَّ ــنِ ݠ يَقُ ــا الْحَسَ ــمِعْتُ أَبَ ــالَ: سَ ــمَاعِيلَ قَ ــنِ إسِْ بْ

ــونَ«)1(. ثُ ــونَ مُحدََّ مُ مُفَهَّ
ثاً«،  وعَــنْ حُمْــرَانَ بْــنِ أَعْــنََ قَــالَ: قَــالَ أَبُــو جَعْفَــرٍ ݠ: »إنَِّ عَلِيّــاً ݠ كَانَ مُحدََّ
فَخَرَجْــتُ إلَِىٰ أَصْحَــابِي فَقُلْــتُ: جِئْتُكُــمْ بعَِجِيبَــةٍ! فَقَالُــوا: ومَــا هِــيَ؟ فَقُلْتُ: سَــمِعْتُ 
ثــاً«، فَقَالُــوا: مَــا صَنعَْــتَ شَــيْئاً، أَلَا سَــأَلْتَه  أَبَــا جَعْفَــرٍ ݠ يَقُــولُ: »كَانَ عَــيٌِّ ݠ مُحدََّ
ثْتَنِــي فَقَالُــوا:  ــمَا حَدَّ ثْــتُ أَصْحَــابِي بِ ثُــه؟ فَرَجَعْــتُ إلَِيْــه فَقُلْــتُ: إنِيِّ حَدَّ مَــنْ كَانَ يُحَدِّ

مُونَ، ح3. ثُونَ مُفَهَّ ةَ ݜ مُحدََّ 1. الكافي للكليني: ج1، ص271، بَابُ أَنَّ الأئَِمَّ
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ثُــه مَلَــكٌ«، قُلْــتُ:  ثُــه؟ فَقَــالَ ݠ لِي: »يُحَدِّ مَــا صَنعَْــتَ شَــيْئاً، إلِاَّ سَــأَلْتَه مَــنْ كَانَ يُحَدِّ
كَ يَــدَه هَكَــذَا: أَوْ كَصَاحِــبِ سُــلَيْمَانَ، أَوْ كَصَاحِــبِ  ؟! قَــالَ: »فَحَــرَّ ــه نَبِــيٌّ تَقُــولُ: إنَِّ

، أوَمَــا بَلَغَكُــمْ أَنَّــه قَــالَ ݕ: وفيِكُــمْ مِثْلُــه«)1(. مُوسَــىٰ، أَوْ كَــذِي الْقَرْنَــنِْ

ــالَ ݠ:  ــالَ: قَ ــىٰ ݠ قَ لِ مُوسَ ــنِ الأوََّ ــنْ أَبِي الْحَسَ ، عَ ــائِيِّ ــيٍِّ السَّ ــنْ عَ وعَ

 ، ٌ ــاضِي فَمُفَــرَّ ــا الَم ــرٍ وحَــادِثٍ، فَأَمَّ ــاضٍ وغَابِ ــةِ وُجُــوه: مَ ــىَٰ ثَلَاثَ ــا عَ ــغُ عِلْمِنَ »مَبْلَ

ــوَ  ــمَاعِ، وهُ ــرٌ فِي الأسَْ ــوبِ ونَقْ ــذْفٌ فِي الْقُلُ ــادِثُ فَقَ ــا الْحَ ــورٌ، وأَمَّ ــرُ فَمَزْبُ ــا الْغَابِ وأَمَّ

ــا«)2(. ــدَ نَبيِِّنَ ــيَّ بَعْ ــا، ولَا نَبِ ــلُ عِلْمِنَ أَفْضَ

فهــذا الحديــث واضــح جــداً في أنَّــه في الوقــت الــذي يُثبــت التحديــث لهــم ݜ، 

ــه دفْــعُ إشــكال وتوهم. ــه ينفــي النبــوة عنهــم ݜ، فكأنَّ إلاَّ أنَّ

ــم أنَّ كل مــن قــذف في قلبــه ونقــر  ــم مــن يتوهَّ أي إنَّــه ݠ: )دَفَــع بذلــك توهُّ

ث ليــس بنبــي()3(. ث والمحــدَّ ــه محــدَّ ــم فاســد لأنَّ في ســمعه فهــو نبــي، وهــذا التوهُّ

ثــاً، إذا مــا  بــل ورد في بعــض النصــوص إمــكان أن يكــون غــير المعصــوم محدَّ

ــن أبي  ــدي، إذ روي ع ــلمان المحم ــما في س ــمال، ك ــن الك ــة م ــل عالي ــل إلٰى مراح وص

ثــاً«، قــال:  ثــاً، وكان ســلمان محدَّ بصــير عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: »كان عــي ݠ محدَّ

ث؟ قــال ݠ: »يأتيــه ملــك فينكــت في قلبــه كيــت وكيــت«)4(. قلــت: فــما آيــة المحــدَّ

ــاعة  ــدي ¨ بس ــام المه ــم الإم ــن أن يعل ــه يُمك ــول: إنَّ ــذا، فنق ــنَّ ه إذا تب

ــلِ بْــنِ  الظهــور بالضبــط مــن خــلال الإيحــاء إليــه بهــذا المعنــىٰ، فقــد روي عَــنِ الُمفَضَّ

ــورِ﴾ ]المدثــر: 8[  ــرَ فِ النَّاقُ ــإِذا نقُِ
ــوْلِ الله : ﴿فَ ــدِ الله ݠ فِي قَ عُمَــرَ عَــنْ أَبِي عَبْ

مُونَ، ح5. ثُونَ مُفَهَّ ةَ ݜ مُحدََّ 1. الكافي للكليني: ج1، ص271، بَابُ أَنَّ الأئَِمَّ
ةِ ݜ، ح1. 2. الكافي للكليني: ج1، ص264، بَابُ جِهَاتِ عُلُومِ الأئَِمَّ

3. شرح أصول الكافي للمولٰى محمد صالح المازندراني: ج6، ص49.
4. بصائر الدرجات للصفار: ص342، ب6، ح4.

ه؟
ور

ظه
ت 

وق
¨ ب

ي 
هد

 الم
ام

لإم
م ا

عل
ف ي

كي



197

ــإذَِا أَرَادَ الله عَــزَّ ذِكْــرُه إظِْهَــارَ أَمْــرِه نَكَــتَ فِي  ــراً مُسْــتَتِراً فَ ــا إمَِامــاً مُظَفَّ ــالَ: »إنَِّ مِنَّ قَ

.)1(» ــالَىٰ ــارَكَ وتَعَ ــرِ الله تَبَ ــامَ بأَِمْ ــرَ فَقَ ــةً فَظَهَ ــه نُكْتَ قَلْبِ
وفي نقل تفسير الرهان: »إذا نقر في أُذن القائم ݠ أَذِن له في القيام«)2(.

ــه يوحــىٰ إليــه في إدارة دولتــه، فقــد  ــه ورد في بعــض النصــوص أنَّ خصوصــاً أنَّ
ــه قــال: »يملــكُ القائــمُ ثلاثَمائــة ســنة ويــزدادُ تســعاً،  رويَ عــنِ الإمــامِ الباقــر ݠ أنَّ
كــما لبــثَ أهــلُ الكهــفِ في كهفهــم، يمــلُأ الأرضَ عــدلاً وقســطاً كــما مُلئــتْ ظلــمًا 
وجــوراً، فيفتــحُ الُله لــه شرقَ الأرضِ وغربهــا... ويدعــو الشــمسَ والقمــرَ فيُجيبانــه، 

.)3(» وتُطــوىٰ لــه الأرضُ، ويوحــىٰ إليــه فيعمــلُ بالوحــي بأمــرِ الله

الطريقة الثانية: صدور عامات إعجازية خاصة به ¨:
جــاءَ في بعــضِ المرويــاتِ أنَّ للإمــامِ ¨ علَــمًا وســيفاً ســينطقانِ ســاعةَ 
ــول  ــه ¨ بحل ــن ل ــع واليق ــد القط ــا يولّ ــك، مم ــامَ ݠ بذل ــرانِ الإم ــور ويُخ الظه
ــال  ــة الإمــام الحســن ݠ عــن رســول الله ݕ أن أٌبَيَّ ق وقــت الظهــور، ففــي رواي
ــمٌ إذَِا  ــهُ: »عَلَ ــالَ ݕ لَ ــولَ الله؟ِ قَ ــا رَسُ ــهُ يَ ــهُ وَعَلَامَاتُ ــا دَلَائِلُ ــول الله ݕ: وَمَ لرس
 ، ــالَىٰ ــارَكَ وَتَعَ ــهُ الُله تَبَ ــهِ، وَأَنْطَقَ ــنْ نَفْسِ ــمُ مِ ــكَ الْعَلَ ــشَرَ ذَلِ ــهِ انْتَ ــتُ خُرُوجِ ــانَ وَقْ حَ

ــانِ. ــانِ)4( وَعَلَامَتَ ــهُ رَايَتَ ــدَاءَ اللهِ، وَلَ ــلْ أَعْ ــا وَلِيَّ اللهِ فَاقْتُ ــرُجْ يَ ــمُ: اخْ ــادَاهُ الْعَلَ فَنَ
ــنْ  ــيْفُ مِ ــكَ السَّ ــعَ ذَلِ ــهِ اقْتُل ــتُ خُرُوجِ ــانَ وَقْ ــإذَِا حَ ــدٌ، فَ ــيْفٌ مُغَمَّ ــهُ سَ وَلَ
ــيْفُ: اخْــرُجْ يَــا وَلِيَّ اللهِ، فَــلَا يَحِــلُّ لَــكَ أَنْ تَقْعُــدَ  غِمْــدِهِ، وَأَنْطَقَــهُ الُله ، فَنَــادَاهُ السَّ
عَــنْ أَعْــدَاءِ اللهِ، فَيَخْــرُجُ وَيَقْتُــلُ أَعْــدَاءَ اللهِ حَيْــثُ ثَقِفَهُــمْ، وَيُقِيــمُ حُــدُودَ اللهِ، وَيَحْكُمُ 

.)5(» ــمِ الله بحُِكْ

1. الكافي للكليني: ج1، ص343، بَابٌ فِي الْغَيْبَة، ح30.
2. الرهان في تفسير القرآن للسيد هاشم البحراني: ج5، ص525، ح11198 / ]3[.

3. بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج52، ص390.
4. في بعض النُّسَخ: )هما رايتان(، وفي العيون: )وهما رايتان(.

5. كمال الدين وتمام النعمة: ص155-156، بَاب 7 ح17.
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ــق  ــون نط ــة، ويك ــىٰ الحقيق ــة ع ــذه الرواي ــل ه ــن حم ــال يُمك ــذا المج وفي ه

ــلا  ــه، ف ــة، ومع ــر الرواي ــو ظاه ــل ه ــه، ب ــع من ــاً، ولا مان ــيف إعجازي ــة والس الراي

ــم كان  ــاب عل ــح ب ــو فت ــود ه ــال: إنَّ المقص ــة، كأنْ يُق ــىٰ الرمزي ــا ع ــي لحمله داع

ــل. ــذا الحم ــابه ه ــا يش ــام، أو م ــىٰ الإم ــاً ع مغلق

ــا ورد أنَّ  ــق لم ــو تطبي ــما ه ــرق إنَّ ــذه الط ــر في ه ــا ذُك ــول: إنَّ م ــن الق ويمك

ــه يؤخــذ مــن الله تعــالٰى بطــرق غيبيــة غــير  علمهــم ݜ هــو علــم لــدنّي، بمعنــىٰ أنَّ

معروفــة لدينــا، ربــما لعــدم تمكننــا مــن فهــم حقيقتهــا، ولــذا لم تكشــف الروايــات 

كيفيــة ذلــك، وإنَّــما أشــارت لــه بإشــارات مــن قبيــل النقــر والإلقــاء ومــا شــابه، فقد 

ــه  ــأل عن ــذي يُس ــد الله ݠ: ال ــت لأبي عب ــال: قل ــصري، ق ــارث الن ــن الح روي ع

ــب  ــت في القل ــال ݠ: »يُنك ــه؟ ق ــن يعلم ــن أي ــه شيء، م ــده في ــس عن ــام، ولي الإم

ــراً«. ــر في الأذن نق ــاً، أو يُنق نكت

ــماع،  ــام وس ــال: »إله ــب؟ ق ــف تجي ــئلت كي ــد الله ݠ: إذا سُ ــل لأبي عب وقي

ــاً«)1(. ــا جميع ــما كان ورب

وقفة مع كام للشيخ الطوسي ݞ:

للشــيخ الطــوسي كلام في بيــان كيفيــة علــم الإمــام المهــدي ¨ بوقــت ظهوره 

إذا حــان، ننقلــه ونقــف عنــد فقراتــه لبيانها، قــال الشــيخ ݞ)2(:

ــأيِّ شيء يعلــم زوال الخــوف وقــت ظهــوره، أبوحــي مــن الله؟  فــإنْ قيــل: ب

ــارة  ــف، أو بأم ــافي التكلي ــك ين ــم ضروري؟ فذل ــه، أو بعل ــىٰ إلي ــام لا يُوح فالإم

ــس. ــر بالنف ــك تغري ــي ذل ؟ فف ــنَّ ــه الظ ــب علي توج

1. الأمالي للشيخ الطوسي: ص408، ح 916 / 64.
2. الغيبة للطوسي: ص331.
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قلنا: عن ذلك جوابان:
أحدهمــا: أنَّ الله تعــالٰى أعلمــه عــىٰ لســان نبيِّــه ݕ، وأوقفــه عليــه مــن جهــة 
آبائــه ݜ زمــان غيبتــه المخوفــة، وزمــان زوال الخــوف عنــه، فهــو يتَّبــع في ذلــك مــا 
ــا هــو  ــا لمــا فيــه مــن المصلحــة، فأمَّ ــما أُخفــي ذلــك عنَّ ع لــه وأُوقــف عليــه، وإنَّ شُرِّ

. فهــو عــالم بــه لا يرجــع ]فيــه[ إلٰى الظــنِّ
ة الأمــارات بحســب العــادة  ــه بقــوَّ ــه لا يمتنــع أنْ يغلــب عــىٰ ظنِّ والثــاني: أنَّ
ــه متــىٰ غلــب في ظنِّــه كذلــك  ة ســلطانه، فيظهــر عنــد ذلــك، ويكــون قــد أُعلــم أنَّ قــوَّ
ــذ  ــه، ويكــون الظــنُّ شرطــاً والعمــل عنــده معلومــاً، كــما نقولــه في تنفي وجــب علي
ــارات  ــب الأم ــة بحس ــات القبل ــىٰ جه ــل ع ــهود، والعم ــهادة الش ــد ش ــم عن الحك
ــه إلٰى القبلــة معلومــن، وهــذا  والظنــون، وإنْ كان وجــوب التنفيــذ للحكــم والتوجُّ

واضــح بحمــد الله. انتهــىٰ.
الشــيخ في كلامــه هــذا في مقــام بيــان الطريقــة التــي يعلــم مــن خلالهــا الإمــام 

ة احتــمالات، وهــي خســة: المهــدي ¨ بوقــت الظهــور بالضبــط، وقــد طــرح عــدَّ
ــق الأول: أن يوحــىٰ إلٰى الإمــام المهــدي ¨ بوقــت الظهــور، وقــد أردفــه ݞ  الطري
م بيــان الحــال في هــذا الأمــر،  بشــبهة لبعضهــم بــأنَّ الإمــام لا يوحــىٰ إليــه، وقــد تقــدَّ
ــن أن  ــر م ــه أكث ــزم من ــاء، ولا يل ــي الإيح ــة ه ــون الطريق ــن أن تك ــن الممك ــه م وأنَّ
ثــاً، وقــد ثبــت إمكانــه مــن دون أي إشــكال عقــي أو نقــي،  يكــون الإمــام ¨ محدَّ
بــل وقوعــه في الأئمــة ݜ وبعــض الأوليــاء - كســلمان المحمــدي -، بالإضافــة إلٰى 

مــت نصــوص ذلــك. ــه ¨ يوحــىٰ إليــه، وقــد تقدَّ تصريــح بعــض النصــوص بأنَّ
الطريق الثاني: قال ݞ: أو بعلم ضروري؟ فذلك ينافي التكليف.

ولعــل المقصــود هــو مــا يذهــب لــه بعــضٌ مــن منافــاة العلــم الإلهــي للتكليف 
ــذا  ــام ¨، فه ــراً للإم ــور قه ــم بالظه ــول العل ــاه حص والإرادة، وإلّا، إذا كان معن
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ــام ¨  ــل للإم ــروري الحاص ــم ال ــون العل ــماذا يك ــه، فل ــد نفس ــه في ح ــير في لا ض
ــاً للتكليــف؟ بوقــت الظهــور منافي

الطريق الثالث: أمارة أو علامة توجب الظن.
ــا  ــة، وأعلاه ــككة متفاوت ــع مش ــىٰ الواق ــلاع ع ــب الاط ــوم أنَّ مرات ــن المعل م
ــن لا  ــوم أنَّ الظ ــن المعل ــك... وم ــن، فالش ــان، فالظ ــا الاطمئن ــن، يليه ــع واليق القط
ــاره  ــىٰ اعتب ــي ع ــل قطع ــم إلاَّ إذا دلَّ دلي ــه، الله ــدِّ ذات ــع في ح ــاً للواق ــون طريق يك
ــم  ــع غضّه ــع م ــاً للواق ــاره طريق ــىٰ اعتب ــلاء ع ــيرة العق ــرت س ــك، أو إذا ج كذل
ــما يتعلــق بالأحــكام  ــه، كــما في خــر الثقــة في ــه ل ــمال عــدم مطابقت الطــرف عــن احت

ــة. ــات الشرعي والموضوع
نعــم، إذا كان المحتمــل فيــه خطــراً، فــإنَّ الظــن بالــيء، مــع كــون المحتمــل 
في تركــه مثــلًا خطــراً، يوجــب عــىٰ الظــانّ عقــلًا ترتيــب الأثــر، أمّــا فيــما عــدا هــذه 

الجهــات فــلا يكــون الظــن حجــة.
ــن  ــور م ــت الظه ــم بوق ــدي ¨ يعل ــام المه ــل أنَّ الإم ــو احتُم ــام، ل وفي المق
خــلال أمــارات وعلامــات ظنيــة، أي لا توجــب القطــع ولا الاطمئنــان لديــه، فــإنَّ 
ــة  ــذه العلام ــع، وأنَّ ه ــه الواق ــدم إصابت ــؤدي إلٰى ع ــد ي ــك ق ــىٰ ذل ــر ع ــه الأث ترتيب
ــن  ــن ع ــم إذا أعل ــن ث ــور، وم ــت الظه ــول وق ــم بحل ــاً للعل ــت طريق ــة ليس الظني
ض نفســه أو مشروعــه للخطــر، وقــد يصــل  ــه قــد يعــرِّ ظهــوره في هــذه الحــال، فإنَّ
الأمــر إلٰى التصفيــة التامــة، وهــذا يعنــي أنــه لــو انحــصر طريــق علمــه بالوقــت بهــذا 
الطريــق الظنــي، ولم يُتــح الله تعــالٰى لــه أي طريــق آخــر، وأدىٰ ذلــك إلٰى قتلــه ¨، فإن 

ــده. ــداً مــن عبي ــه، وحاشــاه جــل وعــلا أن يغــر عب ــر مــن الله تعــالٰى ل هــذا تغري
ــه يــؤدي إلٰى خلــف الوعــد الإلهــي باســتخلاف الصالحــن  هــذا فضــلًا عــن أنَّ

الأرض، وهــو محــال كــما هــو واضــح.
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هــذا إذا غضضنــا الطــرف أنَّ مثــل هــذا الطريــق لا يتــلاءم مــع عظمــة الإمــام 
وعلمــه اللــدنّي وعصمتــه.

اللهم إلاَّ أن يُقال: إنَّه يُحتمل أن يراد من هذا الطريق أحد أمرين:
الأول: أن يُــراد مــن الظــن هــو العلــم، ولــو بمعنــىٰ مــا قــد يُقــال مــن أنَّ ظــن 
ــالم،  ــدىٰ الع ــن ل ــد الظ ــت إلٰى ح ــة إذا وصل ــإنَّ المعلوم ــيره، ف ــن غ ــس كظ ــالم لي الع

فلربــما هــي بالقيــاس إلٰى غــيره يقــن، فكيــف إذا كان الظــن لــدىٰ المعصــوم.
الثــاني: إنَّ مــا ذُكــر في هــذا الطريــق إنَّــما هــو مــن بــاب المحاجّــة وإلــزام الآخر، 
ــكان  ــزلاً بإم ــه تن ــال لمثل ــوم، فيُق ــدني للمعص ــم الل ــد بالعل ــن لا يعتق ــاً م خصوص

وجــود طريــق مــن هــذا النــوع يصــل بــه المعصــوم إلٰى معرفــة وقــت الظهــور.
ــؤال،  ــن الس ــواب ع ــمال للج ــره ݞ كاحت ــا ذك ــو م ــع: وه ــق الراب الطري

وحاصلــه:
ــه ݜ،  أن يكــون علمــه بالوقــت مــن خــلال العلــوم التــي ورثهــا عــن آبائ
ــة  ــن بداي ــت م ــم بالوق ــه ¨ يعل ــي أنَّ ــا يعن ــول الله ݕ، مم ــن رس ــا م ــي ورثوه الت
ــىٰ  ــد ع ــد اعتم ــون ق ــا يك ــر، وحينه ــوم بالأم ــه ليق ــر حلول ــه ينتظ ــه أنَّ ــره، غايت أم

ــكال. ــه أي إش ــلا يواج ــي، ف ــي قطع ــق علم طري
نعــم، هــذا الأمــر إنَّــما أُخفــي علينــا نحــن لحكمــة مــا - ســتأتي الِإشــارة إليهــا 

في نهايــة البحــث -، أمّــا هــو ¨ فــلا موجــب لإخفائــه عنــه.
ــه بحاجــة إلٰى دليــل إثبــاتي  وهــذا الاحتــمال صحيــح في حــد نفســه، ســوىٰ إنَّ

م مــا يُمكــن أن يكــون دالاً عليــه، والنقــاش فيــه. مــن النصــوص، وقــد تقــدَّ
الطريق الخامس: الظن الغالب:

ــت  ــول الوق ــمال حل ــح احت ــو ترجي ــب ه ــن الغال ــن الظ ــد م ــه يقص ــدو أنَّ يب
بنحــو الاطمئنــان، وإن لم يصــل إلٰى مرتبــة القطــع، وبيــان هــذا مبتــن عــىٰ مقدّمــات:
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المقدمــة الأولٰى: أن يكــون قــد وصــل إلٰى الإمــام ¨ علــمٌ بــأنَّ الطريــق لمعرفــة 
الوقــت هــو الظــن الغالــب، أو قــل: الاطمئنــان، بــأن يكــون قــد وصــل إليــه خــر 

ــه إذا اطمئــن بحلــول الوقــت فليظهــر. مــن آبائــه ݜ بأنَّ
ــب في  ــىٰ غل ــه مت ــم أنَّ ــد أُعل ــون ق ــه: )ويك ــار ݞ بقول ــة أش ــذه المقدم وإلٰى ه

ــه(. ــه كذلــك وجــب علي ظنِّ
المقدمــة الثانيــة: أن يكــون الظــن المذكــور هــو شرط صحــة عمله وظهــوره، ولا 
يُشــترط العلــم بذلــك، نعــم، واقــع العمــل ومضمونــه معلــومٌ لديــه، أمّــا الطريــق إلٰى 
العمــل فيكفــي فيــه الظــن المذكــور، ويكــون حالــه حــال بعــض الأحــكام الشرعيــة 
ــيٌ بظــنٍّ معتــر، كــما في  التــي يكــون العمــل فيهــا معلومــاً، إلاَّ أنَّ الطريــق إليهــا ظن
ــه قاتــل، أو حكــم الرجــم عنــد  تنفيــذ حكــم القصــاص مثــلًا عنــد شــهادة عدلــن بأنَّ
شــهادة أربعــة عــدول بالزنــا، ومــا شــابه، وكــما في تحديــد جهــة القبلــة اعتــماداً عــىٰ 
بعــض الأمــارات والظنــون، كشــهادة العــدل، أو النظــر إلٰى محاريــب المســاجد، ومــا 
ــة  ــاه القبل ــلاة باتجِّ ــم أو الص ــاص أو الرج ــم القص ــذ حك ــوب تنفي ــإنَّ وج ــابه، ف ش
أحــكام معلومــة بالقطــع، إلاَّ أنَّ الــشرع اكتفــىٰ في الوصــول إليهــا بالظــن المعتــر، أي 

ببعــض الطــرق غــير القطعيــة.
ــاً،  ــده معلوم ــل عن ــاً والعم ــنُّ شرط ــون الظ ــه ݞ: )ويك ــارة بقول ــه الإش وإلي
ــة  ــات القبل ــىٰ جه ــل ع ــهود، والعم ــهادة الش ــد ش ــم عن ــذ الحك ــه في تنفي ــما نقول ك
ــه إلٰى القبلــة  بحســب الأمــارات والظنــون، وإنْ كان وجــوب التنفيــذ للحكــم والتوجُّ

ــد الله(. ــح بحم ــذا واض ــن، وه معلوم
المقدمــة الثالثــة: إنَّــه لا مانــع مــن أن يكــون هــذا الطريــق هــو الــذي يعلــم مــن 
خلالــه الإمــام ¨ بوقــت الظهــور، خصوصــاً مــع ثبــوت نظــيره في الأحــكام - كــما 
ــق للعلــم  ــع يُمكــن أن يكــون هــو الطري ــة - ومــع عــدم المان م في المقدمــة الثاني تقــدَّ

بوقــت الظهــور.
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ة الأمارات  وإلٰى هــذا أشــار بقولــه ݞ: )أنَّــه لا يمتنــع أنْ يغلــب عــىٰ ظنِّــه بقــوَّ
ة ســلطانه، فيظهــر عنــد ذلك(. بحســب العــادة قــوَّ

ينتــج: أنَّ الطريــق لعلــم الإمــام ¨ بوقــت ظهــوره هــو الظــن الغالــب الــذي 
يصــل إلٰى حــدِّ الاطمئنــان مثــلًا، وهــو مــا يحصــل لديــه مــن خــلال متابعــة الأمارات 
والعلامــات والحالــة المجتمعيــة للــدول آنــذاك، فيعــرف أنَّ ســلطانه قــوي، وســلطان 

أعدائــه ضعــف، فيظهــر آنــذاك.

ة جهات: ولكن يُمكن النقاش في هذا الطريق من عدَّ
ــم  ــل العل ــىٰ تحصي ــور ع ــت الظه ــام بوق ــم الإم ــاس عل ــة الأولٰى: إنَّ قي الجه
ــع  ــاس م ــو قي ــة ه ــرق الظني ــلال الط ــن خ ــا م ــة أو موضوعاته ــكام الشرعي بالأح
الفــارق، مــن جهــة أنَّ الطــرق الظنيــة لتحصيــل الحكــم الشرعــي منصوبــة للفقهــاء، 
ــه يعلــم الواقــع كــما هــو، فقيــاس علــم الإمــام بعلــم الفقهــاء مــع  وأمّــا المعصــوم فإنَّ

ــارق. الف
ــه  ــه ورد في النصــوص أنَّ المعصــوم وإن كان يعلــم بالواقــع، إلاَّ أنَّ إن قلــت: إنَّ
عمليــاً يعتمــد الظنــون المعتــرة، كشــهادة الثقــة ومــا شــابه، ولــذا ورد عــن رَسُــولِ 
ــنْ  ــه مِ تِ ــنُ بحُِجَّ ــمْ أَلْحَ ــمَانِ، وبَعْضُكُ ــاتِ والأيَْ ــمْ باِلْبَيِّنَ ــيِ بَيْنكَُ ــمَا أَقْ اللهِ ݕ: »إنَِّ
ــةً  ــه قِطْعَ ــه بِ ــتُ لَ ــمَا قَطَعْ ــيْئاً فَإنَِّ ــه شَ ــالِ أَخِي ــنْ مَ ــه مِ ــتُ لَ ــمَا رَجُــلٍ قَطَعْ ــضٍ، فَأَيُّ بَعْ

ــارِ«)1(. ــنَ النَّ مِ
قلــت: هــذا صحيــح في الأحــكام الشرعيــة، لا في الوقائــع التكوينيــة، اللهــم 
إلاَّ أن يقــال: إنَّ الظهــور هــو حكــم شرعــي عــىٰ الإمــام، ولكــن الــكام ليــس في 

ــما في طريقــة علمــه بذلــك الوجــوب. ــه ¨، وإنَّ أصــل وجــوب الظهــور علي
ــج  ــماد الحج ــىٰ اعت ــوم ع ــل المعص ــان عم ــلَّمنا جري ــو س ــة: ول ــة الثاني الجه
ــه ¨ يحكــم  الظاهريــة، إلاَّ أنَّ ذلــك لا يجــري في الإمــام المهــدي ¨، لمــا ورد مــن أنَّ

1. الكافي للكليني: ج7، ص414، بَابُ أَنَّ الْقَضَاءَ باِلْبَيِّناَتِ والأيَْمَانِ، ح1.
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بعلمــه، أو بحكــم آل داود، لا يســأل النــاس البينــة، كــما في روايــة أبي عبــد الله ݠ: 
ــاس  ــأل الن ــليمان لا يس ــم آل داود وكان س ــم بحك ــد ݕ حك ــم آل محم ــام قائ »إذا ق

ــة«)1(. بين
ــما  ــم ب ــة ݜ في الحك ــادة الأئم ــان ع ــاس جري ــة قي ــدم صح ــي ع ــذا يعن وه
ــما لاقتضــاء  ــه الإمــام المهــدي ¨، لا لنقــص في المعصومــن ݜ، كلا، وإنَّ يحكــم ب

ــه ¨. ــم ݜ، دون ــة فيه ــج الظاهري ــىٰ الحج ــماد ع ــة الاعت الحكم
الجهــة الثالثــة: إنَّ الاعتــماد عــىٰ الظــن الغالــب أو الاطمئنــان وإن كان عقلائيــاً 
في بعــض الأحيــان، إلاَّ أنَّ احتــمال الخطــأ وارد فيــه، فــما دام هــو غــير علــم، ولا قطــع، 
فيبقــىٰ هنــاك احتــمالٌ لخطئــه، فــيرد عليــه مــا ورد عــىٰ الطريــق الثالــث المتقــدم مــن 
ــه يُحتمــل عــىٰ كل حــال خطــأ ذلــك الظــن الغالــب،  لــزوم التغريــر بالإمــام ¨، إذ إنَّ
ومــن ثــم يُحتمــل أن يكــون خروجــه ¨ بغــير وقــت، وقبــل زوال الخــوف، فيــؤدي 

ذلــك إلٰى تصفيتــه وفشــله في خروجــه، وهــو كــما تــرىٰ.
ــة  ــوره بحج ــت ظه ــام ¨ بوق ــم الإم ــق عل ــل طري ــة: إنَّ جع ــة الرابع الجه
ــا بعظمــة الإمــام ¨ وســعة علمــه  ــة أو ظــن غالــب، لا يتــلاءم مــع اعتقادن ظاهري
ــع وجــود  ــة البــشر، خصوصــاً م ــدىٰ عام ــوم ل ــاً عــن العل ــاً مختلف ــمًا لدني ــه عل وكون
طــرق ممكنــة تتناســب مــع مقامــه̈  العلمــي والكــمالي، كطريــق التحديــث، وطريــق 

م. ــة كــما تقــدَّ المعجــزة بنطــق الســيف أو الراي

استطراد:
لــو تمَّــت الأدلــة عــىٰ علمــه ¨ بالوقــت، فقــد يُتســاءل: لمــاذا أُخفــي الوقــت 
ــام  ــتعدين تم ــون مس ــىٰ نك ــت حتَّ ــىٰ الوق ــع ع ــل أن نطَّل ــن الأفض ــا؟ أوَ لم يك عن

ــه؟ ــتعداد ل الاس

1. بصائر الدرجات للصفار: ص279، ب15، ح5.
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ة جهات: والجواب من عدَّ
ــور  ــب ظه ــىٰ ترقُّ ــار بمعن ــىٰ الانتظ ــق معن ــت يحق ــاء الوق ــا: إنَّ إخف منه

المهــدي ¨ في كل زمــان.
ومنهــا: إنَّ كل وقــت فُــرِض فهــو في معــرض البــداء وبــأن المســتعجل 
بظهــوره - بمعنــىٰ التطبيــق الخاطــئ عــىٰ مصاديــق غــير صحيحــة، كــما في الواقفيــة 
ــر الأزلي،  ــي والتقدي ــاء الإله ــه بالقض ــدم قبول ــك لع ــباههم- هال ــماعيلية أش والإس
وبــأنَّ المســلّم لظهــوره والقائــل بــه في وقــت مــا نــاجٍ لاعتقــاده بالحــق مــن وجهــن: 
أحدهمــا ظهــوره، وثانيهــما عــدم الاســتعجال المســتلزم لتفويــض الأمــر إليــه تعــالٰى 
والرضــا بقضائــه وتقديــره، وقــد ورد عــن الفضــل بــن يســار، عــن أبي جعفــر ݠ: 
قــال: قلــت: لهــذا الأمــر وقــت؟ فقــال: »كــذب الوقاتــون، كــذب الوقاتــون، كــذب 
ــاً، فلــما  ــه، واعدهــم ثلاثــن يوم ــداً إلٰى ربِّ ــا خــرج واف ــون، إن موســىٰ ݠ لم الوقات
زاده الله عــىٰ الثلاثــن عــشراً، قــال قومــه: قــد أخلفنــا موســىٰ فصنعــوا مــا صنعــوا، 
ــدق الله، وإذا  ــوا: ص ــه[ فقول ــم ]ب ــا حدثناك ــىٰ م ــاء ع ــث فج ــم الحدي ــإذا حدثناك ف
ــدق الله،  ــوا: ص ــه فقول ــم ب ــا حدثناك ــلاف م ــىٰ خ ــاء ع ــث فج ــم الحدي حدثناك

ــن«. ــروا مرت تؤج
ــي  ــه ينبغ ــعر بأنَّ ــل ويش ــر في التعلي ــرج« ظاه ــا خ ــىٰ ݠ لم ــه: »إنَّ موس فقول
ــدْوي  ــت بَ ــو وق ــرض فه ــت ف ــر إذ كل وق ــذا الأم ــور ه ــت لظه ــن الوق ــدم تعي ع
يمكــن أن يجــري فيــه البــداء والإرادة والتخلُّــف، فلــو عــنَّ الوقــت لــه وجــرىٰ فيــه 
البــداء وتخلّــف الظهــور، لافتتــن الخلائــق ورجعــوا عــن الحــق، كــما وقــع مثــل ذلــك 
ــك  ــال ذل ــن أمث ــرون ع ــد يخ ــاء ق ــاء والأوصي ــن الأنبي ــىٰ ݠ، ولك ــوم موس في ق
ــس  ــب نف ــا بحس ــرة في تحقّقه ــىٰ شروط معت ــاً ع ــم الله معلّق ــم في عل وكان إخباره

ــز الصــدق)1(. الأمــر وبذلــك يخــرج عــن حــدّ الكــذب ويدخــل في حي

1. شرح أصول الكافي لمولٰى محمد صالح المازندراني: ج6، ص334.
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تــوا ولم يجــرِ البــداء في هــذا الوقــت،  ومنهــا: لــو فــرض أنَّ أهــل البيــت ݜ وقَّ
ــدم  ــأس وع ــة الي ــا: زرع حال ــدة أهمه ــلبية عدي ــب س ــه جوان ــإنَّ في ــك ف ــع ذل فم
ــون  ــي تك ــال الت ــوس الأجي ــل في نف ــاء الأم ــود ضي ــور وخ ــب الظه ــار وترقُّ الانتظ
قبــل الظهــور ممــا يســبب اليــأس مــن رحمــة الله وهــو مــن كبائــر الذنــوب، فــإنَّ الــذي 
يولــد اليــأس والإحبــاط هــو التوقيــت، وهــذا أمــر وجــداني، فلــو علمــت يقينــاً بــأنَّ 
الظهــور ســوف يكــون في ســنة )3000( ميلاديــة، فــإنَّ اليأس ســيدُب أكيــداً في ذهني 
ويمنعنــي مــن العمــل عــىٰ تهيئــة الظــروف المناســبة للظهــور، فــإنيِّ أكيــداً لــن أدركــه.
عــىٰ أنَّ إخفــاء التوقيــت أمــر مقصــود مــن الســماء، لأنَّ فيــه منفعــة لا توصف، 
ــه لــو عَلِــم الشــخص بأنَّ وقــت الظهــور مثــلًا هــو في عــام )2050م( فــإنَّ إمكانية  فإنَّ
انحــراف الشــخص عــن ســبيل الشريعــة وارد جــداً، وإذا دعوتــه إلٰى التوبــة لأخــرك 
بأنَّــه ســيتوب قبيــل الظهــور! وهــذا المعنــىٰ يكــون أوضــح إذا نظرنــا إلٰى قضيــة الموت.

م: ص من كل ما تقدَّ فتلخَّ
1 - إنَّ الروايــات التــي يُمكــن أن تكشــف الحــال في كيفيــة علمــه ¨ بالوقــت 
دة، ومختلفــة في مؤداهــا، فإمّــا أن يتــم ترجيــح أحــد الطائفتــن، وإمّــا أن يُــترك  متعــدِّ

علــم ذلــك التفصيــي إلٰى حــن الظهــور.
2 - لــو سُــلِّمت الروايــات النافيــة لعلمــه ¨ بالوقــت، فــإنَّ هــذا المقــدار لا 
ــا لم  يؤثــر في جزمنــا بوجــود طريقــة ثبوتــاً يعلــم ¨ مــن خلالهــا بالوقــت، غايتــه أنهَّ
تنكشــف لنــا، عــىٰ أنَّ روايــات التحديــث ونطــق الســيف والرايــة يُمكــن أن تشــير 

إلٰى ذلــك الطريــق الثبــوتي.
3 - علينــا أن نراعــي الصفــات الكماليــة العاليــة للمعصــوم في أي كلام حولــه، 
ــه، ليــس في مــا يتعلــق  ــط ب ــأي شيء يرتب ــه، أو ب ســواء مــا ســيتعلق بعلمــه، أو بفعل

ــه الخاصــة والعامــة. ــما يشــمل مجمــل حيات ــما ب ــة فحســب، وإنَّ بالأحــكام الشرعي
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ــض  ــح بع ــال لترجي ــاك مج ــما زال هن ــدار، ف ــذا المق ــه به ــث لم ينت 4 - البح

ــة  ــال ومعرف ــم الرج ــاب عل ــل في الحس ــاً إذا أُدخ ــا، خصوص ــىٰ غيره ــات ع الرواي

أســانيد الروايــات، فقــد تســلم بعضهــا مــن النقــد، وقــد تتعــارض، وقــد تتســاقط 

أو يتــم ترجيــح بعضهــا، فــما كان في هــذا البحــث يشــبه الفهرســة العامــة للبحــث في 

ــة. ــردة المهدوي ــذه المف ه

والحمد لله رب العالمن، وصىٰ الله عىٰ سيدنا محمد وآله الطاهرين.
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تمهيد:
تــرز أهميــة المعرفــة بالمفاهيــم المرتبطــة بالعقيــدة الدينيــة بعنوانهــا العــام فضــلًا 
عــن الخــاص لمــا لهــا مــن مدخليــة في اختــلاف الحكــم اللاحــق لهــا باختلافهــا، وهــذا 

ممــا لا يعتريــه الريــب.
ــون  ــي تك ــاني الت ــن المع ــه م ــما تحكي ــير ع ــل التعب ــم لأج ــن المفاهي ــتفاد م ويس
ــث  ــد بح ــا، وق ــم ضبطه ــو ت ــما ل ــا في ــة له ــكام اللاحق ــوت الأح ــة لثب ــة خصب أرضي
في علــم الأصــول حقيقــة المعــاني وكيفيــة ارتباطهــا بعــالم الألفــاظ ووجــدت العديــد 

ــدد. ــذا الص ــات في ه ــن النظري م

تحرير محل النزاع:
ــة  ــر إلٰى أهمي ــت النظ ــد أن نلف ــث - لاب ــزاع - في البح ــل الن ــر مح ــل تحري ولأج
ضبــط المفاهيــم التــي إن اختــلَّ البحــث فيهــا - لأســباب ترتبــط بــذات المفهــوم تــارة 
ته وســنتَّجه  وبالأدلــة عليــه أو بــما يلحقــه مــن أحــكام أخــرىٰ - فســيختلّ البحــث برمَّ

في بعــض الأحيــان عكــس الاتجــاه المطلــوب، ولنأخــذ بعــض الأمثلــة عــىٰ ذلــك:
مفهــوم الفاســق مثــلًا، لــه بحــث كلامــي وآخــر قــرآني وثالــث فقهــي ورابــع 
أصــولي وخامــس رجــالي وهكــذا، وتحريــر محــل النــزاع يقتــي ملاحظــة اختــلاف 

الشيخ حميد عبد الجليل الوائلي

نصرة الدولة المهدوية
بين

البشرية والإعجاز
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ــد  ــما يناســب البحــث، وبعــد تحريــره وتحدي جهــات البحــث ومتعلقهــا كــي يحــرر ب
جهــة البحــث - كــما لــو كانــت كلاميــة مثــلًا - لابــد أن نلاحــظ - بعــد تحديــده عرفياً 
أو اصطلاحيــاً - أنظــار العلــماء مــن جهــة اختــلاف مبانيهــم في تفســيره، وهــذه الجهــة 
ــح،  ــي وواض ــكل ج ــرر بش ــد أن تح ــيراً، ولاب ــر كث ــاني - تؤث ــلاف المب ــة اخت - جه
والاختــلاف فيهــا يؤثــر كثــيراً كــما هــو غــير خفــي، وكــذا مفهــوم الكفــر فهــو وإن 
ــي،  ــاه الاصطلاح ــلاف في معن ــوع خ ــرفي إلّا أنَّ وق ــوي والع ــاه اللغ ــىٰ معن ــق ع اتَّف

أوجــب حالــة مــن الاختــلال في إثبــات بعــض الأحــكام المترتبــة عليــه.
ــىٰ النــصرة - ومــا يرادفهــا مــن المعــاني -  ــا قــد نتَّفــق عــىٰ معن وفي محــل كلامن
ــام  ــصرة للإم ــا، فالن ــة متعلقه ــن جه ــف م ــد نختل ــن ق ــاً، ولك ــاً أو اصطلاحي عرفي
ــه قــد يتوقــف البعــض في إثبــات  الظاهــر ممــا لا شــك في ثبوتهــا بجميــع مراتبهــا، إلّا أنَّ

بعــض المراتــب تجــاه الإمــام الغائــب ¨.
ــىٰ ݠ  ــي موس ــاة النب ــوص حي ــاء ݜ وبالخص ــاة الأنبي ــع حي ــا نراج عندم
ــم  ــن تلك ــن ب ــد م ــا، نج ــن تفاصيله ــير م ــن الكث ــم ع ــرآن الكري ث الق ــدَّ ــي تح والت
التفاصيــل المهمــة، شــدة غضبــه وتأســفه عــىٰ مــا حصــل مــن قومــه وخذلانهــم لــه - 
ولمــن نصبــه - في غيبتــه القصــيرة عــن قومــه، حيــث كانــت عاقبــة هــذا الخــذلان أن 
أصبــح القــوم حديــث الخــذلان عــىٰ مــر الزمــان، مــع أنَّ تلــك الغيبــة كانــت معلومة 

الابتــداء والانتهــاء لــولا البــداء لأجــل حكمــة الابتــلاء.
في محــل البحــث نلحــظ أن النــصرة ومــا يرادفهــا)1(، ثابتــة للإمــام̈  بشــخصه 
ــال  ــام ݠ، ولا مج ــه الإم ــص علي ــن ين ــي ݕ)2(، أو م ــا للنب ــة ثبوته ــس درج وبنف

ــة المظلــوم، نــصره  ــد، قــال في لســان العــرب: ج5، ص210: النــصر: إعان 1. مــن الإعــداد والاســتعداد أو التمهي
ــان: ج2، ص199: والنــصرة ضــد الخــذلان. عــىٰ عــدوه ينــصره؛ قــال شــيخ الطائفــة ݞ في التبي

بَعَتهُْــمْ  يــنَ آمَنُــوا وَاتَّ ِ
َّ

2. جــاء في الــكافي: ج1، ص323، بســنده عــن أبي عبــد الله ݠ، قــال: قــال ]الله تعــالٰى[: ﴿وَالذ
يــنَ  ِ

َّ
ءٍ﴾ ]الطــور: 21[، قــال: »﴿الذ ْناهُــمْ مِــنْ عَمَلِهِــمْ مِــنْ شَْ

َ
ل

َ
يَّتَهُــمْ وَمــا أ قَْنــا بهِِــمْ ذُرِّ

ْ
ل

َ
يَّتُهُــمْ بإِِيمــانٍ أ ذُرِّ

آمَنُــوا﴾ النبــي ݕ وذريتــه الأئمــة والأوصيــاء )صلــوات الله عليهــم(، ألحقنــا بهــم ولم ننقــص ذريتهــم الحجــة ݛ 
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لفتــح البــاب لاســتغلالها مــن قبيــل البعــض بــأي نحــو مــن الأنحــاء، فــما ارتفــع مــن 
مراتــب النــصرة لــه ݠ يوجــب أن ننتقــل إلٰى غيرهــا مــن المراتــب التــي بعدهــا لا 
أن ننتقــل بهــا - أي بهــذه المرتبــة مــن النــصرة - إلٰى غــيره، فكــن عــىٰ وعــي وحيطــة.
هــذا وســوف يــأتي في المحــور الخامــس أنَّ جماعــة قامــوا بالبحــث عــن النبــي ݕ 
ــصرة  ــف في ن ــد لم يتوق ــصرة في التمهي ــف في الن ــن توق ــإنَّ م ــه ف ــه، وعلي ــل بعثت قب
ــه  ــكلام في نصرت ــما ال ــوره، وإنَّ ــد ظه ــام ¨ عن ــصرة الإم ــول الله ݕ ولا في ن رس

ــوره. ــل ظه قب
ــل  ــه وقب ــام ¨ في غيبت ــة الإم ــصرة دول ض إلٰى ن ــرُّ ــد التع ــا نري ــل بحثن في مح
ظهــوره، وهــل تجــب بجميــع مراتبهــا، ومــا هــي المراتــب التــي ترتفــع بغيبتــه، نســأله 

ــق إلٰى بيــان الحــال في هــذا المقــال. تعــالٰى أن نوفَّ

ة محاور: يقع البحث في عدَّ

المحور الأول: المنهج في التعامل مع الروايات في المسألة:
ــار  ــىٰ الأخب ــد ع ــي تعتم ــائل الت ــن المس ــألة م ــث في أي مس ــي للباح لا ينبغ
ــاء  ــه في بن ــد علي ــالي يعتم ــج رج ــه منه ــون ل ــد أن لا يك ــر الواح ــوص خ وبالخص
أفــكاره التــي يســتقيها مــن تلكــم الروايــات، فقلــما نجــد روايــة - إن تــم اعتبارهــا 
وصــح الاعتــماد عليهــا - إلاَّ ولهــا مــا يعارضهــا - ولــو عــىٰ مســتوىٰ مــا يُســتظهر 
ــق  ــؤدي إلٰى تحقي ــة ت ــاد معالج ــل إيج ــا - ولأج ــارض له ــه مع ــور أنَّ ــا يتص ــا أو م منه

ــالي. ــج الرج ــن المنه ــد م ــو، لاب ــع المرج ــج إلٰى الواق ــرب النتائ أق
وقــد يختلــف المنهــج الرجــالي في المســائل الفقهيــة عنــه في تفصيــلات المســائل 

ث عــن نصــوص آخــر الزمــان وهكــذا. الكلاميــة وعنهــما في المســائل التــي تتحــدَّ

ــاً، ص235:  ــه أيض ــدة«. وفي ــم واح ــدة وطاعته ــم واح ــي ݠ وحجته ــد ݕ في ع ــا محم ــاء به ــي ج ݚ الت
)عــن معمــر بــن خــلاد، قــال: ســأل رجــل فــارسي أبــا الحســن ݠ فقــال: طاعتــك مفترضــة؟ فقــال: »نعــم«، 

قــال: مثــل طاعــة عــي بــن أبي طالــب ݠ؟ فقــال: »نعــم«.
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والمنهــج الــذي نعتمــد عليــه في هــذا البحــث يتقــارب مــع منهــج شــيخ الطائفة ݞ 
بنحــو كبــير، فنحــن نعتمــد عــىٰ كل خــر قامــت عليــه قرينــة تفيــد اعتبــاره وإن كان 
الخــر مرســلًا، أو لم يوثــق رجــال ســنده، والــذي يــدل عــىٰ ذلــك هــو إجمــاع الفرقــة 
ــة  ــا مجمع ــإنّي وجدته ــال ݞ)1(: )ف ــث ق ــة، حي ــيخ الطائف ــير ش ــب تعب ــة، حس المحق
عــىٰ العمــل بهــذه الأخبــار التــي رووهــا في تصانيفهــم ودونوهــا في أصولهــم... وهذه 
عادتهــم وســجيتهم مــن عهــد النبــي ݕ ومــن بعــده الأئمــة ݜ... فلــولا أنَّ العمل 

بهــذه الأخبــار جائــزاً لمــا أجمعــوا عــىٰ ذلــك ولأنكــروه...(.
ثم ذكر ݞ القرائن الدالة عىٰ حجية خر الواحد، وهي:

1 - أن يكون الخر الواحد موافقاً لأدلة العقل، بشروط ذكرها مفصلًا.
2 - أن يكون الخر مطابقاً لنص الكتاب، بشروط ذكرها مفصلًا.

3 - أن يكون الخر موافقاً للسنة المقطوع بها، عىٰ تفصيل وشروط ذكرها.
4 - أن يكون الخر موافقاً لما اجتمعت الفرقة المحقة عليه.

ــار  ــن أخب ــة متضم ــىٰ صح ــدل ع ــا ت ــن كله ــذه القرائ ــال ݞ)2(: )فه ــم ق ث
الآحــاد...(.

ــر  ــدم خ ــولاً، ق ــر مجه ــاً والآخ ــن معروف ــد الراوي ــال ݞ: )وإذا كان أح وق
المعــروف عــىٰ خــر المجهــول، لأنَّــه لا يؤمــن أن يكــون المجهــول عــىٰ صفــة لا يجــوز 
معهــا قبــول خــره، وإذا كان أحــد الراويــن مصرحــاً والآخــر مدلســاً، فليــس ذلــك 
ممــا يرجــح بــه خــره، لأن التدليــس هــو: أن يذكــره باســم أو صفــة غريبــة أو ينســبه 
إلٰى قبيلــة أو صناعــة وهــو بغــير ذلــك معــروف، فــكل ذلــك لا يوجــب تــرك خــره(.
وقــال ݞ)3(: )وإذا كان أحــد الراويــن مســنداً والآخــر مرســلًا، نظــر في حــال 
ــه لا يرســل إلّا عــن ثقــة موثــوق بــه فــلا ترجــح لخــر  المرســل، فــإن كان ممــن يعلــم أنَّ

ة الأصول( )ط. ق( - الشيخ الطوسي: ج1، ص337. ة في أصول الفقه )عدَّ 1. العدَّ

ة الأصول( )ط. ق( - الشيخ الطوسي: ج1، ص245. ة في أصول الفقه )عدَّ 2. العدَّ

ة الأصول( )ط. ق( - الشيخ الطوسي: ج1، ص387. ة في أصول الفقه )عدَّ 3. العدَّ
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غــيره عــىٰ خــره،... فأمّــا إذا لم يكــن كذلــك، ويكــون ممــن يرســل عــن ثقــة وعــن 
ــه يقــدم خــر غــيره عليــه، وإذا انفــرد وجــب التوقــف في خــره إلٰى أن  غــير ثقــة، فإنَّ
يــدل دليــل عــىٰ وجــوب العمــل بــه، فأمّــا إذا انفــردت المراســيل فيجــوز العمــل بهــا 
عــىٰ الــشرط الــذي ذكرنــاه، ودليلنــا عــىٰ ذلــك: الأدلــة التــي قدمناهــا عــىٰ جــواز 
العمــل بأخبــار الآحــاد، فــإنَّ الطائفــة كــما عملــت بالمســانيد عملــت بالمراســيل، فــما 
ــلا  ــر، ف ــاز الآخ ــا أج ــاز أحدهم ــا أج ــر، وم ــن في الآخ ــما يطع ــد منه ــن في واح يطع

فــرق بينهــما عــىٰ حــال(.
وقــال ݞ في الاســتبصار)1(: )... فــإذا كان الخــر لا يعارضــه خــر آخــر فــإنَّ 
ــه مــن البــاب الــذي عليــه الإجمــاع في النقــل... وإن كان  ذلــك يجــب العمــل بــه لأنَّ

هنــاك مــا يعارضــه فينبغــي أن ينظــر في المتعارضــن...(.
ة تفصيــلات دقيقــة ومحكمــة، ثــم قــال ݞ: )وأنــت إذا فكــرت في  وذكــر عــدَّ

هــذه الجملــة وجــدت الأخبــار كلهــا لا تخلــو مــن قســم مــن هــذه الأقســام(.
ــه لأنَّ  ــل ب ــب العم ــه وج ــر مخالف ــر آخ ــاك خ ــن هن ــال ݞ)2(: )وإن لم يك وق
ذلــك إجمــاع منهــم عــىٰ نقلــه وإذا أجمعــوا عــىٰ نقلــه وليــس هنــاك دليــل عــىٰ العمل 

بخلافــه، فينبغــي أن يكــون العمــل بــه مقطوعــاً عليــه(.

المحور الثاني: صور المسألة وأقوالها:
قــد يقــال: إنَّ لمســألة نــصرة الإمــام الحجــة ¨ والإعــداد والتمهيــد لــه ¨، 

صــوراً ثــلاث:

ف: الأولٰى: دولة الإعجاز الصِرْ
ــداد  ــصرة أو الإع ــب الن ــىٰ مرات ــاج إلٰى أدن ــه ¨ لا تحت ــىٰ أن دولت ــد يدع إذ ق
ــه  ــن مراتب ــة م ــأي مرتب ــردي - وب ــتواه الف ــىٰ مس ــا ع ــا كان منه ــواء م ــد س والتمهي

1. الاستبصار - الشيخ الطوسي: ج1، ص43.
ة الأصول( )ط. ق( - الشيخ الطوسي: ج1، ص373. ة في أصول الفقه )عدَّ 2. العدَّ
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ــة  ــه دول ــه، فدولت ــة أو اللســانية أو غيرهمــا - أو الاجتماعــي وبمراتب ــة والروحي القلبي
ــام إعجــازي لا يتوقــف عــىٰ أي مقــوم أو مســاند أو  الإعجــاز الــصرف وقيامهــا قي
ــي  ــاز الت ــة الإعج ــي دول ــه، فه ــب بنصرت ــل الغي ــد تكف ــاس، وق ــن الن ــاعدة م مس
ــوص  ــض النص ــن بع ــتفاد م ــد يس ــك، وق ــير ذل ــة ݜ وغ ــب والملائك ــصر بالرع تُن

ــك. ــة ذل الآتي

الثانية: دولة البشرية الصرفة:
م عنــد قيامهــا بالجهد البــشري المادي فقــط، دون  ومعناهــا أنَّ دولتــه دولــة تتقــوَّ
أن يكــون لهــا أدنــىٰ درجــة مــن درجــات الاعتــماد عــىٰ الغيــب، ولم يظهــر تبنيهــا مــن 
أحــد بوضــوح، وهــي نظريــة مرفوضــة لوضــوح اتِّصــال الإمــام ¨ بالغيــب، بــل 
ــماواتِ  ورد أنَّ مثلــه مثــل الســاعة التــي هــي الغيــب، قــال تعــالٰى: ﴿وَلِله غَيْــبُ السَّ
ءٍ  ــرَبُ إِنَّ الَله عَٰ كُِّ شَْ قْ

َ
ــوَ أ وْ هُ

َ
ــرِ أ َصَـ ــحِ الْ  كَمَْ

َّ
ــاعَةِ إِلا ــرُ السَّ مْ

َ
رضِ وَمــا أ

َ ْ
وَالأ

قَدِيــرٌ﴾ )النحــل: 77(، وجــاء التعبــير عنــه ¨ بالســاعة وعــن ظهــوره بغتــة وفجــأة 
وعــن انتظــار خروجــه كل صبــاح ومســاء، في العديــد مــن الروايــات، منهــا:

إن الإمام ¨ مثله مثل الساعة:
ــا  ثن ــال)1(: حدَّ ــدوق ݞ، ق ــيخ الص ــا رواه الش ــىٰ، م ــذا المعن ــا روي في ه * ومم
ثنــا عــي بــن إبراهيــم، عــن أبيــه،  أحمــد بــن زيــاد بــن جعفــر الهمــداني ݤ قــال: حدَّ
ــي  ــي الخزاع ــن ع ــل ب ــمعت دعب ــال: س ــروي، ق ــح اله ــن صال ــلام ب ــد الس ــن عب ع
يقــول: )أنشــدت مــولاي الرضــا عــي بــن موســىٰ ݟ قصيــدتي... »وبعــد الحســن 
ــا إلّا  ــن الدني ــق م ــو لم يب ــوره، ل ــاع في ظه ــه المط ــر في غيبت ــم المنتظ ــة القائ ــه الحج ابن
ــىٰ يخــرج فيملأهــا عــدلاً كــما ملئــت جــوراً  ل الله ذلــك اليــوم حتّ يــوم واحــد لطــوَّ
ــه ݜ أن  ثنــي أبي، عــن أبيــه عــن آبائ ــارٌ عــن الوقــت، فقــد حدَّ ــىٰ فإخب ــا مت وظلــمًا، وأمّ
النبــي ݕ قيــل لــه: يــا رســول الله متــىٰ يخــرج القائــم مــن ذريتــك؟ فقــال ݕ: مثلــه 

1. كمال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق: ص403.
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مثــل الســاعة التــي لا يجليهــا لوقتهــا إلّا هــو ثقلــت في الســماوات والأرض لا تأتيكــم 
ــة«. إلّا بغت

إن ظهوره ¨ بغتة فجأة:

* وممــا روي في هــذا المعنــىٰ، مــا روي في مختــصر البصائــر)1(: عــن المفضــل بــن 

عمــر، قــال: ســألت ســيدي الصــادق ݠ هــل للمأمــول المنتظــر المهــدي ݠ مــن 

وقــت موقــت يعلمــه النــاس؟ فقــال: »حــاش لله أن يوقــت ظهــوره بوقــت يعلمــه 

شــيعتنا«، قلــت: يــا ســيدي ولـِــمَ ذاك؟ قــال: »لأنَّــه هو الســاعة التــي قــال الله تعالٰى: 

ــدَ رَبِّ لا يَُلِّيهــا  مُهــا عِنْ
ْ
ــلْ إِنَّمــا عِل ــاها قُ ــانَ مُرسْ يَّ

َ
ــاعَةِ أ ــنِ السَّ لوُنكََ عَ

َ
ــأ ﴿يسَْ

رضِ﴾ ]الأعــراف: 187[ وهــو الســاعة 
َ ْ
ــماواتِ وَالأ ــتْ فِ السَّ ــوَ ثَقُلَ  هُ

َّ
لوَِقتِْهــا إِلا

يَّــانَ مُرسْــاها﴾، وقــال: ﴿عِنْــدَهُ 
َ
ــاعَةِ أ لوُنكََ عَــنِ السَّ

َ
التــي قــال الله تعــالٰى: ﴿يسَْــأ

 
َّ

ــا عنــد أحد، وقــال: ﴿فَهَــلْ يَنظُْــرُونَ إِلا ــاعَةِ﴾ ]لقــمان: 34[، ولم يقــل إنهَّ ــمُ السَّ
ْ
عِل

شْاطُهــا﴾ ]محمــد ݕ: 18[ الآيــة، وقــال: 
َ
تِيَهُــمْ بَغْتَــةً فَقَــدْ جــاءَ أ

ْ
نْ تأَ

َ
ــاعَةَ أ السَّ

ــلَّ  ــكَ لعََ ــا يدُْرِي ــال: ﴿وَم ــر: 1[ وق ــرُ﴾ ]القم قَمَ
ْ
ــقَّ ال ــاعَةُ وَانشَْ ــتِ السَّ بَ ﴿اقْرََ

يــنَ آمَنُــوا مُشْــفِقُونَ  ِ
َّ

يــنَ لا يؤُْمِنُــونَ بهِــا وَالذ ِ
َّ

ــاعَةَ قَرِيــبٌ 17 يسَْــتَعْجِلُ بهَِــا الذ السَّ

ــاعَةِ لـَـيِ ضَــالٍ بعَِيدٍ﴾  يــنَ يمُــارُونَ فِ السَّ ِ
َّ

لا إِنَّ الذ
َ
ـَـقُّ أ

ْ
هَــا ال نَّ

َ
مِنهْــا وَيَعْلمَُــونَ أ

]الشــورىٰ: 17-18[«، قلــت: فــما معنــىٰ يــمارون؟ قــال: »يقولــون متــىٰ ولــد؟ ومن 

رآه؟ وأيــن يكــون؟ ومتــىٰ يظهــر؟ وكل ذلــك اســتعجالاً لأمــر الله، وشــكا في قضائــه 

ــآب«،  ــشر م ــن ل ــا وأن للكافري ــروا الدني ــن خ ــك الذي ــه، أولئ ــولاً في قدرت ودخ

قلــت: أفــلا يوقــت لــه وقــت؟ فقــال: »يــا مفضــل، لا أوقــت لــه وقتــاً ولا يوقــت لــه 

ــت لمهدينــا وقتــاً فقــد شــارك الله تعــالٰى في علمــه...«. وقــت، إن مــن وقَّ

1. مختصر بصائر الدرجات - حسن بن سليمان الحي: ص183.
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انتظار خروجه ¨ صباحاً ومساءً:
ــن  ــىٰ، مــا رواه الشــيخ النعــماني ݥ)1(: عــن محمــد ب * وممــا روي في هــذا المعن
منصــور الصيقــل، عــن أبيــه منصــور، قــال: قــال أبــو عبــد الله ݠ: »إذا أصبحــت 
وأمســيت يومــاً لا تــرىٰ فيــه إمامــاً مــن آل محمــد فأحبــب مــن كنــت تحــب، وأبغــض 

مــن كنــت تبغــض، ووال مــن كنــت تــوالي، وانتظــر الفــرج صباحــاً ومســاءً«.
فعــدم رؤيــة الإمــام وغيبتــه ترتــب عليــه تكليفــاً بإبقــاء مــا كان عليــه المكلــف 
مــن مــوالاة مــن والٰى ومعــاداة مــن عــادىٰ، والتكليــف الآخــر هــو انتظــار الفــرج، 
ــات  ــه رواي ــرت عن ــد ع ــف ذاك وق ــل، كي ــدم الفع ــىٰ ع ــو بمعن ــس ه ــار لي والانتظ

أخــرىٰ بأنــه عمــل بــل وأفضــل الأعــمال؟

الثالثة: دولة المزج بين الغيب والبشرية:
تــرىٰ هــذه النظريــة أنَّ دولــة الإمــام المهــدي ¨ تعتمــد عــىٰ عنــصر الغيــب 
ــده، وإن  ــاء وبع ــوره ¨ وفي الأثن ــل ظه ــا قب ــم له ــاس ونصرته ــىٰ الن ــد ع ــما تعتم ك
اختلفــت مراتــب النــصرة وظــروف الحاجــة إليهــا، وحســب قــدرة الأفــراد ومقــدار 
ــة  ــردات مرضي ــار مف ــداد والانتظ ــد والإع ــصرة والتمهي ــردات الن ــم، فمف نصرته
ــة ومــن يترقــب حصولهــا -  ــة وتعــر عــن واقــع يعيشــه المؤمــن بهــذه الدول ومقبول

ــة. ــد الرجع ــع عن ــه لا ينقط ــك فأمل ــق ذل ــاءً - وإن لم يتحق ــاً ومس صباح
بعــض الروايــات الشريفــة علقــت ظهــوره ¨ عــىٰ وجــود حلقــة يقــوم بهــا، 
وهــي عــىٰ طوائــف، منهــا: مــا جعلــت الخــروج معلقــاً عليهــا مطلقــاً ولعلهــا الأكثــر 
اعتبــاراً مــن جهــة ســندها، ومنهــا مــا قيــدت ذلــك بالخــروج مــن مكــة، والأمــر لا 
يؤثــر كثــيراً، لأنَّ كلامنــا في توقــف ظهــور الإمــام̈  وقيامــه عــىٰ العنــصر البــشري، 
وهــذا التوقــف الــذي لا شــك فيــه يســتتبع أن يكــون كل فــرد مــن أفــراد هــذه الحلقــة 
ــار، وأنَّ  ــن الاختي ــة م ــدة العام ــار القاع ــا في إط ــس به ــة وأن يتلب ــات خاص بموصف

1. الغيبة - ابن أبي زينب النعماني: ص161.
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النــاس لا يجــرون عــىٰ كمالاتهــم وملكاتهــم خصوصــاً المؤثــرة في عقيدتهــم وتدينهم، 
ومــن هــذه الروايــات:

مــا رواه الشــيخ النعــماني ݥ)1(: عــن أبي بصــير، قــال: قــال أبــو عبــد الله ݠ: 
ــىٰ يكــون تكملــة الحلقــة«، قلــت: وكــم تكملــة الحلقــة؟  »لا يخــرج القائــم ݠ حتّ
ــة  ــه، وميكائيــل عــن يســاره، ثــم يهــز الراي قــال: »عــشرة آلاف، جرئيــل عــن يمين
ويســير بهــا فــلا يبقــىٰ أحــد في المــشرق ولا في المغــرب إلّا لعنهــا، وهــي رايــة رســول 
الله ݕ نــزل بهــا جرئيــل يــوم بــدر«، ثــم قــال: »يــا أبــا محمــد، مــا هــي والله قطــن 
ولا كتــان ولا قــز ولا حريــر«، قلــت: فمــن أي شيء هــي؟ قــال: »مــن ورق الجنــة، 
نشرهــا رســول الله ݕ يــوم بــدر، ثــم لفهــا ودفعهــا إلٰى عــي ݠ، فلــم تــزل عنــد 
ــه،  ــح الله علي ــن ݠ ففت ــير المؤمن ــا أم ــصرة نشره ــوم الب ــىٰ إذا كان ي ــي ݠ حتّ ع
ــإذا هــو  ــم ݠ، ف ــىٰ يقــوم القائ ــاك لا ينشرهــا أحــد حتّ ــا هن ثــم لفهــا وهــي عندن
قــام نشرهــا فلــم يبــق أحــد في المــشرق والمغــرب إلّا لعنهــا، ويســير الرعــب قدامهــا 
شــهراً، ووراءهــا شــهراً، وعــن يمينهــا شــهراً، وعــن يســارها شــهراً«، ثــم قــال: »يــا 
ــه يخــرج موتــوراً غضبــان أســفاً لغضــب الله عــىٰ هــذا الخلــق، يكــون  أبــا محمــد، إنَّ
ــحاب،  ــه الس ــد، وعمامت ــوم أُحُ ــه ي ــذي كان علي ــول الله ݕ ال ــص رس ــه قمي علي
ــار،  ــول الله ݕ ذو الفق ــيف رس ــيفه س ــابغة، وس ــول الله ݕ الس ــه درع رس ودرع
ــدأ ببنــي شــيبة  ــأول مــا يب ــة أشــهر يقتــل هرجــاً، ف يجــرد الســيف عــىٰ عاتقــه ثماني

ــه: هــؤلاء سراق الله...«. ــادي منادي ــة، وين فيقطــع أيديهــم ويعلقهــا في الكعب
وســتأتي روايــة الـــ)313( وهــم بــلا شــك معــه عنــد ظهــوره، فمتــىٰ وصلــوا 

إلٰى مرتبــة صحبتــه واختصاصهــم بــه دون غيرهــم؟
ألم يــك أحــد عوامــل كونهــم كذلــك اســتعدادهم لنصرتــه بالمرتبــة التــي ينبغــي 

ــون عليها؟ الك

1. الغيبة - ابن أبي زينب النعماني: ص320.
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ة روايــات رواهــا الشــيخ  وممــا يؤكــد وجــود دور آخــر غــير الــدور الغيبــي عــدَّ
النعــماني ݥ في بــاب مســتقل عنونــه بــالآتي: )بــاب: مــا جــاء في الشــدة التــي تكــون 
ــع  ــد القط ــن البعي ــس م ــات - ولي ــه )8( رواي ــق( روىٰ في ــب الح ــور صاح ــل ظه قب

بصــدور المضمــون عنهــم ݜ - وهــي)1(:
1 - عــن صفــوان بــن يحيــىٰ، عــن بشــير بــن أبي أراكــة النبــال، ولفــظ الحديــث 
عــىٰ روايــة ابــن عقــدة قــال: )لمــا قدمــت المدينــة انتهيــت إلٰى منــزل أبي جعفــر الباقــر ݠ 
ــا ببغلتــه مرجــة بالبــاب، فجلســت حيــال الــدار، فخــرج فســلمت عليــه،  فــإذا أن
فنــزل عــن البغلــة وأقبــل نحــوي، فقــال لي: »ممــن الرجــل...«؟ فقــال: »ويــح هــذه 

المرجئــة إلٰى مــن يلجــؤون غــدا إذا قــام قائمنــا«؟
ــا نحــن وأنتــم في العــدل ســواء،  قلــت: إنهــم يقولــون: لــو قــد كان ذلــك كن
فقــال: »مــن تــاب تــاب الله عليــه، ومــن أسرَّ نفاقــاً فــلا يبعــد الله غــيره)2(، ومــن أظهر 
شــيئاً أهــرق الله دمــه«، ثــم قــال: »يذبحهــم، والــذي نفــسي بيــده كــما يذبــح القصــاب 

شــاته« - وأومــأ بيــده إلٰى حلقــه -.
ــق  ــلا يهري ــور، ف ــه الأم ــتقامت ل ــك اس ــه إذا كان ذل ــون: إنَّ ــم يقول ــت: إنهَّ قل
ــىٰ نمســح وأنتــم العــرق والعلــق«  محجمــة دم، فقــال: »كلا والــذي نفــسي بيــده حتّ

ــه. ــده إلٰى جبهت ــأ بي وأوم
ــث  ــل الحدي ــر مث ــة، وذك ــت المدين ــال: قدم ــال، ق ــير النب ــن بش ــه ع 2 - وفي
ــه قــال: لمــا قدمــت المدينــة قلــت لأبي جعفــر ݠ: إنهــم يقولــون: إنَّ  المتقــدم، إلّا أنَّ
المهــدي لــو قــام لاســتقامت لــه الأمــور عفــواً، ولا يهريــق محجمــة دم، فقــال: »كلا 
والــذي نفــسي بيــده لــو اســتقامت لأحــد عفــواً لاســتقامت لرســول الله ݕ حــن 
ــن  ــح نح ــىٰ نمس ــده حتّ ــسي بي ــذي نف ــه، كلا وال ــجَّ في وجه ــه، وش ــت رباعيت أدمي

ــه. ــح جبهت ــم مس ــق«، ث ــرق والعل ــم الع وأنت

1. الغيبة - ابن أبي زينب النعماني: ص294.
2. في الكافي: ج1، ص81: »ومن أسرَّ نفاقاً فلا يرغم الله إلّا بأنفه«.
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3 - وفيــه عــن المفضــل بــن عمــر، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله ݠ وقــد ذكــر 
القائــم ݠ، فقلــت: إني لأرجــو أن يكــون أمــره في ســهولة، فقــال: »لا يكــون ذلــك 

حتّــىٰ تمســحوا العلــق والعــرق«.
4 - عــن يونــس بــن ربــاط، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله ݠ يقــول: »إنَّ أهــل 
ة، أمــا أن ذاك لمــدة قريبــة وعافيــة طويلــة...«، عــن  الحــق لم يزالــوا منــذ كانــوا في شــدَّ

يونــس بــن ربــاط، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله ݠ يقــول، وذكــر مثلــه.
5 - وفيــه عــن معمــر بــن خــلاد، قــال: ذكــر القائــم عنــد أبي الحســن الرضــا ݠ، 
ــد  ــو ق ــال: »ل ــف؟ ق ــوا: وكي ــذٍ«، قال ــم يومئ ــالاً منك ــىٰ ب ــوم أرخ ــم الي ــال: »أنت فق
ــاس  ــا لب ــروج، وم ــىٰ ال ــوم ع ــرق والن ــق والع ــن إلّا العل ــا ݠ لم يك ــرج قائمن خ

ــب«. ــه إلّا الجش ــا طعام ــظ، وم ــم ݠ إلّا الغلي القائ
إن قيل: إن هذه عند ظهوره فقط.

ــل  ــا قب ــمول لم ــماني ݥ الش ــم النع ــة فه ــك، بقرين ــر كذل ــس الأم ــت: لي قل
ــك. ــاب بذل ــوان الب ــىٰ عن ــور حتّ الظه

6 - وفيــه عــن أحمــد بــن محمــد بــن عيســىٰ، عــن بعــض رجالــه، عــن أبي عبــد 
الله ݠ، قــال: »ســأل نــوح ݠ ربــه أن ينــزل عــىٰ قومــه العــذاب، فأوحــىٰ الله إليــه 
أن يغــرس نــواة مــن النخــل، فــإذا بلغــت فأثمــرت وأكل منهــا، أهلــك قومــه وأنــزل 
عليهــم العــذاب، فغــرس نــوح النــواة وأخــر أصحابــه بذلــك، فلــما بلغــت النخلــة 
وأثمــرت واجتنــىٰ نــوح منهــا وأكل وأطعــم أصحابــه، قالــوا لــه: يــا نبــي الله، الوعــد 
الــذي وعدتنــا، فدعــا نــوح ربــه، وســأل الوعــد الــذي وعــده، فأوحــىٰ إليــه أن يعيــد 
الغــرس ثانيــة حتّــىٰ إذا بلــغ النخــل وأثمــر وأكل منــه، أنــزل عليهــم العــذاب...«، 

والروايــة طويلــة.
7 - وفيــه عــن المفضــل بــن عمر، قــال: كنــت عنــد أبي عبــد الله ݠ بالطواف، 
، وقــال: »يــا مفضــل، مــا لي أراك مهمومــاً متغــيرِّ اللــون«؟ قــال: فقلــت لــه:  فنظــر إليَّ

لي
وائ

ل ال
لجلي

د ا
عب

د 
حمي

خ 
شي

ال



220

جعلــت فــداك، نظــري إلٰى بنــي العبــاس ومــا في أيديهــم مــن هــذا الملــك والســلطان 
والجــروت، فلــو كان ذلــك لكــم لكنــا فيــه معكــم، فقــال: »يــا مفضــل، أمــا لــو كان 
ذلــك لم يكــن إلّا سياســة الليــل، وســباحة النهــار، وأكل الجشــب، ولبــس الخشــن، 
شــبه أمــير المؤمنــن ݠ وإلّا فالنــار، فــزوىٰ ذلــك عنــا فصرنــا نــأكل ونــشرب، وهــل 

رأيــت ظلامــة جعلهــا الله نعمــة مثــل هــذا«؟!

8 - وفيــه عمــرو بــن شــمر، قــال: كنــت عنــد أبي عبــد الله ݠ في بيتــه والبيــت 

غــاص بأهلــه، فأقبــل النــاس يســألونه فــلا يســأل عــن شيء إلّا أجــاب فيــه، فبكيــت 

مــن ناحيــة البيــت، فقــال: »مــا يبكيــك - يــا عمــرو -«؟

ــة مثلــك، والبــاب  فقلــت: جعلــت فــداك، وكيــف لا أبكــي وهــل في هــذه الأمَُّ

مغلــق عليــك، والســتر لمرخــىٰ عليــك.

ــو كان  ــن، ول ــس الل ــب، ونلب ــر الطي ــأكل أكث ــرو، ن ــا عم ــك ي ــال: »لا تب فق

الــذي تقــول لم يكــن إلّا أكل الجشــب، ولبــس الخشــن، مثــل أمــير المؤمنــن عــي بــن 

ــار«. ــلال في الن ــة الأغ ــب ݠ، وإلّا فمعالج أبي طال

المحور الثالث: أهمية الإمامة في العقيدة ووجوب البحث عن الإمام ݠ:

قٌ لِــا مَعَهُــمْ وَكانـُـوا  ــا جاءَهُــمْ كِتــابٌ مِــنْ عِنـْـدِ الِله مُصَــدِّ قــال تعــالٰى: ﴿وَلمََّ

ــا جاءَهُــمْ مــا عَرَفُــوا كَفَــرُوا بِــهِ  يــنَ كَفَــرُوا فَلمََّ ِ
َّ

ٰ الذ مِــنْ قَبْــلُ يسَْــتَفْتِحُونَ عََ

افِرِيــنَ﴾ )البقرة: 89(.
ْ
ٰ ال فَلعَْنَــةُ الِله عََ

الآيــة بصــدد بيــان أنَّ بعثــة النبــي ݕ مســبوقة بالعلــم بــه وأنَّ مــن النــاس مــن 

كان يــدري بهــا ويعــرف عاماتهــا، ولكنــه ينكرهــا.

وكيفــما كان فقــد ذكــرت العديــد مــن الأدلــة الدالــة عــلٰى وجــوب البحــث عــن 

ــه عــلٰى مــا يــأتي مــن تفصيــل بعــد  ــه ونصرت ــة لوجــوب طاعت الإمــام ݠ، والمتضمن

الدليــل، ومنهــا:
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الدليل الأول: دفع الضرر:
قال شيخ الطائفة ݞ)1( في تلخيص الشافي:

ــا  ــض وأحراه ــد الفرائ ــا، وآك ــور وأولاه ــمّ الأم ــت أه ــإنيِّ رأي ــد، ف ــا بع )أمّ
للمكلــف - بعــد النظــر في طريــق معرفــة الله تعــالٰى - وصفاتــه، وتوحيــده، وعدلــه 
الاشــتغال بالنظــر فيــما يعــود الإخــلال بــه بالــرر عــىٰ مــا حصــل لــه مــن المعرفــة، 
ويرجــع التفريــط فيــه بالنقــض عــىٰ مــا ثبــت لــه مــن التوحيــد والعــدل، لأنَّه متــىٰ لم 
يفعــل ذلــك لم يكــن مســتكملًا لجميــع شرائــط التوحيــد، بــل يكــون مخــلًا ببعضهــا، 
ولا يؤمــن - مــع ذلــك - مــن دخــول الشــبهة في أدلتــه، وهــو الإمامــة التــي لا يتــم 

التكليــف عــن دونهــا، ولا يحســن مــع ارتفاعهــا(.

توسعة في الدليل:
ــه ممــا لا شــك فيــه أنَّ الإمــام ݠ هــو القائــد والمبــنِّ للحــق والعــدل، بــل  فإنَّ

هــو الحــق والعــدل.
ــه  ــة، ولا شــك أنَّ ــد غــاب عــن الأمَُّ ــا هــذا ق ــه في زمانن ــه أنَّ وممــا لا شــك في

ــوره. ــه وبظه ــاس ب ــرف الن ــيره وتع ــن غ ــزه ع ــات تمي ــه علام ــيظهر، ول س
ولا شك في وجود الأعداء له ومن يترصد منعه من القيام بوظيفته.

ــه، ولكــي يدفــع  فلكــي يقــع المؤمــن في الأمــان مــن الوقــوع في صــف أعدائ
ــن  ــأتي م ــا ي ــىٰ م ــه ¨ - ع ــاره ل ــق بانتص ــصر الح ــه وين ــن نفس ــرر ع ــذا ال ه
الروايــات - يجــب البحــث والنظــر والنــصرة بالمقــدار الــذي يوجــب هــذا الأمــان.

الدليل الثاني: وجود المتشابه القرآني يدعو للإمام:
قاله شيخ الطائفة ݞ)2( في تلخيص الشافي:

)وممــا يــدل - أيضــاً - عــىٰ وجــوب إمــام معصــوم في كل زمــان: أنّــا علمنــا 

1. تلخيص الشافي - الشيخ الطوسي: ج1، ص61.
2. تلخيص الشافي - الشيخ الطوسي: ج1، ص186.
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ــه ليــس جميــع أدلّــة الــشرع ظاهــرة مطابقــة لحقائــق اللغــة. بــل نعلــم أن  ضرورة - أنَّ
ــوا في  ــد اختلف ــة ق ــل اللغ ــن أه ــماء م ــلًا، وأن العل ــابهاً ومحتم ــنة متش ــرآن والس في الق
ــع، والأولٰى،  ــن في مواض ــة الظ ــوا إلٰى طريق ــا، ومال ــير منه ــوا في كث ــه، وتوقف ــراد ب الم
فلابــد - والحــال هــذه - مــن مبــنّ للمشــكل ومترجــم للغامــض يكــون قولــه حجــة 

كقــول الرســول ݕ(.
إن قلــت: بعــض الأدلــة هــي في ســياق الاســتدلال عــىٰ وجــود الإمــام ݠ لا 
وجــوب معرفتــه، ومــا يترتــب عليهــا مــن طاعتــه ومــا يتفــرع عــىٰ الطاعــة والــولاء 

والــراءة، عــىٰ مــا يــأتي مــن التصريــح بهــا في الروايــات.
قلــت: وجــوده مــع عــدم إيجــاب معرفتــه والإيــمان بــه وتوليــه والأخــذ عنــه 

لغــو.
ــيأتي  ــما س ــه - ك ــه ونصرت ــن لطاعت ــام ¨ متضم ــة للإم ــىٰ المعرف ــىٰ أن معن ع
التصريــح بــه في بعــض الروايــات - إذ ممــا لا شــك فيــه أن مــا دل عــىٰ لــزوم معرفــة 
الإمــام عــىٰ جميــع النــاس في كل زمــان ومــكان لا يــراد بــه معرفــة اســمه ونســبه وأنــه 
إمــام قــد فرضــت طاعتــه مــن الله تعــالٰى، فهــذه المعرفــة كان يعــرف بهــا ألــد أعدائهــم، 
فهــل تــرىٰ أن معاويــة بــن أبي ســفيان لعنــه الله تعــالٰى لا يعــرف أن أمــير المؤمنــن ݠ 

هــو إمــام قــد فرضــت طاعتــه مــن الله تعــالٰى؟!
ــل  ــو بأق ــه ول ــه ونصرت ــن طاعت ــا تتضم ــا م ــراد به ــام ݠ ي ــة الإم إن معرف

ــا. ــن غيره ــز ع ــد العج ــا بع مراتبه
وممــا ورد في روايــات معرفــة الإمــام ݠ المســتلزم لطاعتــه ومــا يتفــرع عليهــا 

ب لهــا الشــيخ الكلينــي ݤ)1(: مــا بــوَّ
* قــال لي أبــو جعفــر ݠ: »إنَّــما يعبــد الله مــن يعــرف الله، فأمّــا مــن لا يعــرف 

الله فإنَّــما يعبــده هكــذا ضــلالاً« قلــت: جعلــت فــداك فــما معرفــة الله؟

1. الكافي - الشيخ الكليني: ج1، ص228.
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قــال: »تصديــق الله  وتصديــق رســوله ݕ ومــوالاة عــي ݠ والائتــمام بــه 
.» مــن عدوهــم، هكــذا يعــرف الله  وبأئمــة الهــدىٰ ݜ والــراءة إلٰى الله

ــرف الله  ــىٰ يع ــاً حتّ ــد مؤمن ــون العب ــال: »لا يك ــه ق ــا ݟ أنَّ ــن أحدهم * وع
ــف  ــال: كي ــم ق ــه، ث ــلِّم ل ــه ويس ــرد إلي ــه، وي ــام زمان ــم وإم ــة كله ــوله والأئم ورس

ــل الأول«. ــو يجه ــر وه ــرف الآخ يع
* عــن زرارة قــال: قلــت لأبي جعفــر ݠ: أخــرني عــن معرفــة الإمــام منكــم 

واجبــة عــىٰ جميــع الخلــق؟
فقــال: »إنَّ الله  بعــث محمــداً ݕ إلٰى النــاس أجمعــن رســولاً وحجــة لله عىٰ 
قــه، فــإنَّ  جميــع خلقــه في أرضــه، فمــن آمــن بــالله وبمحمــد رســول الله واتَّبعــه وصدَّ
قــه  معرفــة الإمــام منــا واجبــة عليــه، ومــن لم يؤمــن بــالله وبرســوله ولم يتَّبعــه ولم يصدِّ
هــما، فكيــف يجــب عليــه معرفــة الإمــام وهــو لا يؤمــن بــالله ورســوله  ويعــرف حقَّ

ويعــرف حقهــما«؟!
قــال: قلــت: فــما تقــول فيمــن يؤمــن بــالله ورســوله ويصــدق رســوله في جميــع 

مــا أنــزل الله، يجــب عــىٰ أولئــك حــق معرفتكــم؟
قــال: »نعــم، أليــس هــؤلاء يعرفــون فلانــاً وفلانــاً«؟ قلــت: بــىٰ، قــال: »أترىٰ 
أنَّ الله هــو الــذي أوقــع في قلوبهــم معرفــة هــؤلاء؟ والله مــا أوقــع ذلــك في قلوبهــم 

.» إلّا الشــيطان، لا والله مــا ألهــم المؤمنــن حقنــا إلّا الله
فكيف تتحقق المعرفة الواجبة بدون براءة؟

وكيف تتحقق الراءة من دون نصرة ولو بأدنىٰ مراتبها؟!
وفي نفــس البــاب عــن مقــرن، قــال، ســمعت أبــا عبــد الله ݠ يقــول: »جــاء 
عْــرافِ رجِــالٌ 

َ ْ
ٰ الأ ابــن الكــواء إلٰى أمــير المؤمنــن ݠ فقــال: يــا أمــير المؤمنــن ﴿وعَََ

 بسِِــيماهُمْ﴾ ]الأعــراف: 46[؟ فقــال: نحــن عــىٰ الأعــراف، نعــرف 
ًّ

ــونَ كُا يَعْرِفُ
ــا،  ــبيل معرفتن ــرف الله  إلّا بس ــذي لا يع ــراف ال ــن الأع ــيماهم، ونح ــا بس أنصارن
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ــة  ــل الجن ــلا يدخ ــصراط، ف ــىٰ ال ــة ع ــوم القيام ــا الله  ي ــراف يعرفن ــن الأع ونح
ــارك  ــاه، إنَّ الله تب ــا وأنكرن ــن أنكرن ــار إلّا م ــل الن ــاه، ولا يدخ ــا وعرفن ــن عرفن إلّا م
ــبيله  ــه وس ــه وصراط ــا أبواب ــن جعلن ــه، ولك ــاد نفس ف العب ــرَّ ــاء لع ــو ش ــالٰى ل وتع
ــم  ــل علينــا غيرنــا، فإنهَّ والوجــه الــذي يؤتــىٰ منــه، فمــن عــدل عــن ولايتنــا أو فضَّ
عــن الــصراط لناكبــون، فــلا ســواء مــن اعتصــم النــاس بــه ولا ســواء حيــث ذهــب 
النــاس إلٰى عيــون كــدرة يفــرغ بعضهــا في بعــض، وذهــب مــن ذهــب إلينــا إلٰى عيــون 

صافيــة تجــري بأمــر ربهــا، لا نفــاد لهــا ولا انقطــاع«.
فهــم ݜ يعرفــون أنصارهــم عــىٰ حــد تعبــير الروايــة، وكيــف يكــون المؤمــن 

بهــم مــن أنصارهــم، مــا لم ينصرهــم ولــو بأدنــىٰ درجــات النــصرة؟!
ــد  ــع التقلي ــل مــن مراج ــذ الإحــكام في أدق التفاصي ــا أخ ــم أليــس مــن دينن ث
العــدول والذيــن عليهــم المعــول، فنرجــع إليهــم ونقتــدي بهم ونأخــذ منهــم الأحكام 
ونذعــن ونســلم لمــا يقولــون، لا نناقــش ولا نجــادل، نجاهــد إذا أمــروا، وندفــع المــال 
بمجــرد أن يكتبــوا، ونطبــق أدق تفاصيــل الأحــكام دون حراجــة ودون رقابــة منهــم 
ــم - وبحســب عقيدتنــا - ينوبــون عــن الإمــام ݠ، أليــس  علينــا، ليــس ذاك إلّا لأنهَّ
هــذه المنزلــة ومــا هــو أرفــع منهــا لــه ݠ، أليــس هــذه الطاعــة ومــا أوســع منهــا لــه، 

أليســت هــذه نــصرة؟ وإن لم تكــن فــما عســىٰ النــصرة تكــون؟!
ــد الله ݠ: إنَّ  ــت لأبي عب ــال: قل ــازم، ق ــن ح ــور ب ــن منص ــاً)1(: ع ــه أيض وفي
الله أجــل وأكــرم مــن أن يعــرف بخلقــه بــل الخلــق يعرفــون بــالله، قــال: »صدقــت«، 
ــا، فقــد ينبغــي لــه أن يعــرف أنَّ لذلــك الــرب رضــاً  قلــت: إنَّ مــن عــرف أنَّ لــه ربًّ
ــه لا يعــرف رضــاه وســخطه إلّا بوحــي أو رســول، فمــن لم يأتــه الوحي  وســخطاً، وأنَّ
ــة  ــم الطاع ــة وأنَّ له ــم الحج ــرف أنهَّ ــم ع ــإذا لقيه ــل ف ــب الرس ــه أن يطل ــي ل فينبغ
المفترضــة، فقلــت للنــاس: أليــس تعلمــون أنَّ رســول الله ݕ كان هــو الحجــة مــن 

الله عــىٰ خلقــه؟

1. الكافي - الشيخ الكليني: ج1، ص236.
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ــرآن،  ــوا: الق ــة؟ قال ــن كان الحج ــىٰ ݕ م ــن م ــت: فح ــىٰ، قل ــوا: ب قال
ــذي لا  ــق ال ــدري والزندي ــي والق ــه المرج ــم ب ــو يخاص ــإذا ه ــرآن ف ــرت في الق فنظ
ــة  ــون حج ــرآن لا يك ــت أنَّ الق ــه، فعرف ــال بخصومت ــب الرج ــىٰ يغل ــه حتّ ــن ب يؤم
ــم القــرآن؟ قالــوا:  ــم، فــما قــال فيــه مــن شيء كان حقــاً، فقلــت لهــم: مــن قيَّ إلّا بقيِّ
ابــن مســعود قــد كان يعلــم وعمــر يعلــم وحذيفــة يعلــم، قلــت: كلــه؟ قالــوا: لا، 
ــه(، وإذا  ــاً )صلــوات الله علي ــه يعلــم القــرآن كلــه إلّا علي فلــم أجــد أحــداً يقــال إنَّ
كان الــيء بــن القــوم، فقــال هــذا: لا أدري، وقــال هــذا: لا أدري، وقــال هــذا: لا 
أدري، وقــال هــذا: أنــا أدري، فأشــهد أنَّ عليــاً ݠ كان قيِّــم القــرآن، وكانــت طاعته 
ــال في القــرآن  ــاس بعــد رســول الله ݕ، وأنَّ مــا ق مفترضــة، وكان الحجــة عــىٰ الن
فهــو حــق، فقــال: »رحمــك الله«، فقلــت: إنَّ عليــاً ݠ لم يذهــب حتّــىٰ تــرك حجــة 
مــن بعــده كــما تــرك رســول الله ݕ، وأنَّ الحجــة بعــد عــي الحســن بــن عــي وأشــهد 
ــه لم يذهــب حتّــىٰ تــرك حجــة مــن بعــده كــما تــرك أبــوه وجــده وأنَّ  عــىٰ الحســن أنَّ
الحجــة بعــد الحســن الحســن وكانــت طاعتــه مفترضــة، فقــال: »رحمــك الله«، فقبلــت 
ــه لم يذهــب حتّــىٰ تــرك حجــة مــن بعــده  رأســه وقلــت: وأشــهد عــىٰ الحســن ݠ أنَّ
ــه  ــت رأس ــك الله«، فقبل ــال: »رحم ــة، فق ــه مفترض ــت طاعت ــن وكان ــن الحس ــي ب ع
ــه لم يذهــب حتّــىٰ تــرك حجــة مــن بعــده  وقلــت: وأشــهد عــىٰ عــي بــن الحســن أنَّ
ــه مفترضــة، فقــال: »رحمــك الله«، قلــت:  ــا جعفــر وكانــت طاعت محمــد بــن عــي أب
أعطنــي رأســك حتّــىٰ أقبلــه فضحــك، قلــت: أصلحــك الله، قــد علمــت أنَّ أبــاك لم 
يذهــب حتّــىٰ تــرك حجــة مــن بعــده كــما تــرك أبــوه وأشــهد بــالله أنَّــك أنــت الحجــة 
ــه،  ــك أقبل ــي رأس ــت: أعطن ــك الله«، قل ــف رحم ــال: »ك ــة، فق ــك مفترض وأنَّ طاعت
فقبَّلــت رأســه فضحــك وقــال: »ســلني عــما شــئت، فــلا أنكــرك بعــد اليــوم أبــداً«.

فطاعة الإمام ݠ أمر لازم وهو أُسُّ الدين.

لي
وائ

ل ال
لجلي

د ا
عب

د 
حمي

خ 
شي

ال



226

وكيف تكون طاعته في زمان غيبته؟
ــلال  ــن خ ــه م ــام وإنْ في غيبت ــصرة للإم ــتويات الن ــض مس ــس بع ــا أن نلتم لن
ــام  ــام تم ــا ݠ)1(: »... بالإم ــام الرض ــن الإم ــد ورد ع ــه، فق ــىٰ وظيفت ــلاع ع الاط
الصــلاة والــزكاة والصيــام والحــج والجهــاد، وتوفــير الفــيء والصدقــات، وإمضــاء 

ــراف. ــور والأط ــع الثغ ــكام، ومن ــدود والأح الح
ــن  ــذب ع ــدود الله، وي ــم ح ــرام الله، ويقي م ح ــرِّ ــلال الله، ويح ــلّ ح ــام يح الإم
ــه بالحكمــة والموعظــة الحســنة، والحجــة البالغــة الإمــام  ديــن الله، ويدعــو إلٰى ســبيل ربِّ
كالشــمس الطالعــة المجللــة بنورهــا للعــالم وهــي في الأفــق بحيــث لا تنالهــا الأيــدي 

والأبصــار«.
ــد  ــت عن ــال)2(: كن ــام، ق ــن هش ــد ورد ع ــه، فق ــح ب ــا التصري ــل في بعضه ب
الصــادق جعفــر بــن محمــد ݟ إذ دخــل عليــه معاويــة بــن وهــب وعبــد الملــك بــن 
ــه عــدل النبــي إلّا  أعــن، فقــال لــه معاويــة بــن وهــب: ... »وأدنــىٰ معرفــة الإمــام أنَّ
درجــة النبــوة ووارثــه، وإنَّ طاعتــه طاعــة الله وطاعــة رســول الله والتســليم لــه في كل 
أمــر والــرد إليــه والأخــذ بقولــه، ويعلــم أنَّ الإمــام بعــد رســول الله ݕ عــي بــن أبي 
طالــب ثــم الحســن ثــم الحســن ثــم عــي بــن الحســن ثــم محمــد بــن عــي ثــم أنــا ثــم 
ــد  ــه وبع ــد ابن ــي محم ــد ع ــي وبع ــده ع ــده ول ــن بع ــم م ــي ث ــىٰ ابن ــدي موس ــن بع م
محمــد عــي ابنــه وبعــد عــي الحســن ابنــه والحجــة مــن ولــد الحســن«. ثــم قــال: »يــا 

معاويــة جعلــت لــك في هــذا أصــلًا فاعمــل عليــه...«.
لــت النصــوص والروايــات أكثــر مــن ذلــك، فبيَّنــت حــال مــن يضعف  بــل فصَّ
ــادق ݠ:  ــد الص ــن محم ــر ب ــال جعف ــار)3(: ق ــي البح ــل، فف ــاذا يفع ــصرة م ــن الن ع
مُسْــتَقِيمَ﴾ ]الفاتحــة: 6[ يقــول: »أرشــدنا للــصراط 

ْ
ـــراطَ ال قولــه : ﴿اهْدِنَــا الصِّ

1. الكافي: ج1، ص200.
2. كفاية الأثر - الخزاز القمي: ص287.

3. بحار الأنوار - العلامة المجلسي: ج27، ص225.
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ــا  ــع أهواءن ــع أن نتب ــك والمان ــؤدي إلٰى محبت ــق الم ــزوم الطري ــدنا لل ــتقيم، أي أرش المس
فنعطــب ونأخــذ بآرائنــا فنهلــك«، ثــم قــال الصــادق ݠ: »طوبــىٰ للذيــن هــم كــما 
قــال رســول الله ݕ: يحمــل هــذا العلــم مــن كل خلــف عــدول ينفــون عنــه تحريــف 
الغالــن وانتحــال المبطلــن وتأويــل الجاهلــن«، فقــال لــه رجــل: يــا بــن رســول الله، 
إني عاجــز ببــدني عــن نصرتكــم، ولســت أملــك إلّا الــراءة مــن أعدائكــم واللعــن، 

فكيــف حــالي؟
ــول الله  ــن رس ه ع ــدِّ ــن ج ــه ع ــن أبي ــي أبي ع ثن ــادق ݠ: »حدَّ ــه الص ــال ل فق
ــا أهــل البيــت فلعــن في  ــن ضعــف عــن نصرتن ــه قــال: مَ )صلــوات الله عليهــم( أنَّ
خلواتــه أعداءنــا بلــغ الله صوتــه جميــع الأمــلاك مــن الثــرىٰ إلٰى العــرش، فكلــما لعــن 
هــذا الرجــل أعداءنــا لعنــاً ســاعدوه ولعنــوا مــن يلعنــه ثــم ثنــوا فقالــوا: اللهــم صل 
عــىٰ عبــدك هــذا الــذي قــد بــذل مــا في وســعه، ولــو قــدر عــىٰ أكثــر منــه لفعــل، 
فــإذا النــداء مــن قبــل الله : قــد أجبــت دعاءكــم وســمعت نداءكــم وصليــت عــىٰ 

روحــه في الأرواح وجعلتــه عنــدي مــن المصطفــن الأخيــار...«.
ــائر  ــىٰ س ــم وع ــن عليه ــىٰ أنَّ اللع ــدل ع ــا ي ــال)1(: )ومم ورواه ݥ في المكي
أعــداء الأئمــة مــن أقســام نــصرة الإمــام باللســان مــا في تفســير الإمــام العســكري 
ــه قــال رجــل للصــادق ݠ: يــا بــن رســول الله ݕ،  )عليــه الصــلاة والســلام(، أنَّ
إنّي عاجــز ببــدني عــن نصرتكــم، ولســت أملــك إلّا الــراءة مــن أعدائكــم واللعــن 

ــادق ݠ: ...(. ــال الص ــالي؟ فق ــف ح ــم، فكي عليه

المحور الرابع: لزوم النفر إلٰى الإمام ݠ:
وردت العديــد مــن الروايــات في بيــان مــا ينبغــي عــىٰ النــاس القيــام بــه بعــد 
ــق ݠ  ــام اللاح ــن الإم ــري ع ــث والتح ــة البح ــابق ݠ وكيفي ــام الس ــي الإم م
رغــم شــدة الظــروف وقســاوة الظلمــة ورصدهــم لأدق التحــركات في هــذا الصــدد، 

1. مكيال المكارم - ميرزا محمد تقي الأصفهاني: ج2، ص390.
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ــاً تحــت عنــوان: مــا يجــب عــىٰ  ــىٰ باب ب الشــيخ الكلينــي ݤ في هــذا المعن ــوَّ وقــد ب
النــاس عنــد مــي الإمــام ݠ، ممــا جــاء فيــه)1(:

مــا رواه بســنده عــن يعقــوب بــن شــعيب، قــال: قلــت لأبي عبــد الله ݠ: إذا 
حــدث عــىٰ الإمــام حــدث، كيــف يصنــع النــاس؟

هُــوا   فِرْقَــةٍ مِنهُْــمْ طائفَِــةٌ لَِتَفَقَّ
قــال: »أيــن قــول الله : ﴿فَلـَـوْلا نَفَــرَ مِــنْ كُِّ

هِْــمْ لعََلَّهُــمْ يَـْـذَرُونَ﴾ ]التوبــة: 122[«؟ 
َ

يــنِ وَلُِنـْـذِرُوا قَوْمَهُــمْ إِذا رجََعُــوا إِل فِ الِّ
قــال: »هــم في عــذر مــا دامــوا في الطلــب وهــؤلاء الذيــن ينتظرونهــم في عــذر، حتّــىٰ 

يرجــع إليهــم أصحابهــم«.
ــة التــي لا  ــه مــن الأمــور الواجب ــه ومعرفت ــزوم البحــث عن فطلــب الإمــام ول

رخصــة فيهــا ويجــب النظــر لتحصيلهــا.
ومــا رواه بســنده عــن عبــد الأعــىٰ، قــال: ســألت أبــا عبــد الله ݠ عــن قــول 
العامــة: إنَّ رســول الله ݕ قــال: »مــن مــات وليــس لــه إمــام مــات ميتــة جاهليــة«، 
فقــال: »الحــق والله«، قلــت: فــإن إمامــاً هلــك ورجــل بخراســان لا يعلــم مــن وصيــه 

لم يســعه ذلــك؟
قــال: »لا يســعه إن الإمــام إذا هلــك وقعــت حجــة وصيــه عــىٰ مــن هــو معــه 
في البلــد وحــق النفــر عــىٰ مــن ليــس بحرتــه إذا بلغهــم، إن الله  يقــول: ﴿فَلـَـوْلا 
يــنِ وَلُِنـْـذِرُوا قَوْمَهُــمْ إِذا رجََعُــوا  هُــوا فِ الِّ نَفَــرَ مِــنْ كُِّ فِرْقَــةٍ مِنهُْــمْ طائفَِــةٌ لَِتَفَقَّ
هِْــمْ لعََلَّهُــمْ يَْــذَرُونَ﴾ ]التوبــة: 122[«، قلــت: فنفــر قــوم فهلــك بعضهــم قبــل 

َ
إِل

أن يصــل فيعلــم؟

ــولِِ  ٰ الِله وَرسَُ ــهِ مُهاجِــراً إِلىَ ــنْ بيَتِْ ــرُجْ مِ ــنْ يَْ قــال: »إنَّ الله  يقــول: ﴿وَمَ

جْــرُهُ﴾ ]النســاء: 100[«، قلــت: فبلــغ البلــد بعضــه 
َ
مَــوتُْ فَقَــدْ وَقَــعَ أ

ْ
ــهُ ال

ْ
ثُــمَّ يدُْرِك

فوجــدك مغلقــاً عليــك بابــك، ومرخــىٰ عليــك ســترك، لا تدعوهــم إلٰى نفســك ولا 

1. الكافي - الشيخ الكليني: ج1، ص428.
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يكــون مــن يدلهــم عليــك فبــما يعرفــون ذلــك؟ بكتــاب الله المنــزل؟ قلــت: فيقــول 

الله : كيــف؟ قــال: »أراك قــد تكلمــت في هــذا قبــل اليــوم«، قلــت: أجــل، قــال: 

فذكــر مــا أنــزل الله في عــي ݠ ومــا قــال لــه رســول الله ݕ في حســن وحســن ݟ 

ومــا خــص الله بــه عليــاً ݠ ومــا قــال فيــه رســول الله ݕ مــن وصيتــه إليــه ونصبــه 

ــه إلٰى الحســن وتســليم  ــاه ومــا يصيبهــم وإقــرار الحســن والحســن بذلــك ووصيت إي

ــمْ  هاتُهُ مَّ
ُ
زْواجُــهُ أ

َ
نْفُسِــهِمْ وَأ

َ
ــيَن مِــنْ أ مُؤْمِنِ

ْ
وْلٰى باِل

َ
ــيُِّ أ الحســن لــه بقــول الله: ﴿النَّ

وْلٰى ببَِعْــضٍ فِ كِتــابِ الِله﴾ ]الأحــزاب: 6[.
َ
رحــامِ بَعْضُهُــمْ أ

َ ْ
ولـُـوا الأ

ُ
وَأ

قلــت: فــإنَّ النــاس تكلمــوا في أبي جعفــر ݠ ويقولــون: كيــف تخطــت مــن 

ولــد أبيــه مــن لــه مثــل قرابتــه ومــن هــو أســن منــه وقــصرت عمــن هــو أصغــر منــه، 

فقــال: »يعــرف صاحــب هــذا الأمــر بثــلاث خصــال لا تكــون في غــيره: هــو أولٰى 

النــاس بالذيــن قبلــه وهــو وصيــه، وعنــده ســلاح رســول الله ݕ ووصيتــه وذلــك 

عنــدي، لا أنــازع فيــه«، قلــت: إنَّ ذلــك مســتور مخافــة الســلطان؟

قال: »لا يكون في ستر إلّا وله حجة ظاهرة...«.

ــال ولا  ــتبيان الح ــي واس ــث والتق ــم البح ــام ݠ تحت ــة الإم ــرورة معرف ف

خصوصيــة لــذاك الزمــان عــن هــذا ســوىٰ الغيبــة، التــي قــد ترفــع بعــض مراتــب 

ــصرة في  ــزوم الن ــن ل ــة ݞ الآتي م ــيخ الطائف ــىٰ مــا في كلام ش ــا ع ــصرة لا جميعه الن

زمــن الغيبــة.

عــىٰ مــا تقــدم مــن تضمــن المعرفــة للإمــام ݠ مــن وجــوب طاعتــه ونصرتــه 

وأن أقــل مراتبهــا اللعــن عــىٰ أعدائهــم كــما هــو صريــح مــا تقــدم مــن الروايــات.

كــما وإن الإشــارة التــي يتضمنهــا إيــداع ســلاح رســول الله ݕ عنــد كل إمــام 

ممــا لا ينبغــي إغفالهــا.
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المحور الخامس: أشخاص ينتظرون النبي ݕ ويبحثون عنه:
ة أشــخاص كانــوا ينتظــرون الأنبيــاء ݜ،  ذكــرت كتــب التاريــخ والســير عــدَّ

وخاتمهــم ݕ بالخصــوص، ومــن بــن أولئــك:

* سلمان الفارسي - المحمدي - ݤ:
ــد ݟ  ــن محم ــىٰ وب ــن عيس ــال: »كان ب ــد الله ݠ ق ــن أبي عب ــن)1(: ع ــمال الدي * في ك
خســمائة عــام منهــا مائتــان وخســون عامــاً ليــس فيهــا نبــي ولا عــالم ظاهــر«، قلــت: 
فــما كانــوا؟ قــال: »كانــوا متمســكن بديــن عيســىٰ ݠ«، قلــت: فــما كانــوا؟ قــال: 
ــن  ــالم، وكان مم ــا ع ــون الأرض إلّا وفيه ــال ݠ: »ولا يك ــم ق ــن«، ث ــوا مؤمن »كان
ضرب في الأرض لطلــب الحجــة ســلمان الفــارسي - ݤ - فلــم يــزل ينتقــل مــن عــالم 
إلٰى عــالم، ومــن فقيــه إلٰى فقيــه، ويبحــث عــن الأسرار ويســتدل بالأخبــار منتظــراً لقيام 
القائــم ســيد الأولــن والآخريــن محمــد ݕ أربعمائــة ســنة حتّــىٰ بُــشرِّ بولادتــه، فلــما 

أيقــن بالفــرج خــرج يريــد تهامــة فســبي...«.
* وقد ذكر ابن هشام في السيرة النبوية قصته مفصاً، فراجع)2(.

* يهودي من بني عبد الأشهل:
* في ســيرة الذهبــي)3(: )عــن ســلمة بــن ســلامة بــن وقــش وكان مــن أصحاب 
بــدر، قــال: كان لنــا جــار مــن يهــود في بنــي عبــد الأشــهل، وقــال: فخــرج علينــا يوماً 
مــن بيتــه قبــل مبعــث النبــي ݕ بيســير... قالــوا لــه: ويحــك، ومــا آيــة ذلــك؟ قــال: 
نبــي يبعــث مــن نحــو هــذه البــلاد، وأشــار بيــده نحــو مكــة واليمــن، قالــوا: ومتــىٰ 
تــراه؟ قــال: فنظــر إليَّ وأنــا مــن أحدثهــم ســناً، فقــال: إن يســتنفد هــذا الغــلام عمــره 
يدركــه، قــال ســلمة: فــوالله مــا ذهــب الليــل والنهــار، حتّــىٰ بعــث الله تعــالٰى رســوله ݕ 

وهــو حــي بــن أظهرنــا فآمنــا بــه، وكفــر بــه بغيــاً وحســداً...(.

1. كمال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق: ص191.
2. السيرة النبوية - ابن هشام الحميري: ج1، ص165.

3. سير أعلام النبلاء - الذهبي: ج2، ص355.
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* قس بن ساعدة:
ــوق  ــه بس ــب قوم ــاعدة كان يخط ــن س ــس ب ــة)1(: )أنَّ ق ــيرة الحلبي * في الس
ــده إلٰى نحــو مكــة -،  عــكاظ، فقــال: ســيأتيكم حــق مــن هــذا الوجــه - وأشــار بي
قالــوا لــه: ومــا هــذا الحــق؟ قــال: رجــل أبلــج أحــور، مــن ولــد لــؤي بــن غالــب 
ــوه،  ــإذا دعاكــم فأجيب ــم لا ينفــدان، ف يدعوكــم إلٰى كلمــة الإخــلاص وعيــش ونعي
ولــو علمــت أني أعيــش إلٰى مبعثــه لكنــت أول مــن يســعىٰ إليــه، وقــد رويــت هــذه 

ــددة...(. ــرق متع ــن ط ــة م القص

* ورقة بن نوفل وجماعة:
في الســيرة النبويــة)2(: )فقــال لهــم ورقــة بــن نوفــل: تعلمــون والله مــا قومكــم 
عــىٰ ديــن، ولقــد أخطــأوا الحجــة وتركــوا ديــن إبراهيــم، مــا حجــر تطيفــون بــه لا 

يســمع ولا يبــصر ولا ينفــع ولا يــر؟! يــا قــوم التمســوا لأنفســكم الديــن.
قــال: فخرجــوا عنــد ذلــك يربــون في الأرض ويســألون عــن الحنيفيــة ديــن 

إبراهيــم ݠ.
، وقرأ الكتب حتّىٰ علم علمًا. فأمّا ورقة بن نوفل فتنصرَّ

وأمّا عثمان بن الحويرث فسار إلٰى قيصر فتنصر وحسنت منزلته عنده.
وأمّا زيد بن عمرو بن نفيل فأراد الخروج فحبس.

ــن أرض  ــة م ــغ الرق ــىٰ بل ــرب في الأرض حتّ ــك ف ــد ذل ــرج بع ــه خ ــم إنَّ ث
ــك  الجزيــرة، فلقــي بهــا راهبــاً عالمــاً فأخــره بالــذي يطلــب، فقــال لــه الراهــب: إنَّ
لتطلــب دينــاً مــا تجــد مــن يحملــك عليــه، ولكــن قــد أظلــك زمــان نبــي يخــرج مــن 
بلــدك يبعــث بديــن الحنيفيــة. فلــما قــال لــه ذلــك رجــع يريــد مكــة فغــارت عليــه 

لخــم فقتلــوه(.

1. السيرة الحلبية - الحلبي: ج1، ص320.
2. السيرة النبوية - ابن كثير: ج1، ص377.
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* أمية بن أبي الصلت:
ــة بــن أبي الصلــت  ــة)1(: )عــن أبي ســفيان بــن حــرب أنَّ أمي ــة والنهاي في البداي
م  ــا ســفيان، هــل لــك أن تتقــدَّ ــا أب ــة: ي ــال لي أمي ــا ق ــما قفلن ــاء، فل كان بغــزة أو بإيلي
عــىٰ الرفقــة فنتحــدث، قلــت: نعــم! قــال: ففعلنــا، فقــال لي: يــا أبــا ســفيان، إيــه عــن 
عتبــة بــن ربيعــة، قلــت: كريــم الطرفــن ويجتنــب المحــارم والمظــالم، قلــت: نعــم، قال: 
وشريــف مســن، قلــت: وشريــف مســن، قــال: الســن والــشرف أزريــا بــه، فقلــت له: 
ــا كلمــة مــا ســمعت  كذبــت، مــا ازداد ســنًّا إلّا ازداد شرفــاً، قــال: يــا أبــا ســفيان، إنهَّ
ت، فــلا تعجــل عــيَّ حتّــىٰ أخــرك، قــال: قلــت: هــات،  أحــداً يقولهــا لي منــذ تبــصرَّ
تنــا هــذه فكنــت أظــن بــل كنــت لا  قــال: إنّي كنــت أجــد في كتبــي نبيــاً يبعــث مــن حرَّ
أشــك إنّي أنــا هــو، فلــما دارســت أهــل العلــم إذا هــو مــن بنــي عبــد منــاف، فنظــرت 
في بنــي عبــد منــاف فلــم أجــد أحــداً يصلــح لهــذا الأمــر غــير عتبــة بــن ربيعــة، فلــما 
ــه ليــس بــه حــن جــاوز الأربعــن، ولم يــوح إليــه، قــال أبــو  أخرتنــي بســنِّه عرفــت أنَّ
ــب  ــت في رك ــول الله ]ݕ[ وخرج ــىٰ إلٰى رس ــه فأوح ــر ضرب ــرب الده ــفيان: ف س
مــن قريــش أريــد اليمــن في تجــارة فمــررت بأميــة فقلــت لــه كالمســتهزئ بــه: يــا أميــة 
بعــه، قلــت: مــا يمنعــك  ــه حــق فاتَّ قــد خــرج النبــي الــذي كنــت تنعتــه، قــال: أمــا إنَّ
ثهــن  باعــه؟ قــال: مــا يمنعنــي إلّا الاســتحياء مــن نســاء ثقيــف، إنّي كنــت أحدِّ مــن اتِّ

أنّي هــو، ثــم يريننــي تابعــاً لغــلام مــن بنــي عبــد منــاف...(.
فرغــم نــدرة الكتــب والكتابــة في ذلــك الزمــان - قبــل بعثــة النبــي ݕ - إلّا أنَّه 
وصلــت إلينــا بعــض الإشــارات عــن وجــود حالــة الترقــب والاســتعداد والانتظــار 

لهــذا النبــي، بــل بعضهــم طبقهــا عــىٰ نفســه.
روىٰ الشــيخ النعــماني ݥ)2(: عــن عبــد الرحمــن بــن كثــير، عن أبي عبــد الله ݠ 
مْــرُ الِله فَــا تسَْــتَعْجِلوُهُ﴾ ]النحــل: 1[، فقــال: »هــو أمرنا أمر 

َ
تٰى أ

َ
في قــول الله : ﴿أ

1. البداية والنهاية - ابن كثير: ج2، ص283.
2. الغيبة - ابن أبي زينب النعماني: ص251.
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الله  ألّا تســتعجل بــه حتّــىٰ يؤيــده بثلاثــة أجنــاد: الملائكــة، والمؤمنــن، والرعــب، 
خْرجََــكَ رَبُّــكَ مِــنْ 

َ
وخروجــه كخــروج رســول الله ݕ، وذلــك قولــه : ﴿كَمــا أ

مُؤْمِنِــيَن لاَرهُِونَ﴾ ]الأنفــال: 5[«.
ْ
ـَـقِّ وَإنَِّ فَرِيقــاً مِــنَ ال

ْ
بيَتِْــكَ باِل

المحور السادس: التمكين للإمام ݠ في كلمات الأعام:
ــة،  ــماء الطائف ــد مــن عل ــردة التمكــن والنــصرة عــىٰ لســان العدي ذكــرت مف
وليــس في خصــوص الخطــاب الخــاص بالإتبــاع، بــل حتّــىٰ في مــوارد الحجــاج مــع 
الخصــوص، ممــا يعكــس كونهــا مفــردة مــن المفــردات الراســخة والمعروفــة في الطائفة 
حتّــىٰ عــدت لوضوحهــا مــن المفــردات التــي يصــح الاحتجــاج بهــا مــع الخصــوم، 

وممــن ذكــر ذلــك جماعــة، منهــم:
قــال الســيد المرتــىٰ ݞ)1( في فصــل: )الدلالــة عــلٰى وجــوب الرياســة في كل 
زمــان(: )وقــد خلــق الله تعــالٰى إمــام الزمــان )عليــه وعــىٰ آبائــه الصــلاة والسّــلام(، 
ونــصّ الإمامــة عــىٰ عينــه، ودلّ عــىٰ اســمه ونســبه، بالأدلــة القاطعــة، وحــثّ عــىٰ 

طاعتــه، وتوعّــد عــىٰ معصيتــه.
فأمّــا الأمــور التــي لا يتــم مصلحتنــا بالإمــام إلّا بهــا وهــي راجعــة إلٰى أفعالنــا، 
وهــي تمكــن الإمــام والتخليــة بينــه وبــن ولايتــه، والعــدول عــن تخويفــه وإرهابــه، 

ثــم طاعتــه وامتثــال أوامــره.
ــا تمكــن الإمــام وأخفينــاه وأخرجنــاه إلٰى الاســتتار تحــرزاً مــن  فــإذا لم يقــع منّ
المــرة، ثــمّ نخــرج)2( مــن أن نكــون مزاحــي العلــة في تكليفنــا، وكان تعــذر انتفاعنــا 
ــاه،  ــاه وآمنّ ــئنا أملكن ــو ش ــا ل ــا، لأنّ ــداً علين ــا، ووزره عائ ــوباً إلين ــام منس ــذا الإم به

فيتــصرف فينــا التــصرف الــذي يعــود بالنفــع علينــا(.

1. الذخيرة في علم الكلام - الشريف المرتىٰ: ص416.
2. هكذا في المصدر وعدة نسخ ولعل المقصود به أن خروجنا عن عهدة النصرة وإزاحة العلة لا يكون...
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ــما يجــب أن يحــارب معــه لــو طلــب ذلــك  ــه إنَّ ــا قولــه: )إنَّ وقــال ݞ)1(: )فأمّ
ــا أنَّ نــصرة الإمــام واجبــة مــن حيــث كان إمامــاً وإن لم  معــه وتشــدد عليــه( فقــد بينّ
يطلــب هــو النــصرة. وذكرنــا أنَّ الحــال التــي كان دفــع إليهــا مســتدعية للنــصرة مــن 
تها أو مــا كفــىٰ الزبــير في طلبــه ݠ النــصرة كتبــه النافــذة  كل مســلم لتضايقهــا وشــدَّ

إلٰى الآفــاق يســتنصر فيهــا ويســتصرخ ويدعــو النــاس إلٰى القتــال معــه(.
وقــد يقــال: إن هــذا المقطــع لا دلالــة فيــه عــىٰ عمــوم النــصرة حتّــىٰ في زمــان 
ــا  ــل لعله ــوره، ب ــان حض ــة بزم ــصرة مختص ــا، فالن ــل كلامن ــو مح ــذي ه ــة، وال الغيب

ــن ݠ. ــير المؤمن ــة بأم مختص
ولكننــا نقــول: اختصــاص النــصرة بأمــير المؤمنــن ݠ ممــا لا وجــه لــه بالمــرة 
ــة  ــة لحيثي ــه إمــام، فهــي واجب ــأن النــصرة للإمــام مــن حيــث إن بعــد تصريحــه ݞ ب
الإمــام، وبنفــس هــذه الحيثيــة ترتفــع خصوصيــة الغيبــة إذ مــلاك النــصرة هــو عنــوان 
ــصرة  ــزوم ن ــه بل ــع تصريح ــاً م ــا، خصوص ــع عنه ــة كمان ــة للغيب ــة ولا مدخلي الإمام

ــه ومــن شــيخ الطائفــة ݒ. الإمــام ݠ كــما في المقطــع المتقــدم بــل ومــا يــأتي من
وقــال ݞ في الشــافي)2(: )وبينـّـا أنَّ ســبب الغيبــة هــو فعــل الظالمــن، وتقصيرهم 
ــم  فيــما يلــزم مــن تمكــن الإمــام فيــه والإفــراج بينــه وبــن التــصرف فيهــم، وبينّــا أنهَّ
نــون مــن مصلحتهــم بــأن يزيلــوا الســبب الموجــب للغيبــة ليظهــر  مــع الغيبــة متمكِّ

الإمــام، وينتفعــوا بتدبــيره وسياســته(.
ــوره  ــدم ظه ــف بع ــد اللط ــن فَقْ ــع ب ــة الجم ــاح ݥ)3(: )كيفي ــو الص ــال أب ق
وثبــوت التكليــف( وأمّــا فَقْــد اللطــف بظهــوره متصرفــاً ورهبــة لرعيتــه مــع ثبــوت 
ــذا  ــاص ه ــإنَّ اختص ــه، ف ــع عدم ــه م ــف في ــاً لط ــوده مرهوب ــذي وج ــف ال التكلي
اللطــف بفعــل المكلــف لتمكنــه مــن إزاحــة علــة نفســه بمعرفــة الحجــة المدلــول عــىٰ 

1. الشافي في الإمامة - الشريف المرتىٰ: ج4، ص346.

2. الشافي في الإمامة - الشريف المرتىٰ: ج3، ص150.
3. تقريب المعارف - أبو الصلاح الحلبي: ص442.

جاز
ع

الإ
ة و

ري
ش

الب
ين 

ة ب
وي

هد
 الم

لة
دو

ة ال
صر

ن



235

وجــوده وثبــوت إمامتــه وفــرض طاعتــه ومــا في ذلــك مــن الصــلاح وقدرتــه عــىٰ 
ــه أهــل البغــي لطــف فيــه. ــاد، وحســن تكليفــه مــع تمكــن الإمــام وإرهاب الانقي

ــك  ــة في ذل ــوف المصلح ــة، لوق ــه بالرئاس ــد لطف ــه وإن فق ــه لازم ل ... وتكليف
ــه(. ــاره دون إلجائ ــه باختي ــاد ل ــة الإمــام والانقي ــاره معرف عــىٰ إيث

قــال شــيخ الطائفــة ݞ)1(: )ومــا يرجــع إلٰى الإمــام: هــو قبــول هــذا التكليف، 
وتوطينــه نفســه عــىٰ القيــام به.

ــل  ــع الحوائ ــم، ورف ــن تدبيره ــام م ــن الإم ــو تمك ــة: ه ــع إلٰى الأمَُّ ــا يرج وم
والموانــع عــن ذلــك، ثــمّ طاعتــه والانقيــاد لــه والتــصّرف عــىٰ تدبــيره. فــما يرجــع 
إلٰى الله تعــالٰى: هــو الأصــل والقاعــدة، ولابــدّ مــن تقدّمــه وتمهّــده. ويتلــوه مــا يرجــع 

ــة(. إلٰى الإمــام، ويتلــو الأمريــن مــا يرجــع إلٰى الأمُّ
ــير  ــير غ ــا للغ ــف علين ــاب اللط ــك إيج ــم: في ذل ــا قوله ــال ݞ)2(: )فأمّ وق
ــه  ــلطانه ل ــة س ــام وتقوي ــصرة الإم ــه ن ــب علي ــن يج ــول: إنَّ كل م ــا نق ــح. لأنّ صحي
ــه في  ــع إلٰى غــيره كــما نقول ــه مصلحــة يرج ــت في ــه، وإن كان ــك مصلحــة تخصُّ في ذل
ــة  ــو مصلح ــا ه ــق م ــوة والأداء إلٰى الخل ــاء النب ــل أعب ــم تحم ــب عليه ــاء يج أنَّ الأنبي

ــم...(. له
ــىٰ ݞ  ــيد المرت ــن الس ــدم ع ــا تق ــين م ــافي)3( بع ــص الش ــال ݞ في تلخي وق
ونصــه: )قــد بينـّـا أنَّ نــصرة الإمــام واجبــة مــن حيــث كان إمامــاً، وإن لم يطلــب هــو 

ــصرة...(. الن
قــال العامــة ݞ)4(: )الثامــن والســبعون: الإمــام يســتحق النــصرة ويســتحق 
ــام  ــير الإم ــن غ ــج لا شيء م ــك ينت ــوم، وكذل ــير المعص ــن غ ــار ولا شيء م الأنص

1. تلخيص الشافي - الشيخ الطوسي: ج1، ص109.
2. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص39.

3. تلخيص الشافي - الشيخ الطوسي: ج4، ص151.
4. الألفن - العلامة الحي: ص105.
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ونَ﴾  ــاصَُ ــمْ لا تنَ ــا لكَُ ــالٰى: ﴿م ــه تع ــرة ولقول ــرىٰ فظاه ــا الصغ ــوم، أمّ بمعص
طِيعُوا 

َ
]الصافــات: 25[ وهــي في معنــىٰ نــصرة الإمــام أولٰى اتِّفاقــاً، ولقولــه تعــالٰى: ﴿أ

ــا الكــرىٰ فــلأنَّ  ــرِ مِنكُْــمْ﴾ ]النســاء: 59[، وأمّ مْ
َ ْ
ولِ الأ

ُ
ــوا الرَّسُــولَ وَأ طِيعُ

َ
الَله وَأ

نصْارٍ﴾ 
َ
المِِــيَن مِــنْ أ م، وقــال الله تعــالٰى: ﴿وَمــا للِظَّ غــير المعصــوم ظــالم متعــدٍّ لمــا تقــدَّ

]المائــدة: 72[ إمّــا أن يكــون المــراد نفــي الاســتحقاق أو نفــي النــصرة بالفعــل، والثاني 
محــال لوقــوع النــصرة فتعــنَّ الأول، وهــو المطلــوب(.

ــة الاحتيــاج إلٰى الإمــام هــو القــدرة عــىٰ المعصيــة  وقــال ݞ)1(: )العــاشر: علَّ

والقــوة الشــهوية وعــدم العصمــة ولم يكــفِ التكليــف وحده، فلابــدَّ أنَّ إيجــاب تمكن 

الإمــام مــن المكلفــن وإيجــاب طاعتهــم لــه بحيــث يتســلَّط عــىٰ الــكل ويكــون قــادراً 

عليهــم مــن غــير عكــس...(.
قــال الشــيخ عــلي بــن يونــس ݥ)2(: )قلنــا: قــال المرتــىٰ: إذا عَلِــم الله 
ــة لهــا وقــد فعــل،  المصلحــة فيهــا ]الإمامــة[ وجــب أن يفرضهــا ويوجــب طاعــة الأمَُّ
ت  ــدَّ ــت وص ــل منع ــا ب ــترك نصرته ــة ب ــة[ الأمَُّ ــوب الإمام ــف وج ــه ]أي خال فخالف
عنهــا، فاللــوم عليهــا إذا لم تفعــل مــا يوجــب تمكــن الإمــام مــن مصلحتهــا وليــس 
لــه ]أي الإمــام[ بالمحاربــة أن يلجئهــا لأدائــه إلٰى إبطــال تكليفهــا ويجــوز أن يغلــب في 
ظنــه عــدم طاعتهــا بمحاربتهــا، بــل قــد يــزداد نفورهــا، ولأنَّ المفســدة المفروضــة غــير 
لازمــة للإمامــة وإلّا لم توجــد إمامــة ولا نبــوة، وأيضــاً فالتمكــن واجــب عليــه تعــالٰى 
ــه، إذ الداعــي بوجــوده إلٰى فعــل الطاعــات  ــة ونصــب الإمــام جــزء من لإزاحــة العل
ــة  ــب فالإمام ــب واج ــزء الواج ــر وج ــات أزج ــرك المعصي ــارف إلٰى ت ــر، والص أوف

ــة(. واجب

1. الألفن - العلامة الحي: ص183.
2. الصراط المستقيم - عي بن يونس العامي النباطي البياضي: ج1، ص64.
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إن قلــت: وجــوب تمكــن الإمــام ݠ ونصرتــه عــىٰ الأمُــة عــام وينــصرف إلٰى 
خصــوص زمــان حضــوره، فــلا يشــمل مــورد كلامنــا وأن النــصرة واجبــة في زمــان 

الغيبــة وقبــل الظهــور.
ــود  ــدم وج ــل وع ــوم الدلي ــد عم ــه بع ــىٰ ل ــصراف لا معن ــذا الان ــت: ه قل
مخصــص صريــح يخصــص زمــان النــصرة بزمــان دون زمــان أو حــال دون حــال ولــو 
في القــدر المتيقــن مــن النــصرة بــل صريــح كلام الســيد المرتــىٰ وشــيخ الطائفــة ݒ 

لــزوم النــصرة للإمــام الغائــب ¨.
ا  قــال الشــهيد الأول ݞ)1(: )القاعــدة الرابعــة: الــرر المنفــي، وحاصلهــا: أنهَّ
ترجــع إلٰى تحصيــل المنافــع، أو تقريرهــا لدفــع المفاســد، أو احتــمال أخــف المفســدتن. 
ــا:  ــدة. فمنه ــذه القاع ــل ه ــكاد تداخ ــة ت ــدة الثاني ــىٰ أنَّ القاع ــيرة حتّ ــا كث وفروعه

وجــوب تمكــن الإمــام لينتفــي بــه الظلــم، ويقاتــل المشركــن وأعــداء الديــن(.
قــال الشــيخ العراقــي ݞ)2(: )وقــد اعتمــد فقهــاء الفريقــن عــىٰ هــذه القاعدة 
في فــروع وأحــكام كثــيرة ترتبــط مبــاشرة بحفــظ النظــام العــام الــذي لــولاه لعمّــت 
الفــوضٰى، واختلَّــت النظــم. قــال الشــهيد الأوّل: إنَّ فروعهــا كثــيرة حتّــىٰ أنَّ قاعــدة 
)المشــقة موجبــة لليــر( تــكاد تداخِــل هــذه القاعــدة. منهــا: )وجــوب تمكــن الإمام 

لينتفــي بــه الظلــم، وصلــح المشركــن، ورد مهاجريهــم دون مهاجرينــا(.
ــة في  وقــد مــرَّ آنفــاً عــدم اختصــاص نــصرة الإمــام ¨ ووجوبهــا عــىٰ الأمُّ

زمــان حضــوره، نعــم مراتــب النــصرة تختلــف باختــلاف الأزمــان.

المحور السابع: أقسام النصرة ومراتبها:
ــن  ــوده ب ــان وج ــلاف زم ــف باخت ــتويات تختل ة مس ــدَّ ــام ݠ ع ــصرة الإم لن
ــور  ــان ظه ــي زم ــاس، فف ــن الن ــده ݠ م ــا يري ــروف وم ــلاف الظ ــاس، وباخت الن

1. القواعد والفوائد - الشهيد الأول: ج1، ص141.
2. قاعدة لا ضرر ولا ضرار - تقرير بحث آقا ضياء للسيد الخلخالي: ص28.
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ــس  ــال والنف ــان والم ــا: كاللس ــكل مراتبه ــة ب ــصرة مطلوب ــت الن ــول الله ݕ كان رس
ــات  ة آي ــدَّ ــاء ݜ ع ــل الأنبي ــي ݕ ب ــصرة النب ــوب ن ــىٰ وج ــا دلَّ ع وكل شيء، ومم

ــا: م، منه ــدَّ ــا تق ــاً لم مضاف
نصْــارَ الِله كَمــا قــالَ عِيسَـــىٰ 

َ
يــنَ آمَنُــوا كُونـُـوا أ ِ

َّ
ــهَا الذ ّـُ ي

َ
قــال تعــالٰى: ﴿يــا أ

نصْــارُ الِله﴾ 
َ
ْــنُ أ ــونَ نَ وَارِيُّ

ْ
ٰ الِله قــالَ ال نصْــاريِ إِلىَ

َ
ــيَن مَــنْ أ حَوارِيِّ

ْ
ابْــنُ مَرْيَــمَ للِ

ــف: 14(. )الص
ــابٍ  ــنْ كِت ــمْ مِ ــا آتيَتُْكُ ــيَن لَ ــاقَ النَّبِيِّ ــذَ الُله مِيث خَ

َ
ــالٰى: ﴿وَإذِْ أ ــال تع ق

َنصُْـــرُنَّهُ قــالَ 
َ

 بِــهِ وَل
ُؤْمِــنَُّ قٌ لِــا مَعَكُــمْ لَ وحَِكْمَــةٍ ثُــمَّ جاءَكُــمْ رسَُــولٌ مُصَــدِّ

ــا مَعَكُــمْ  نَ
َ
ــهَدُوا وَأ ــا قــالَ فَاشْ قرَْرْن

َ
ُــوا أ ــمْ عَٰ ذلِكُــمْ إِصِْي قال خَذْتُ

َ
ــمْ وَأ قرَْرْتُ

َ
أ
َ
أ

ــران: 81(. ــاهِدِينَ﴾ )آل عم ــنَ الشَّ مِ
نزِْلَ 

ُ
ي أ ِ

َّ
بَعُــوا النُّــورَ الذ رُوهُ وَنصََـــرُوهُ وَاتَّ يــنَ آمَنـُـوا بـِـهِ وعََــزَّ ِ

َّ
قــال تعــالٰى: ﴿فَالذ

مُفْلِحُــونَ﴾ )الأعــراف: 157(.
ْ
ولِئكَ هُــمُ ال

ُ
مَعَــهُ أ

ــم  ــن أه ــاس ع ــوم الن ــف عم ــن ݠ ولتخلُّ ــير المؤمن ــان أم ــد في زم ــما نج بين
مراتــب النــصرة لم يتحقــق مــن نصرتــه ¨ مــا كان متحققــاً في زمــان رســول الله ݕ 
ســوىٰ مــن بعــض الأنفــار ممــن بقــوا معــه وكانــت نــصرة كل واحــد منهــم لــه ݠ 
ــه ݠ  ــرؤوس، وحال ــق ال ــة حل ــروف بقص ــو المع ــا ه ــىٰ م ــر ع ــن الآخ ــة ع مختلف
ــه دار عــىٰ القــوم بزوجتــه وأطفالــه  معلــوم لجميــع المســلمن بلــزوم نصرتــه، حتّــىٰ أنَّ

ــماء. ــيرة الأرض والس ــم خ وه
ذكــر ابــن أبي الحديــد في شرحــه مــا لفظــه)1(: )إنَّــه ݠ لمــا اســتنجد بالمســلمن 
ــار  ــىٰ حم ــلًا ع ــة ݝ لي ــل فاطم ــه وكان يحم ــرىٰ في ــا ج ــقيفة وم ــوم الس ــب ي عقي
ــم،  ــار وغيره ــوت الأنص ــرق بي ــوقه فيط ــو ݠ يس ــمار، وه ــدي الح ــن ي ــا ب وابناه
ــم  ــوت وأمره ــىٰ الم ــم ع ــلًا فبايعه ــون رج ــه أربع ــة، أجاب ــصرة والمعون ــألهم الن ويس

1. شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد: ج11، ص14.
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أن يصبحــوا بكــرة محلقــي رؤوســهم ومعهــم ســلاحهم، فأصبــح لم يوافــه منهــم إلّا 
أربعــة: الزبــير والمقــداد وأبــو ذر وســلمان، ثــم أتاهــم مــن الليــل فناشــدهم فقالــوا: 
نصبحــك غــدوة، فــما جــاءه منهــم إلّا أربعــة، وكذلــك في الليلــة الثالثــة وكان الزبــير 
أشــدّهم لــه نــصرة وأنفذهــم في طاعتــه بصــيرة، حلــق رأســه وجــاء مــراراً وفي عنقــه 

ــة الباقــون، إلّا أنَّ الزبــير هــو كان الــرأس فيهــم(. ســيفه، وكذلــك الثلاث
ــا رواه  ــك إلّا م ــروِ في ذل ــو لم ي ــار)1(: )ول ــىٰ ݞ في الانتص ــيد المرت ــال الس ق
الخــاص والعــام والــولي والعــدو مــن قولــه ݕ: »حربــك يــا عــي حــربي وســلمك 
ســلمي«، وقــد علمنــا أنَّــه ݠ لم يــرد أن نفــس هــذه الحــرب تلــك، بــل أراد تســاوي 
الأحــكام، فيجــب أن تكــون أحــكام محاربيــه هــي أحــكام محــاربي النبــي ݕ إلّا مــا 
خصــه الدليــل، ومــا روي أيضــاً مــن قولــه: »اللهــم انــصر مــن نــصره واخــذل مــن 
ــه ݠ لمــا اســتنصر في قتــال أهــل الجمــل وصفــن والنهــروان أجابتــه  خذلــه«، ولأنَّ
ــة بأسرهــا ووجــوه الصحابــة وأعيــان التابعــن وســارعوا إلٰى نصرتــه ومعونتــه(. الأمَُّ

وحال الإمام الحسن ݠ مما لا يخفىٰ عىٰ العام فضلًا عن الخاص.
ــصرة  ــه للن ــاء ݕ في طلب ــير الأنبي ــبط خ ــلاء ݠ وس ــهيد كرب ــال ش ــا ح أمّ
مــع معلوميــة شــهادته وحكايــة النبــي ݕ لهــا، ومــن مواطــن طلبــه للنــصرة وهــي 

ــدة: عدي
ــاً عــىٰ لقــاء الله نفســه،  ــا بــاذلاً مهجتــه وموطن * قولــه ݠ)2(: »مــن كان فين

فليرحــل فــإنّي راحــل مصبحــاً إن شــاء الله«.
د  * قولــه ݠ)3(: »هــل مِــن ذابٍّ يــذبُّ عــن حُــرم رســول الله؟ هــل مــن موحِّ

يخــاف الله فينــا؟ هــل مــن مغيــث يرجــو الله في إغاثتنا«.

1. الانتصار - الشريف المرتىٰ: ص479.
2. كشف الغمة في معرفة الأئمة ݜ - عي بن أبي الفتح الإربي: ج2، ص239.

3. بحار الأنوار - العلامة المجلسي: ج45، ص48.
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ــتقر  ــا اس ــر)1(: ولم ــن الح ــد الله ب ــن عبي ــصرة م ــه ݠ الن ــا روي في طلب * م
المجلــس بــأبي عبــد الله، حمــد الله وأثنــىٰ عليــه، قــال: »يــا بــن الحــر، إنَّ أهــل مصركــم 
ــم مجتمعــون عــىٰ نــصرتي وســألوني القــدوم عليهــم، وليــس الأمــر عــىٰ  كتبــوا إلٰى أنهَّ
ــك«؟  ــا ذنوب ــو به ــة تمح ــن توب ــك م ــل ل ــيرة، فه ــاً كث ــك ذنوب ــوا، وإنَّ علي ــا زعم م
قــال: ومــا هــي يــا بــن رســول الله؟ فقــال: »تنــصر ابــن بنــت نبيــك وتقاتــل معــه«، 
فقــال ابــن الحــر: والله إنّي لأعلــم أنَّ مــن شــايعك كان الســعيد في الآخــرة، ولكــن مــا 
عســىٰ أن أغنــي عنــك ولم أخلــف لــك بالكوفــة نــاصراً، فأنشــدك الله أن تحملنــي عــىٰ 
هــذه الخطــة، فــإنَّ نفــسي لا تســمح بالمــوت! ولكــن فــرسي هــذه )الملحقــة(، والله مــا 
طلبــت عليهــا شــيئاً قــط إلّا لحقتــه ولا طلبنــي أحــد وأنــا عليهــا إلّا ســبقته، فخذهــا 
ــا فــلا حاجــة لنــا في فرســك  فهــي لــك، قــال الحســن: »أمّــا إذا رغبــت بنفســك عنّ
ولا فيــك، ومــا كنــت متَّخــذ المضلــن عضــداً... فــوالله لا يســمع واعيتنــا أحــد ولا 

ينصرنــا إلّا أكبــه الله في نــار جهنــم«.
ــم  ــاس له ــب الن ــذلان أغل ــم في خ ــة ݜ وحاله ــة الأئم ــال في بقي ــذا الح وهك

ــوم لمــن ســر غــور التاريــخ. وعــدم نصرتهــم معل
ــاء ݜ  ــة والأنبي ــان الأئم ــة في زم ــت مطلوب ــي كان ــصرة الت ــت: إنَّ الن إن قل
ــب  ــام الواج ــور الإم ــدم ظه ــة لع ــال الغيب ــمل ح ــم، ولا تش ــان حياته ــة بزم مختص

ــا. ــه فيه نصرت
قلــت: صحيــح أنَّ الإمــام في زمــان الغيبــة ليــس بظاهــر بــن النــاس، ولكــن 
هــذا لا يعنــي انتفــاء جميــع مراتــب النــصرة، فــإنَّ النــصرة لهــا مراتــب عديــدة، وفي 
ــة  ــروف المحيط ــخاص والظ ــال الأش ــع ح ــب م ــة تتناس ــا أدوار مختلف ــة منه كل مرتب
ــب  ــن مرات ــه، وم ــترك جُلُّ ــه لا ي ــدرك كل ــا لا ي ــتعداداتهم، وم ــم واس ــم وإمكاناته به
النــصرة: اللســان، وإن لم يتيــر فنــصرة القلــب مقــدورة للجميــع وبــدون اســتثناء.

1. مقتل الحسن ݠ - عبد الرزاق المقرم: ص194.
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وهــل يــا تــرىٰ يصــح أن يقــال: إنَّ الإمــام ݠ غائــب، فــلا تجــب معرفتــه، ولا 
ــمان به؟ ــزم الإي يل

فكما أنَّ لمعرفة الإمام ݠ مراتب، فكذا لنصرته.
بــل إنَّ القــرآن الكريــم وفي صريــح خطابــه يبــشرِّ بالنبــي ݕ، قــال تعــالٰى: 
قــاً  كُْــمْ مُصَدِّ

َ
﴿وَإذِْ قــالَ عِيسَـــىٰ ابْــنُ مَرْيَــمَ يــا بـَـيِ إِسْائِيــلَ إِنِّ رسَُــولُ الِله إِل

ا  حَْــدُ فَلمََّ
َ
تِ مِــنْ بَعْــدِي اسْــمُهُ أ

ْ
ـــراً برِسَُــولٍ يـَـأ لِــا بَــيْنَ يـَـدَيَّ مِــنَ الَّــوْراةِ وَمُبشَِّ

َيِّنــاتِ قالـُـوا هــذا سِــحْرٌ مُبِــيٌن﴾ )الصــف: 6(. جاءَهُــمْ باِلْ
ــما لأجــل الاســتعداد  وهــذا التبشــير ليــس لــرد القصــة وحكايــة الخــر، وإنَّ
لقــدوم ذاك النبــي الخاتــم ݕ، وعــىٰ أثــر تلــك الوصايــا اســتعد اليهــود والنصــارىٰ 
ــه  ــع في ــكان المتوق ــم في الم ــم وعياله ــتقرّوا بأهله ــم اس ــة منه ــل إنَّ جمل ــتقبال، ب للاس
ظهــور النبــي المنتظــر، مــع أنَّ حجــم البشــارات بــه ݕ مــن قبــل مــن ســبقه مــن 
الأنبيــاء لم تصــل إلٰى عُــشر مــا بَــشرَّ بــه الأئمــة ݜ والنبــي ݕ بظهــور الإمــام ¨، 

ــىٰ بيَّنــوا ݜ أدق التفاصيــل وأقربهــا. حتّ
م الاســتدلال عــىٰ وجــوب البحــث عــن الإمــام ݠ ومعرفتــه وأن  وقــد تقــدَّ

هــذه المعرفــة متضمنــة لوجــوب الطاعــة ولــزوم النــصرة مطلقــاً.

المحور الثامن: الانتظار ومراتب النصرة والإعداد:
ــرت  ــة ݜ، تكاث ــن الأئم ــشر ¨ م ــاني ع ــة الث ــوح ضرورة غيب ــد وض بع

ــي؟ ــا ه ــة وم ــة في الغيب ــن الوظيف ــاب ع ــن الأصح ــئلة م الأس
دة للأتبــاع تجــاه كل  وهــذه الأســئلة تكشــف بوضــوح أنَّ في البــن وظيفــة محــدَّ
ــلاف  ــب اخت ــر، بحس ــام إلٰى آخ ــن إم ــف م ــذه تختل ــم ه ــة ݜ، نع ــن الأئم ــام م إم
ــد  ــي ق ــار الت ــات الانتظ ــة لرواي ــة فاحص ــال، ومتابع ــه الح ــا يقتضي ــروف وم الظ
يقــال بتواترهــا الإجمــالي إنْ لم يــك المعنــوي، ينكشــف لنــا أنَّ الانتظــار هــو واحــدة 
ــات  ة مراتــب، فلاحــظ بعــض رواي ــه عــدَّ ــل ل مــن مراتــب النــصرة للإمــام ¨، ب

ــي أثبتتهــا: ــي نتلوهــا عليــك والمراتــب المختلفــة الت الانتظــار الت
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مراتب من النصرة الانتظارية:
ــال:  ــد الله ݠ ق ــن أبي عب ــيخ ݞ)1(: ع ــة الش ــول ݕ: في غيب ــاء الرس * رفق
»قــال رســول الله ݕ: طوبــىٰ لمــن أدرك قائــم أهــل بيتــي وهــو مقتــدٍ بــه قبــل قيامــه، 
ــه، أولئــك رفقائــي  ــة مــن قبل ــولٰى الأئمــة الهادي ه، ويت ــرأ مــن عــدوِّ ــه ويت ــولٰى وليّ يت

.» تــي عــيَّ وذوو ودّي ومــودَّتي، وأكــرم أُمَّ
لاحــظ أنَّ الحديــث جعــل المــدرِك للقائــم ¨ المقتــدي بــه يتــولاه ويتــرأ مــن 

أعدائــه قبــل قيامــه، جعــل هــذه مــن مراتــب النــصرة.
* الشــهداء قبــل الظهــور في الغيبــة)2(: عــن أبي خالــد الكابــي، عــن أبي جعفــر ݠ 
ــه قــال: »كأنّي بقــومٍ قــد خرجــوا بالمــشرق يطلبــون الحــق فــلا يعطونــه، ثــم يطلبونــه  أنَّ
فــلا يعطونــه، فــإذا رأوا ذلــك وضعــوا ســيوفهم عــىٰ عواتقهــم فيعطــون مــا ســألوه 
فــلا يقبلونــه حتّــىٰ يقومــوا ولا يدفعونهــا إلّا إلٰى صاحبكــم، قتلاهــم شــهداء، أمــا إنّي 

لــو أدركــت ذلــك لاســتبقيت نفــسي لصاحــب هــذا الأمر«.
* في فسطاط رسول الله ݕ:

ه، قــال: قلــت لأبي عبــد الله ݠ: مــا  في المحاســن)3(: عــن الســندي، عــن جــدِّ
تقــول فيمــن مــات عــىٰ هــذا الأمــر منتظــراً لــه؟ قــال: »هــو بمنزلــة مــن كان مــع 
القائــم ݠ في فســطاطه«، ثــم ســكت هنيئــة، ثــم قــال: »هــو كمــن كان مــع رســول 

ݕ«. الله 

* المجاهدون بين يدي رسول الله ݕ:
في كــمال الديــن)4(: عــن أبي حمــزة الثــمالي، عــن أبي خالــد الكابــي، قــال: دخلــت 
عــىٰ ســيدي عــي بــن الحســن زيــن العابديــن ݟ فقلــت لــه: يــا بــن رســول الله، 

1. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص484.
2. الغيبة - ابن أبي زينب النعماني: ص282.

3. المحاسن - أحمد بن محمد بن خالد الرقي: ج1، ص233.
4. كمال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق: ص350.
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ــداء  ــاده الاقت ــن فــرض الله  طاعتهــم ومودَّتهــم، وأوجــب عــىٰ عب أخــرني بالذي
بهــم بعــد رســول الله ݕ؟

ــاس  ــة للن ــم الله  أئم ــن جعله ــر الذي ــر، إنَّ أولي الأم ــا كنك ــال لي: »ي فق
وأوجــب عليهــم طاعتهــم: أمــير المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب ݠ، ثــم الحســن، ثــم 
الحســن...«، قــال أبــو خالــد: فقلــت: يــا بــن رســول الله، ثــم يكــون مــاذا؟ قــال: 
ــة  ــول الله ݕ والأئم ــاء رس ــن أوصي ــشر م ــاني ع ــولي الله  الث ــة ب ــد الغيب ــم تمت »ث

بعــده.
ــوره  ــن لظه ــه والمنتظري ــن بإمامت ــه القائل ــان غيبت ــل زم ــد إنَّ أه ــا خال ــا أب ي
أفضــل مــن أهــل كل زمــان، لأنَّ الله تبــارك وتعــالٰى أعطاهــم مــن العقــول والأفهــام 
والمعرفــة مــا صــارت بــه الغيبــة عندهــم بمنزلــة المشــاهدة، وجعلهــم في ذلــك الزمان 
ــاً  ــون حق ــك المخلص ــيف، أولئ ــول الله ݕ بالس ــدي رس ــن ي ــن ب ــة المجاهدي بمنزل
ا وجهــراً«، وقــال عــي بــن الحســن ݟ:  وشــيعتنا صدقــاً، والدعــاة إلٰى ديــن الله  سرًّ

»انتظــار الفــرج مــن أعظــم الفــرج«.
فالإمــام ݠ في هــذه الأخبــار - بــل وفي غيرهــا - ينــزّل أهــل الانتظــار بمنزلة 
مــن جاهــد بــن يــدي رســول الله ݕ وأن لــه هــذه المراتــب العظيمــة مــن مرافقــة 
الرســول ݕ إذا تــولٰى أهــل البيــت ݜ وتــرأ مــن أعدائهــم وينتظــر أمرهــم وهــذه 
مرتبــة مــن مراتــب النــصرة كــما هــو واضــح ومــرّ التصريــح في كونهــا مــن مراتــب 

النــصرة في الروايــات.
حــت الروايــة عــن أمــير المؤمنــن ݠ الآتيــة عــن الوســائل أن النيــة  بــل صرَّ

تقــوم مقــام الإصــلات بالســيف.

* النية تقوم مقام الإصات بالسيف، وهي من درجات النصرة الانتظارية:
ــوا  ــه: »الزم ــة ل ــال في خطب ــه ق ــن ݠ أنَّ ــير المؤمن ــن أم ــائل)1(: ع في الوس

1. وسائل الشيعة )الإسلامية( - الحر العامي: ج11، ص40.
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الأرض، واصــروا عــىٰ البــلاء، ولا تحركــوا بأيديكــم وســيوفكم في هــوىٰ ألســنتكم، 
ولا تســتعجلوا بــما لم يعجــل الله لكــم، فإنَّــه مــن مــات منكــم عــىٰ فراشــه وهــو عــىٰ 
ــه مــات شــهيداً، ووقــع أجــره عــىٰ الله،  ــه وحــق رســوله وأهــل بيت معرفــة حــق ربِّ
واســتوجب ثــواب مــا نــوىٰ مــن صالــح عملــه، وقامــت النيــة مقــام إصلاتــه بســيفه، 

فــإن لــكل شيء مــدة وأجلًا«.

* مضاعفة الأعمال مرتبة من النصرة:
ــد الله ݠ:  ــت لأبي عب ــال: قل ــاباطي، ق ــمار الس ــن ع ــن)1(: ع ــمال الدي في ك
ــور  ــادة في الظه ــل، أم العب ــل أفض ــة الباط ــتتر في دول ــم المس ــام منك ــع الإم ــادة م العب
ــد  ــداك، ق ــت ف ــت: جعل ــال: فقل ــم؟... ق ــر منك ــام الظاه ــع الإم ــه م ــق ودولت الح
ــوم  ــا الي ــف صرن ــم كي ــب أن أعل ــي أح ــه، ولكن ــي علي ــل وحثثتن ــي في العم رغبتن
أفضــل أعــمالاً مــن أصحــاب الإمــام منكــم الظاهــر في دولــة الحــق ونحــن وهــم عــىٰ 

ــن الله ؟ ــو دي ــد وه ــن واح دي
فقــال: »إنَّكــم ســبقتموهم إلٰى الدخــول في ديــن الله  وإلٰى الصــلاة والصــوم 
ــتتر،  ــام المس ــع الإم ــم م ــع عدوك ــادة الله سراً م ــير وإلٰى عب ــه وخ ــج وإلٰى كل فق والح
ــم  ــىٰ إمامك ــون ع ــق، خائف ــة الح ــرون لدول ــه، منتظ ــرون مع ــه، صاب ــون ل مطيع
ــد  ــة ق ــدي الظلم ــم في أي ــم وحقك ــق إمامك ــرون إلٰى ح ــوك، تنظ ــن المل ــكم م وأنفس
ــىٰ  ــر ع ــع الص ــاش م ــب المع ــا وطل ــرث الدني ــم إلٰى ح ــك واضطروك ــم ذل منعوك
ــف الله  ــك ضاع ــم، فبذل ــن عدوك ــوف م ــم والخ ــة إمامك ــم وطاع ــم وعبادتك دينك

ــاً...«. ــم هنيئ ــاً لك ــم، فهنيئ أعمالك

* نفس الانتظار فرج:
في غيبــة الشــيخ ݞ)2(: عــن الحســن بــن الجهــم، قــال: ســألت أبــا الحســن ݠ 

1. كمال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق: ص676.
2. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص487.
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عــن شيء مــن الفــرج. فقــال: »أوَلســت تعلــم أنَّ انتظــار الفــرج مــن الفــرج«؟ قلت: 
لا أدري إلّا أن تعلِّمنــي، فقــال: »نعــم، انتظــار الفــرج مــن الفرج«.

* القول بالنصرة نصرة:
ــال: قلــت لأبي جعفــر ݠ:  ــد الواســطي، ق ــد الحمي في المحاســن)1(: عــن عب
ــىٰ أوشــك الرجــل  أصلحــك الله، والله لقــد تركنــا أســواقنا انتظــاراً لهــذا الأمــر حتّ
ــا يســأل في يديــه، فقــال: »يــا عبــد الحميــد، أتــرىٰ مــن حبــس نفســه عــىٰ الله لا  منّ
ــس  ــداً حب ــم الله عب ــاً، رح ــه مخرج ــن الله ل ــىٰ، والله ليجعل ــاً؟ ب ــه مخرج ــل الله ل يجع
نفســه علينــا، رحــم الله عبــداً أحيــىٰ أمرنــا«، قــال: فقلــت: فــإن مــتُّ قبــل أن أدرك 
القائــم؟ فقــال: »القائــل منكــم: )إن أدركــت القائــم مــن آل محمــد نصرتــه( كالمقــارع 

معــه بســيفه، والشــهيد معــه لــه شــهادتان«.
فــإن الروايــة تنــزل القــول بنــصرة الإمــام ݠ منزلــة النــصرة لــه وهــذه مرتبــة 

أخــرىٰ مــن مراتــب النــصرة.

* نفس الانتظار بمنزلة الضرب بالسيف:
وهــي روايــات عديــدة بعضهــا جعلــت المنتظــر كالضــارب بالســيف وبعضهــا 

كالشــهيد وغيرهــا، ومنهــا:
في كــمال الديــن)2(: عــن الحســن بــن يزيــد النوفــي، عــن أبي إبراهيــم الكــوفي، 
قــال: دخلــت عــىٰ أبي عبــد الله ݠ فكنــت عنــده... »المنتظــر للثــاني عــشر كالشــاهر 
ســيفه بــن يــدي رســول الله ݕ يــذب عنــه«، فدخــل رجــل مــن مــوالي بنــي أميــة 
فانقطــع الــكلام وعــدت إلٰى أبي عبــد الله ݠ خــس عــشرة مــرة أريــد اســتتمام الكلام 
فــما قــدرت عــىٰ ذلــك، فلــما كان مــن قابــل دخلــت عليــه وهــو جالــس فقــال لي: 
»يــا أبــا إبراهيــم هــو المفــرّج للكــرب عــن شــيعته بعــد ضنــك شــديد وبــلاء طويــل 

وجــور، فطوبــىٰ لمــن أدرك ذلــك الزمــان...«.

1. المحاسن - أحمد بن محمد بن خالد الرقي: ج1، ص233.
2. كمال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق: ص677.
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* الدعاء من مراتب النصرة:

ــد الله ݠ  ــا عب ــمعت أب ــال: س ــن، ق ــن أع ــن زرارة ب ــن)1(: ع ــمال الدي في ك

يقــول: »إنَّ للقائــم غيبــة قبــل أن يقــوم«، قلــت لــه: ولـِــمَ؟ قــال: »يخــاف« - وأومــأ 

ــا زرارة وهــو المنتظــر، وهــو الــذي يشــك النــاس في  ــم قــال: »ي ــه -، ث ــده إلٰى بطن بي

ــم  ــب، ومنه ــو غائ ــول: ه ــن يق ــم م ــل، ومنه ــو حم ــول: ه ــن يق ــم م ــه، منه ولادت

مــن يقــول: مــا وُلِــد، ومنهــم مــن يقــول: وُلِــد قبــل وفــاة أبيــه بســنتن. غــير أنَّ الله 

تبــارك وتعــالٰى يحــب أن يمتحــن الشــيعة، فعنــد ذلــك يرتــاب المبطلــون«، قــال زرارة: 

ــا  ــال: »ي ــل؟ ق ــأي شيء أعم ــان ف ــك الزم ــت ذل ــإن أدرك ــداك، ف ــت ف ــت: جعل فقل

ــك  فنــي نفســك، فإنَّ زرارة، إن أدركــت ذلــك الزمــان فــأدم هــذا الدعــاء: اللهــم عرِّ

ــك«. ــرف نبي ــك لم أع ــي نفس فن إن لم تعرِّ

ــوم: »ألا  ــال ذات ي ــه ق ــد الله ݠ أنَّ ــن أبي عب ــير، ع ــن أبي بص ــة)2(: ع في الغيب

أخركــم بــما لا يقبــل الله  مــن العبــاد عمــلًا إلّا بــه«؟ فقلــت: بــىٰ. فقــال: »شــهادة 

أن لا إلــه إلّا الله، وأنَّ محمــداً عبــده، والإقــرار بــما أمــر الله، والولايــة لنــا، والــراءة من 

أعدائنــا - يعنــي الأئمــة خاصــة -، والتســليم لهــم، والــورع والاجتهــاد والطمأنينــة، 

والانتظــار للقائــم ݠ«، ثــم قــال: »إنَّ لنــا دولــة يجــيء الله بهــا إذا شــاء«، ثــم قــال: 

ــن  ــورع ومحاس ــل بال ــر وليعم ــم فلينتظ ــاب القائ ــن أصح ــون م ه أن يك ــن سرَّ »م

الأخــلاق وهــو منتظــر، فــإن مــات وقــام القائــم بعــده كان لــه مــن الأجــر مثــل أجــر 

تهــا العصابــة المرحومــة...«. مــن أدركــه، فجــدوا وانتظــروا، هنيئــاً لكــم أيَّ

ث  ــه يتحــدَّ جعلــت الانتظــار مــن الأمــور التــي لا يقبــل العمــل إلّا بهــا، وكأنَّ

عــن مقوماتهــا.

1. كمال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق: ص372.
2. الغيبة - ابن أبي زينب النعماني: ص207.
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* العمــل بالــورع ومحاســن الأخــاق مــن درجــات النــصرة وتصــيّر صاحبهــا مــن 
أنصــار الإمــام ݠ:

ــه قــال ذات يــوم: »ألا  ــة )1(: عــن أبي بصــير، عــن أبي عبــد الله ݠ أنَّ في الغيب
أخركــم بــما لا يقبــل الله  مــن العبــاد عمــلًا إلّا بــه«؟ فقلــت: بــىٰ. فقــال: »شــهادة 
أن لا إلــه إلّا الله، وأنَّ محمــداً عبــده، والإقــرار بــما أمــر الله، والولايــة لنا، والــراءة من 
أعدائنــا - يعنــي الأئمــة خاصــة -، والتســليم لهــم، والــورع والاجتهــاد والطمأنينــة، 
والانتظــار للقائــم ݠ«، ثــم قــال: »إن لنــا دولــة يجــيء الله بهــا إذا شــاء«، ثــم قــال: 
ــن  ــورع ومحاس ــل بال ــر وليعم ــم فلينتظ ــاب القائ ــن أصح ــون م ه أن يك ــن سرَّ »م
الأخــلاق وهــو منتظــر، فــإن مــات وقــام القائــم بعــده كان لــه مــن الأجــر مثــل أجــر 

تهــا العصابــة المرحومــة«. مــن أدركــه، فجــدوا وانتظــروا، هنيئــاً لكــم أيَّ

* نفس الانتظار أفضل العبادة:
ــن  ــد الله ݠ، ع ــن أبي عب ــكوني، ع ــن الس ــي، ع ــن النوف ــن)2(: ع في المحاس
ــرج الله«. ــار ف ــن انتظ ــادة المؤم ــل عب ــال: »أفض ــن ݠ، ق ــير المؤمن ــن أم ــه، ع آبائ

المحور التاسع: روايات عدد الأصحاب تكشف عن نصرة مرتقبة:
في الإرشــاد)3(: عــن أبي خديجــة، عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: »لا يخــرج القائــم 

حتّــىٰ يخــرج قبلــه اثنــا عــشر مــن بنــي هاشــم كلهــم يدعــو إلٰى نفســه«.
ألا ينبغي علينا معرفة هؤلاء أو بعضهم كي لا نقع في فتنة اتِّباعهم؟

في الغيبــة)4(: عــن أبي بصــير، عــن أبي عبــد الله ݠ، قــال: »لا يخــرج القائــم إلّا 
في وتــرٍ مــن الســنن، تســع وثــلاث وخــس وإحــدىٰ«.

1. الغيبة - ابن أبي زينب النعماني: ص207.
2. المحاسن - أحمد بن محمد بن خالد الرقي: ج1، ص351.

3. الإرشاد - الشيخ المفيد: ج2، ص372.
4. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص481.
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في دلائــل الإمامــة)1(: رجــال مولانــا صاحــب الزمــان )صلــوات الله عليــه(... 
عــن أبي بصــير، عــن أبي عبــد الله ݠ، قــال: قلــت لــه: جعلــت فــداك، هــل كان أمــير 

تهــم؟ المؤمنــن ݠ يعلــم أصحــاب القائــم ݠ كــما كان يعلــم عدَّ
ــم  ــد كان يعرفه ــال: والله لق ــي أبي ݠ، ق ثن ــد الله ݠ: »حدَّ ــو عب ــال أب ق
منازلهــم  ومواضــع  فرجــلًا،  رجــلًا  وقبائلهــم  آبائهــم  وأســماء  بأســمائهم 
ــن ݠ، وكل  ــه الحس ــد عرف ــن ݠ فق ــير المؤمن ــه أم ــا عرف ــم، وكل م ومراتبه
ــه الحســن ݠ  ــا عرف ــه الحســن ݠ، وكل م ــه الحســن ݠ فقــد عرف ــا عرف م
فقــد عرفــه عــي بــن الحســن ݠ، وكل مــا عَلِمــه عــي بــن الحســن ݠ، فقــد 
ــه  ــد عَلِم ــي ݠ فق ــن ع ــد ب ــه محم ــا علم ــي ݠ، وكل م ــن ع ــد ب ــه محم علم
ــو بصــير: قلــت: مكتــوب؟  وعرفــه صاحبكــم - يعنــي نفســه ݠ -«، قــال أب
ــد الله ݠ: »مكتــوب في كتــاب محفــوظ في القلــب، مثبــت  ــو عب قــال: فقــال أب
في الذكــر لا ينســىٰ«، قــال: قلــت: جعلــت فــداك، أخــرني بعددهــم وبلدانهــم 

ــمائهم؟ ــن أس ــىٰ م ــذاك يقت ــم، ف ومواضعه
قــال: فقــال ݠ: »إذا كان يــوم الجمعــة بعــد الصــلاة فائتنــي«، قــال: فلــما كان 

يــوم الجمعــة أتيتــه، فقــال: »يــا أبــا بصــير، أتيتنــا لمــا ســألتنا عنــه«؟
ــذي  ــك ال ــن صاحب ــظ، فأي ــك لا تحف ــال: »إنَّ ــداك، ق ــت ف ــم، جعل ــت: نع قل
ــر عــن وقــت حاجتــي،  يكتــب لــك«؟ قلــت: أظــن شــغله شــاغل، وكرهــت أن أتأخَّ
ــير  ــىٰ أم ــول الله ݕ ع ــلاه رس ــا أم ــذا م ــه: ه ــب ل ــه: »اكت ــل في مجلس ــال لرج فق
ــه  ــن يوافي ة م ــدَّ ــدي ݠ وع ــاب المه ــمية أصح ــن تس ــاه م ــه إي ــن ݠ وأودع المؤمن
مــن المفقوديــن عــن فرشــهم وقبائلهــم، الســائرين في ليلهــم ونهارهــم إلٰى مكــة، وذلك 
عــن اســتماع الصــوت في الســنة التــي يظهــر فيهــا أمــر الله ، وهــم النجبــاء والقضــاة 

والحــكام عــىٰ النــاس...«.

1. دلائل الإمامة - محمد بن جرير الطري )الشيعي(: ص555.
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المحور العاشر: إشكالات ثاث في المقام:

الأول: تقييد الطاعة والنصرة بزمان الظهور فقط:
ــه ورد في بعــض الروايــات أنَّ الطاعــة للإمــام ¨ مختصــة بزمــان  قــد يقــال: إنَّ

ظهــوره ولا تشــمل زمــان غيبتــه، ومنهــا:
ــر  ــن جعف ــاد ب ــن زي ــد ب ــا أحم ثن ــال)1(: حدَّ ــدوق ݞ، ق ــيخ الص ــا رواه الش م
ــن  ــلام ب ــد الس ــن عب ــه، ع ــن أبي ــم، ع ــن إبراهي ــي ب ــا ع ثن ــال: حدَّ ــداني ݤ ق الهم
صالــح الهــروي، قــال: ســمعت دعبــل بــن عــي الخزاعــي، يقــول: أنشــدت مــولاي 
الرضــا عــي بــن موســىٰ ݟ قصيــدتي... »وبعــد الحســن ابنــه الحجــة القائــم المنتظــر 
ل الله ذلــك  في غيبتــه المطــاع في ظهــوره، لــو لم يبــق مــن الدنيــا إلّا يــوم واحــد لطــوَّ

ــىٰ يخــرج فيملأهــا عــدلاً كــما ملئــت جــوراً وظلــمًا...«. اليــوم حتّ
والجواب عن ذلك:

ــات  ــون في الرواي ــذا المضم ــوىٰ ه ــد س ــاصر لم أج ــع الق ــب التتبُّ 1 - بحس
ة مضامــن، وهــذا لا يكافــئ  بخــلاف مــا دلَّ عــىٰ الطاعــة مطلقــاً)2(، فقــد جــاء بعــدَّ

ــا. ــك ولا يقيِّده تل
ــوت  ــص، لأنَّ ثب ــد ولا تخصي ــك لا تقيي ــع ذل ــؤ، م ــا بالتكاف ــا وقلن لن ــو تنزَّ ل
ــو  ــا ه ــرورات، وم ــن ال ــا م ــىٰ مراتبه ــو بأدن ــام ݠ ول ــصرة للإم ــة والن الطاع
كذلــك لا يُقيــد بخــر واحــد، فلابــد مــن تأويلــه، بــل ليــس فيــه عقــد النفــي كــي 

ــارض. ــع التع يق
ــام  2 - قــد يكــون المقصــود مــن الخــر أنَّ أعــىٰ مراتــب النــصرة - هــي القي
بالســيف والتضحيــة بالنفــس مــن أجــل الإمــام ݠ - هــي عنــد ظهــوره ولا نظــر 

1. كمال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق: ص403.
2. بــل مــا صرح بالنــصرة في زمــن الغيبــة في الروايــة التــي رواهــا المجلــسي ݥ عــن الإمــام الصــادق ݠ وتقدمــت 

ــور الثالث. في المح
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ــف  ــع وص ــشرق فم ــل الم ــة أه ــك رواي ــهد لذل ــرىٰ، ويش ــب الأخ ــر إلٰى المرات للخ
قتلاهــم بالشــهداء، إلّا أنَّ الإمــام ݠ قــال: »لــو أدركــت ذلــك لاســتبقيت نفــسي 

ــر ݠ«. ــذا الأم ــب ه لصاح

الثاني: الأمر في زمان الغيبة بأن نكون أحاس البيوت:
ــو  ــام ݠ ه ــة الإم ــان غيب ــاس في زم ــة الن ــات أنَّ وظيف ــض الرواي ورد في بع
ــذا  ــم، وه ــلاس بيوته ــة أح ــير الرواي ــدِّ تعب ــىٰ ح ــوا ع ــت وأن يكون ــوس في البي الجل
ــط،  ــت فق ــس البي ــا حل ــة بأنهَّ د الوظيف ــدِّ ــصرة، إذ يح ــىٰ الن ــا دل ع ــد م ــافي أو يقي ين
ومــن تلــك الروايــات: مــا رواه الشــيخ النعــماني ݥ)1(: عــن أبي بصــير، عــن أبي عبــد 
ــا شيء،  ــوم له ــان لا يق ــن أذربيج ــار م ــدَّ لن ــال لي أبي ݠ: لاب ــه ق ــال: »إنَّ الله ݠ، ق
ك متحركنــا  وإذا كان ذلــك فكونــوا أحــلاس بيوتكــم، وألبــدوا مــا ألبدنــا، فــإذا تحــرَّ
فاســعوا إليــه ولــو حبــواً، والله لــكأنّي أنظــر إليــه بــن الركــن والمقــام يبايــع النــاس 
عــىٰ كتــاب جديــد، عــىٰ العــرب شــديد، وقــال: ويــل لطغــاة العــرب مــن شر قــد 

ــترب«. اق
ــت  ــد الله ݠ: »هلك ــو عب ــال أب ــال: ق ــف، ق ــن أبي المره ــاً)2(: ع ــه أيض وفي
ــون،  ــا المقرب ــتعجلون، ونج ــال: »المس ــير؟ ق ــا المحاض ــت: وم ــال: قل ــير«، ق المحاض
ــن  ــىٰ م ــرة ع ــإنَّ الغ ــم، ف ــلاس بيوتك ــوا أح ــا، كون ــىٰ أوتاده ــن ع ــت الحص وثب
ــم لا يريدونكــم بجائحــة إلّا أتاهــم الله بشــاغل إلّا مــن تعــرض لهــم«. أثارهــا، وأنهَّ

والجواب عن ذلك:
1 - الحلســية معلقــة عــىٰ صــيرورة أذربيجــان لأهــل البيــت ݜ، ففــي ذلــك 
ك متحركهــم فتتبــدل الوظيفــة  الظــرف تثبــت وظيفــة الأحــلاس للنــاس إلٰى أن يتحــرَّ

مــن الحلســية إلٰى الحبــو إليــه.
وفي الرواية الثانية تعليق عىٰ التعرض، والكلام هو الكلام.

1. الغيبة - ابن أبي زينب النعماني: ص200.

2. الغيبة - ابن أبي زينب النعماني: ص203.
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2 - قــد تكــون هــذه وظيفــة خاصــة لبعــض النــاس لا للــكل، فمــن لا يقــدر 
ــه، وهــي لا تنفــي مراتــب النــصرة  عــىٰ مراتــب النــصرة الأعــىٰ يكــون حلــس بيت
مــت، وقــد يكــون نظــر الروايــة إلٰى بعــض الأزمنــة التــي تكــون  الانتظاريــة التــي تقدَّ
النــصرة - اللســانية مثــلًا - فيهــا مؤديــة للهلكــة فيقتــصر عــىٰ الحلســية، أو في بعــض 
الأمكنــة كذلــك، فــلا نظــر في الروايــة إلٰى المراتــب الأخــرىٰ كــي تقيدهــا، فهــي تفقــد 

العقــد الإيجــابي الموجــب للتقيــد أصوليــاً، فــإنَّ المثبتــات لا تنــافي بينهــا.

الثالث: حالات وجود الإمام من جهة من يوجده ويبسط يده، ولزوم نصرته:
ــف،  ــل اللط ــول دلي ــيرت ح ــكالات أث ة إش ــدَّ ــوسي ݞ ع ــيخ الط ــر الش ذك
ــة عــىٰ مــن يقــع ويجــب؟ ومنهــا: مــا هــو مــن جهــة إيجــاد الرئيــس المطــاع في الأمَُّ

فالمستشكل يقول: إنَّ وجوب وجود الإمام بن الناس له حالات ثلاث:
ــا أن يكــون وجــوده ظاهــراً بإيجــاد الله تعــالٰى لــه، وهــذا مــا لم يحصــل  1 - إمّ

ــه تعــالٰى لم يبســط يــده بــل غيَّبــه. حيــث انتقــض في الغيبــة فإنَّ
ــه يجــب عــىٰ النــاس أن يوجــدوه ويبســطوا يــده، وهــذا تكليــف بــما  2 - أو أنَّ

لا يطــاق، لأنَّ النــاس لا قــدرة لهــم عــىٰ تشــخيص المعصــوم مــن بــن ظهرانيهــم.
3 - أو أنَّ الله تعــالٰى هــو الــذي يوجــده، وعــىٰ النــاس أن يبســطوا يــده، وهــذا 
ــه يلــزم  لنــا وقلنــا بوجــود مــا يــدل عليــه، فإنَّ التفصيــل ممــا لا دليــل عليــه، ولــو تنزَّ
ــيَّ  ــف ع ــن التكالي ــفٌ م ــب تكلي ــف يج ــه كي ــن أنَّ ــه، م ــزم ب ــد لا يلت ــه لازم فاس من
ويكــون لطفــه وأثــره عــىٰ غــيري، فلــم يجــب عــيَّ بســط يــد الإمــام ݠ وأثــر هــذا 

التكليــف أن يحصــل لطــف عــىٰ غــيري مــن النــاس؟
هــذا هــو إشــكالهم عــىٰ دليــل اللطــف، مــن عــدم تحقــق اللطــف عــىٰ جميــع 

الفــروض.
جواب الشيخ ݞ: نحن نختار الثالث ولا يرد الإشكال، بيان ذلك:

ــه لطــف بنــا هــذا ممــا لا نشــك بــه،  حيــث نقــول: إنَّ وجــود الإمــام ݠ وأنَّ
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عــىٰ مــا ذكــره ݞ مــن الدلالــة عــىٰ كونــه لطفــاً، وهــذا اللطــف لا يتحقــق إلّا مــع 
وجــوده، وحيــث ليــس مــن مقدورنــا إيجــاد الإمــام ݠ لأنَّــه معصــوم، والمعصــوم لا 

يعرفــه إلّا الله تعــالٰى، فيكــون التكليــف بإيجــاده تكليــف بغــير المقــدور.
ــه مقــدور لله تعــالٰى  ــا بــه تعــالٰى، وأمّــا بســط يــده حيــث إنَّ فيكــون إيجــاده مختصًّ
بمقتــىٰ قدرتــه المطلقــة، ومقــدور لنــا أيضــاً مــن خــلال مبايعتــه ونصرتــه، وحيــث 
ــالٰى  ــه تع ــت أنَّ ــك لم يثب ــة، وكذل ــوة والغلب ــاً وبالق ــده تكوين ــط ي ــالٰى لم يبس إنَّ الله تع
ــه تعــالٰى جعــل  ــا أنَّ ــه، علمن ــه لنصرت ــزال الملائكــة علي ــه بإن ــن أعدائ ــه وب أحــال بين

ــا. التكليــف في هــذا الأمــر منوطــاً بن
يبقــىٰ جــواب إشــكالهم في التمثيــل في أنَّ التكليــف يجــب عــىٰ زيــد واللطــف 
ــو  ــالهم ه ــون إرس ــع ك ــاء ݜ م ــإنَّ الأنبي ــح، ف ــير صحي ــو غ ــرو فه ــل بعم يحص

ــم. ــة له ــة مصلح ــذه الهداي ــس ه ــم إلّا أنَّ في نف ــاس وهدايته ــة الن لمصلح
وكذلــك نجيــب بــما يجيــب بــه المخالــف لنــا، مــن أنَّ مــا يقــوم بــه أهــل الحــل 
والعقــد مصلحــة للنــاس فهــم ينصبــون الرئيــس وتنصيبــه يعــود بالمصلحــة للنــاس، 

فــما يقولونــه في هــذا الأمــر نقولــه في الإمامــة، ونــصرة الإمــام ݠ.
إن قلتم: لـِمَ لا يجوز أن يكون الإمام ݠ في زمان الغيبة معدوماً.

ــل  ــتدلال بدلي ــل الاس ــوده قب ــىٰ وج ــي ع ــا نبن ن ــواب: إنَّ ــام الج ــا في مق قلن
اللطــف، لأنَّ وجــوده ليــس مــن شــأننا بــل مــن شــأن الله تعــالٰى، فحيــث يشــترط في 

ــه. ــروغ عن ــا مف ــوم بينن ــس المعص ــود الرئي ــا، فوج ــة، ولا ندركه ــس العصم الرئي
ــه لــو لم يوجــده تعــالٰى فينــا مــع لــزوم اللطــف عليــه  في التكاليــف معنــاه  لأنَّ

ــه تعــالٰى أوجــد مانــع وصولنــا إلٰى اللطــف اللائــق بنــا، وهــو لا يناســب لطفــه. أنَّ
ــت  ــن تح ــون التمك ــه وك ــدم تمكين ــع ع ــوده، م ــن وج ــراغ ع ــع الف ــه فم وعلي

ــه. ــده وتمكين ــط ي ــدم بس ــا في ع ــن جهتن ــل م ــار الخل ــا، ص قدرتن
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قاعدة في الوظيفة تجاه الإمام ݠ مستفادة من كام شيخ الطائفة ݞ:
إن قلــت: مــا هــو المقصــود بتمكينــه؟ هــل الذهــاب إليــه وإخراجــه مــن الغيبة 

ــه ونصرته؟ ومبايعت
ــما يكــون  ــه في زمــان الغيبــة، فــإنَّ تمكينــه وبســط يــده إنَّ قلــت: كلا، فحيــث إنَّ
بــما يناســب حــال الغيبــة، مــن عقــد العــزم عــىٰ نصرتــه وعــدم التــواني في تأديــة مــا 

يطلبــه منــا لــو ظهــر.

تكليفنا بنصرة الإمام ݠ علٰى نحو الدوام:
ــف  ــه ݠ لا يتوق ــا تجاه ــح تكليفن ــل تصحي ــاده ݠ لأج ــل: إنَّ إيج ــإنْ قي ف
ــل  ــىٰ يقــال: إنَّ التكليــف لا يتعلــق بالمعــدوم، ب ــة حتّ عــىٰ إظهــار النــصرة الخارجي
إنَّ المــراد بالنــصرة المســتلزمة لإيجــاده هــي فقــط عــىٰ مســتوىٰ النيــة والقصــد مــن 
ــرد  ــود، فبمج ــس بموج ــه لي ــح وإن كان متعلق ــدور ويص ــر مق ــذا أم ــن، وه المكلف
ــصرة  ــب الن ــوده تج ــد وج ــم بع ــالٰى، ث ــاري تع ــره الب ــه يظه ــىٰ نصرت ــة ع ــد الني عق
الخارجيــة، فالتفصيــل المذكــور عــىٰ لســان الإماميــة - مــن كونــه غائبــاً لا معدومــاً 
ــا مــن النــصرة لا يتوقــف عــىٰ الوجــود،  ــه، فتحقــق تكليفن ــدة تترتــب علي - لا فائ
نــا نفصــل في النــصرة، ونجعلهــا عــىٰ مرحلتــن: مرحلــة النيــة ولا يشــترط فيهــا  لأنَّ
ــق  ــد تحق ــا، وبع ــترط فيه ــة فيش ــصرة الخارجي ــة الن ــام ݠ، ومرحل ــود في الإم الوج

ــة. ــصرة الثاني ــق الن ــوده فتتحق ــق وج الأولٰى يتحق
وفي مقــام الجــواب نقــول: إنَّ تكليفنــا تجــاه الإمــام ݠ ثابــت علينــا بمقتــىٰ 
ــو كان  ــه ل ــتوراً، لأنَّ ــراً أو مس ــواء كان ظاه ــق س ــو مطل ــه بنح ــوب طاعت ــة وج أدل
ــا بحالــة ظهــوره أو المقدمــات القريبــة منهــا كنيــة النــصرة،  تكليفنــا تجاهــه ݠ مختصًّ
فــلا يحســن التكليــف بذلــك أيضــاً، فــإن قبــح التكليــف بــما لا يكــون مقــدوراً أيضــاً 
يشــمل مــورد مــا إذا كان معدومــاً، فالمــدار عــىٰ الأدلــة التــي أوجبــت طاعتــه وأدلــة 
قبــح أو حســن التكليــف. وفــرض قيــد في تلــك الأدلــة يحتــاج إلٰى دال وهــو مفقــود.
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ــاه؟  ــا إي ــدون بتمكينن ــذي تري ــا ال ــل: م ــإن قي ــة ݞ)1(: ف ــيخ الطائف ــال ش ق
ــوده. ــع وج ــم إلّا م ــك لا يت ــافهه وذل ــده ونش ــدون أن نقص أتري

ــا  ــم بعضن ــا أو عل ــوره، وعلمن ــع ظه ــك إلّا م ــع ذل ــح جمي ــم: لا يص ــل لك قي
ــه. بمكان

ــده، ونكــف عــن  ــه والشــد عــىٰ ي ــا أن نبخــع لطاعت ــد بتمكينن وإن قلتــم: نري
نــا عليهــا بمعجزتــه. نــصرة الظالمــن، ونقــوم عــىٰ نصرتــه متــىٰ دعانــا إلٰى إمامتــه ودلَّ
قلنــا لكــم: فنحــن يمكننــا ذلــك في زمــان الغيبــة وإن لم يكــن الإمــام موجــوداً 

فيــه، فكيــف قلتــم لا يتــم مــا كلفنــاه مــن ذلــك إلّا مــع وجــود الإمــام.
قلنــا: الــذي نقولــه في هــذا البــاب مــا ذكــره المرتــىٰ ݥ في الذخــيرة وذكرنــاه 
في تلخيــص الشــافي أنَّ الــذي هــو لطفنــا مــن تــصرف الإمام وانبســاط يــده لا يتــم إلّا 

بأمــور ثلاثــة.
أحدها: يتعلق بالله وهو إيجاده.

والثاني: يتعلق به من تحمل أعباء الإمامة والقيام بها.
ــه،  ــاد ل ــه، والانقي ــه، ومعاضدت ــىٰ نصرت ــزم ع ــن الع ــا م ــق بن ــث: يتعل والثال
ــف  ــاول التكلي ــوز أن يتن ــه لا يج ــوده، لأنَّ ــىٰ وج ــرع ع ــه ف ــه علي ــوب تحمل فوج
ــه  ــوب نصرت ــار وج ــه، وص ــوب قيام ــلًا لوج ــاه أص ــاد الله إيّ ــار إيج ــدوم، فص المع
ــه إنَّــما يجــب علينــا طاعتــه إذا وجــد، وتحمــل أعبــاء  علينــا فرعــاً لهذيــن الأصلــن، لأنَّ
الإمامــة وقــام بهــا، فحينئــذٍ يجــب علينــا طاعتــه، فمــع هــذا التحقيــق كيــف يقــال: 

لـِــمَ لا يكــون معدومــاً؟
فــإن قيــل: فــما الفــرق بــن أن يكــون موجــوداً مســتتراً )حتّــىٰ إذا علــم الله منّــا 
ــه  ــىٰ تمكين ــزم ع ــا الع ــم من ــىٰ إذا عل ــاً حتّ ــون( معدوم ــن أن يك ــره، وب ــه أظه تمكين

أوجــده.

1. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص41.
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ــا تمكــن مــن ليــس بموجــود  ــا: لا يحســن مــن الله تعــالٰى أن يوجــب علين قلن
ــه تكليــف مــا لا يطــاق، فــإذاً لابــد مــن وجــوده. لأنَّ

فــإن قيــل: يوجــده الله تعــالٰى إذا علــم أنّــا ننطــوي عــىٰ تمكينــه بزمــان واحــد 
ــه يظهــره عنــد مثــل ذلــك. كــما أنَّ

قلنــا: وجــوب تمكينــه والانطــواء عــىٰ طاعتــه لازم في جميــع أحوالنــا، فيجــب 
ــوال وإلّا لم  ــع الأح ــاً في جمي ــره ممكن ــير إلٰى أم ــه والمص ــن طاعت ــن م ــون التمك أن يك
ــما كان يتــم ذلــك لــو لم نكــن مكلّفــن في كل حــال لوجــوب  يحســن التكليــف، وإنَّ
ــا  ــد ظهــوره والأمــر عندن ــا ذلــك عن ــل كان يجــب علين ــاد لأمــره، ب ــه والانقي طاعت

بخلافــه.
ثــم يقــال لمــن خالفنــا في ذلــك وألزمنــا عدمــه عــىٰ اســتتاره: لـِــمَ لا يجــوز أن 
يكلّــف الله تعــالٰى المعرفــة ولا ينصــب عليهــا دلالــة إذا علــم أنّــا لا ننظــر فيهــا، حتّــىٰ 
إذا علــم مــن حالنــا أنّــا نقصــد إلٰى النظــر ونعــزم عــىٰ ذلــك أوجــد الأدلــة ونصبهــا، 
فحينئــذٍ ننظــر ونقــول: مــا الفــرق بــن دلالــة منصوبــة لا ننظــر فيهــا وبــن عدمهــا 

حتّــىٰ إذا عزمنــا عــىٰ النظــر فيهــا أوجدهــا الله تعــالٰى.
ــف  ــن التكلي ــذي لا يحس ــن ال ــة التمك ــن جمل ــة م ــب الأدل ــوا: نص ــىٰ قال ومت

ــة؟ ــه كالقــدرة والآل مــن دون
قلنــا: وكذلــك وجــود الإمــام ݠ مــن جملــة التمكــن مــن وجــوب طاعتــه، 
ومتــىٰ لم يكــن موجــوداً لم تمكنـّـا طاعتــه، كــما أنَّ الأدلــة إذا لم تكــن موجــودة لم يمكنـّـا 

النظــر فيهــا، فاســتوىٰ الأمــران.
وبهــذا التحقيــق يســقط جميــع ما يــورد في هــذا البــاب مــن عبــارات لا نرتضيها 
ــة في  ــي وخاص ــتوفي في كتب ــىٰ مس ــذا المعن ــا، وه ــف عليه ــئلة المخال ــواب وأس في الج

تلخيــص الشــافي فــلا نطــول بذكــره.
فنصرته في زمان غيبته ¨ ثابتة وإن حصل كلام في مقدارها.
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